


 ملتقى التفاسير[ ]
 [ المعَُو ِّذَتَيِّْ ] تفسير 

 ": ق شَتَيْن  تسمى ..    قال الالوسي قَشن
ُ
لم ر  الواو ، والفَتنحُ خَطأٌَ، وكَذا بِ  عَو  ذَتَيْن  ب كَسن

ُ
تُّ آياتٍ لا  ..الم وهي س 

تارهَُ بَ عنضُهم  ."سَبنعٌ، وإن  اخن
 ": القافيْ  ورة الناس تسميان المشقشقتيْ بتقديم الشينيْ علىوفي "الإتقان": أنها وس وقال الطاهر بن عاشور

من قولهم خطيب مشقشق اه. أي مسترسل القول تشبيها له بِلفحل الكريم من الإبل يهدر بشقشقة وهي  
 .كاللحم يبرز من فيه إذا غضب ولم أحقق وجه وصف المعوذتيْ بذلك

ق شَتاَن  وَق يلَ: إ نَّ النمُعَو    وفي "تفسير القرطبي" و"الكشاف بتقديم القاف على الشينيْ  .ذَتَيْن  كَانَ يُ قَالُ لَهمَُا النمُقَشن
، وكذلك قال الطيبي، فيكون اسم المقشقشة مشتركا بيْ أربع سور هذه،  أَين تُبرن ئََن  م نَ الن  فَاق  زاد القرطبي: 

ة التسمية على المعنى الأول وهو )ولعل حصل تصحيف هنا فمناسب."وسورة الناس، وسورة براءة، وسورة الكافرون
 .البراءة من النفاق سائغ لكن مناسبته على معنى الاسترسال غير ظاهر(

 
 {[ الفلق]تفسير سورة } 

 ": سميت في أكثر المصاحف ومعظم كتب التفسير "سورة الفلق". قال الطاهر بن عاشور 
اء وعكرمة: مكية، ورواه كريب عن ابن عباس. وقال واختلف فيها أمكية هي أم مدنية، فقال جابر بن زيد والحسن وعط

 قتادة: هي مدنية، ورواه أبو صالح عن ابن عباس.
 والأصح أنها مكية لأن رواية كريب عن ابن عباس مقبولة بخلاف رواية أبي صالح عن ابن عباس ففيها متكلم.

 صلى الله عليه وسلم، وليس في وقال الواحدي: قال المفسرون إنها نزلت بسبب أن لبيد بن الأعصم سحر النبي
"الصحاح" أنها نزلت بهذا السبب، وبنى صاحب الإتقان عليه ترجيح أن السورة مدنية وسنتكلم على قصة لبيد بن 

نْ شَر ِّ الن َّفَّاثََتِّ فيِّ الْعُقَدِّ{ ]الفلق:  [.4الأعصم عند قوله تعالى: }وَمِّ
دبوا، أي ندبوا من اشتهر بينهم أنه يصيب النبي صلى الله عليه وقد قيل: أن سبب نزولها والسورة بعدها: أن قريشا ن

 وسلم بعينه فأنزل الله المعوذتي ليتعوذ منهم بهما، ذكره الفخر عن سعيد بن المسيب ولم يسنده.
 وعدت العشرين في عداد نزول السور، نزلت بعد سورة الفيل وقبل سورة الناس.
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 ."وعدد آياتها خمس بالاتفاق
 سورةمقدمة ال 

هَا قَالَتْ روى البخاري  • ُ عَن ْ يَ اللََّّ نْ بَنِِّ زرُيَْقٍ يُ قَالُ لَهُ لَبِّيدُ : عَنْ عَائِّشَةَ رَضِّ سَحَرَ رَسُولَ اللََِّّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ رجَُلٌ مِّ
عَلَهُ حَتََّّ إِّذَا كَانَ ذَاتَ يَ وْمٍ أَوْ بْنُ الْأَعْصَمِّ حَتََّّ كَانَ رَسُولُ اللََِّّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ يُُيََّ  لُ إِّلَيْهِّ أَنَّهُ كَانَ يَ فْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا ف َ

تَانِِّ فِّيمَا اسْ  ي لَكِّنَّهُ دَعَا وَدَعَا ثَُّ قَالَ يَا عَائِّشَةُ أَشَعَرْتِّ أَنَّ اللَََّّ أَف ْ نْدِّ لَةٍ وَهُوَ عِّ تهُُ فِّيهِّ أَتََنِِّ رجَُ ذَاتَ لَي ْ ي ْ فْت َ قَعَدَ ت َ لَانِّ ف َ
قَالَ مَطْبُوبٌ  بِّهِّ مَا وَجَعُ الرَّجُلِّ ف َ قَالَ أَحَدُهَُُا لِّصَاحِّ نْدَ رِّجْلَيَّ ف َ ي وَالْْخَرُ عِّ نْدَ رأَْسِّ قَالَ مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِّيدُ بْنُ  أَحَدُهَُُا عِّ

1)عِّ نََلَْةٍ ذكََرٍ الْأَعْصَمِّ قَالَ فيِّ أَي ِّ شَيْءٍ قَالَ فيِّ مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُف ِّ طَلْ قَالَ وَأَيْنَ هُوَ قَالَ فيِّ بِّئْرِّ ذَرْوَانَ فَأَتََهَا رَسُولُ  (
قَالَ يَا عَائِّشَةُ كَأَنَّ مَاءَهَا نُ قَاعَةُ  نْ أَصْحَابِّهِّ فَجَاءَ ف َ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ فيِّ نََسٍ مِّ رءُُوسُ  الحِّنَّاءِّ أَوْ كَأَنَّ رءُُوسَ نََلِّْهَا اللََِّّّ صَلَّى اللََّّ

اَ فَدُفِّنَتْ  الشَّيَاطِّيِّ قُ لْتُ يَا رَسُولَ اللََِّّّ أَفَلَا اسْتَخْرَجْتَهُ قَالَ قَدْ عَافَانِِّ اللََُّّ فَكَرِّهْتُ أَنْ أثَُ و ِّرَ عَلَى  النَّاسِّ فِّيهِّ شَرًّا فَأَمَرَ بهِّ
شَ تََبَ عَهُ أَبوُ أُسَامَةَ وَأَبوُ ضَمْرَةَ وَابْنُ أَبيِّ الز ِّنََدِّ عَنْ  شَامٍ اللَّيْثُ وَا وَقَالَ  امٍ هِّ نَةَ عَنْ هِّ ي ْ  مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ يُ قَالُ فيِّ بْنُ عُي َ

نْ مُ  طَ وَالْمُشَاقَةُ مِّ نْ الشَّعَرِّ إِّذَا مُشِّ  كَتَّانِّ قَةِّ الْشَاالْمُشَاطَةُ مَا يَُرُْجُ مِّ
رٌ فيه إحدى عشرة عُقدة، فأتَه جبريل وإذا وت َ  بلفظ ] أخرجه المستغفري في فضائل القرآن  والبيهقي في الدلائلو  •

ن شَر ِّ ما خَلَقَ﴾ وحل  عُقدة، حتَّ فرغ منها وحل   ﴾ وحل  عُقدة، ﴿مِّ بالمعُو ذتي، فقال: يا محمد، ﴿قل أعُوذُ بِّرَب ِّ الفَلَقِّ
 :تلتَ اليهودي. فقالالعُقَد كل ها، وجعل لا ينزع إبرة إلا وجد لها ألَمًا، ثُ يجد بعد ذلك راحة، فقيل: يا رسول الله، لو ق

 «هذا إسناد ضعيف جدًّا» ٦/٦1٨الألبانِ في الصحيحة  [ وقالقد عافانِ الله، وما وراءه من عذاب الله أشد»

                                        
ومئ إلى أن العلاقة بي الرجل والمرأة هي تلشريعة الإسلامية مايز الله تعالى بي الذكر والانثى في الحيوان وفي النبات وفي البشر فا - 1

يقرر الفكر الإسلامي أن العدل في إعطاء كل ذي حق حقَه هو الأساس، وليس المساواة  علاقة تكامل وليست مماثلة مطلقة، حيث
 .الصماء التي تتجاهل الفوارق الفطرية

إنه دين »ن: ما يقول المحدَثو ء وليس كالجزاو دين الإسلام دين العدل في العمل والجزاء، وانتبه دين العدل في العمل  قال ابن عثيمي :"
من والكافر أة والرجل، والمؤ ول: المر تَّ يقلط عظيم، لكن يتوصل به أهل الْراء والأفكار الفاسدة إلى مقاصد ذميمة، ح، هذا غ«المساواة

لمساواة }قل اا في القرآن نفي ل أكثر مرق، بفسواء، ولا فرق، وسبحان الله إنك لن تجد في القرآن كلمة المساواة بي الناس، بل لابد من 
دل من أن لا دعاء ونداء، ب يسمع إلابما  والذين لا يعلمون{ وآيات كثيرة، فاحذر أن تتابع فتكون كالذي ينعق هل يستوي الذين يعلمون

لإرث، وفي أة مع الرجل في اأيت المر (، أر تقول: )الدين الإسلامي دين مساواة( قل: )دين العدل الذي أمر الله به، يعطي كل ذي حق حقه
دة الرجل لمرأة نَقصة: شهاا العقل صم، وفيتيُتلفون. وفي الدين: المرأة نَقصة إذا حاضت لم تصل ولم الدية، وفي العقيقة، وفك الرهان 

ساواة في هذه مية ألزمونَ بالمة الإسلالشرعيبشهادة امرأتي، وهلم جرا، والذين ينطقون بكلمة مساواة إذا قررنَ هذا وأنه من القواعد ا
 ".دين الإسلام هو دين العدل يعطي كل إنسان ما يستحقالأمور، وإلا لصرنَ متناقضي، فنقول: 
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عمار بن ليًّا والزبير و ع صلى الله عليه وسلمالله  ث رسولثُ بع«. يا عائشة، أما شعرت أن الله تعالى أخبرنِ بدائي» وفي رواية الثعلبي :]
، ف، ثُ رفعوا الصخرة، وأخرجوا الجُ كأنه نقُاعة الحِّن اءاء البئر  ياسر، فنَزحوا م سنانٌ من مشطه، شاطة رأسه، وأمُ إذا فيه ف 

ت عقدة، قرأ آية انحلَّ  جعل كلما، ف. فأنزل الله تعالى السورتيلإبرَوإذا وتر معقود فيه إحدى عشرة عقدة، مغروزة با
فَّة، حتَّ انحلت العقدة الأخيرة، ف صلى الله عليه وسلمووجد رسول الله  ط من خِّ قاقام كأنما أنُشِّ : يقول ليه السلامع ل جبريل، وجعلعِّ

؟ لخبيث نقتلها نأخذ أفلا الله، رسول يا: فقالوا. يشفيك والله وعي، حاسد من يؤذيك، شيء كل  من أرقيك، الله باسم
بعد إيراد سياق  ٨/٥٣٨بن كثير ال اق [)«أما أنَ فقد شفانِ الله، وأكره أن يثير على الناس شرًّا: »صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله 

 («.تقدم بعضه شواهد مماديدة، ولارة شهكذا أورده بلا إسناد، وفيه غرابة، وفي بعضه نك»الثعلبي للحديث معزوًّا إليه: 
رجلٌ من اليهود، فاشتكى، فأتَه جبريل فنزل عليه بالمعُو ذتي، وقال: إن   صلى الله عليه وسلمعن زيد بن أرقم، قال: سَحَر النبيَّ وعن  •

حر في بئر فلان. فأرسل عليًّا، فجاء به، فأمره أن يُحل  العُقد رجلًا من اليهود 1)سَحرك، والس ِّ ، ويقرأ آية، فجعل يقرأ (
قال طكأنما نشِّ  صلى الله عليه وسلمويُحل ، حتَّ قام النَّبيِّ   (، ٢٧1) 1/٢٢٨أخرجه عبد بن حميد في المنتخب من مسنده  [)من عِّ

(، والنسائي 1٩٢٦٧) ٣٢/14أحمد (.وأخرجه بنحوه ٥٩٣٥) 1٥/1٨٠والطحاوي في شرح مشكل الْثَر 
 ((.٢٧٦1(.وذكره الألبانِ في السلسلة الصحيحة )4٠٨٠) 11٢/٧
رٍ قَالَ وروى مسلم  • ُ قَالَ رَسُولُ اللََِّّّ صَلَّى ا عَنْ عُقْبَةَ بْنِّ عَامِّ رَ آيَاتٍ أنُزِّْلَتْ اللَّ أَلمَْ ]سَلَّمَ وَ لَيْهِّ عَ للََّّ لهُُنَّ قَط   ت َ ث ْ لَةَ لَمْ يُ رَ مِّ  ي ْ

 [.قُلْ أَعُوذُ بِّرَب ِّ الْفَلَقِّ وَقُلْ أَعُوذُ بِّرَب ِّ النَّاسِّ 
هَا قَالَتْ وروى البخاري  • ُ عَن ْ يَ اللََّّ هِّ نَ فَثَ فيِّ كَفَّيْهِّ فِّ وَسَلَّمَ إِّذَا أَوَى إِّلَى   عَلَيْهِّ لَّى اللََُّّ صَ للََِّّّ اكَانَ رَسُولُ   عَنْ عَائِّشَةَ رَضِّ رَاشِّ

ُ أَحَ  يعًا ثَُّ يَْسَحُ بهِِّّ بِّقُلْ هُوَ اللََّّ لْمُعَو ِّذَتَيِّْ جَِّ هِّ قَ هُ وَمَا بَ لَ ا وَجْهَ مَ دٌ وَباِّ نْ جَسَدِّ لَمَّا اشْتَكَى كَانَ يََْمُرُنِِّ غَتْ يَدَاهُ مِّ الَتْ عَائِّشَةُ ف َ
عَلَ ذَلِّكَ بِّهِّ   أَنْ أَف ْ

هَابٍ يَصْنَعُ ذَلِّكَ إِّذَا أَتَى إِّلَى  هِّ رَ  فِّ قَالَ يوُنُسُ كُنْتُ أَرَى ابْنَ شِّ  .اشِّ
ل ما تعو ذ به برك بأفضألا أخ»قال له  صلى الله عليه وسلموفي لفظ آخر من رواية محمد بن إبراهيم التيمي عن عقبة: أن رسول الله 

 «.أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس قل المتعوذون؟ قلت: بلى. قال:
مرنِ أ»ن عامر قال: ن عقبة بح عن رباالترمذي: حدثنا قتيبة أخبرنَ ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن علي ب وفي •

 «أن أقرأ بالمعوذتي في دبر كل صلاة صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 : هذا حديث غريب.وقال

                                        
 ولذلك من وجد فعليه ان يحل العقد ولا يتركها . - 1
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 صلى الله عليه وسلمخرجنا في ليلة مطر وظلمة، نطلب النبي »الترمذي والنسائي وسنن أبي داود. عن عبد الله بن حبيب قال:  وفي •
ل: قل. فلم أقل شيئا. ثُ قال: قل. قلت: يا رسول الله، ما أقول؟ . فلم أقل شيئا. ثُ قاقل ليصل ي لنا، فأدركناه، فقال:

الترمذي:  قال«.قال: قل: قل هو الله أحد والمعوذتي، حي تمسي وحي تصبح، ثلاث مرات، تكفيك من كل شيء
 حديث حسن صحيح.

يتعوذ من الجان وعي  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله »الترمذي أيضا: من حديث الجريري عن أبي هريرة عن أبي سعيد قال:  وفي •
 حديث غريب. وهذاقال: وفي الباب عن أنس.« الإنسان، حتَّ نزلت المعوذتَن. فلما نزلتا أخذهُا وترك ما سواهُا

 ": كان إذا اشتكى يقرأ على  صلى الله عليه وسلمأن النبي »ورواه مالك عن الزهري عن عروة عنها  قال ابن القيم في بدائع الفوائد
 «تد وجعه كنت أقرأ عليه، وأمسح عليه بيده، رجاء بركتهانفسه بالمعوذات، وينفث. فلما اش

كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات،  صلى الله عليه وسلمأن النبي »معمر عن الزهري عن عروة عنها  قال وكذلك
فلما ثقل كنت أنَ أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. فسألت ابن شهاب: كيف كان ينفث؟ قال: ينفث على 

 .أيضا ذكره البخاري« ثُ يَسح بهما وجهه يديه
لم يَمرها ولم يَنعها من ذلك. وأما أن يكون استرقى وطلب  صلى الله عليه وسلمهو الصواب: أن عائشة كانت تفعل ذلك. والنبي  وهذا

أنه كان يَمرها. وفرق بي : صلى الله عليه وسلممنها أن ترقيه فلا ولعل بعض الرواة رواه بالمعنى. فظن أنها لما فعلت ذلك وأقرها النبي 
رقيته أن يكون هو مسترقيا. فليس أحدهُا بمعنى الْخر. ولعل الذي   علىقد أقرها  صلى الله عليه وسلممرين. ولا يلزم من كون النبي الأ

كان يَمرها به: إنما هو المسح على نفسه بيده. فيكون هو الراقي لنفسه ويده لما ضعفت عن التنقل على سائر بدنه 
وهذا. والذي أمرها  اهي عليه، ومسحها على بدنه. فكانت تفعل هذأمرها أن تنقلها على بدنه. ويكون هذا غير قراءتها 

 به إنما هو نقل يده لا رقيته. والله أعلم.
: الكلام على هاتي السورتي. وبيان عظيم منفعتهما، وشدة الحاجة بل الضرورة إليهما. وأنه لا يستغنِ عنهما والمقصود

ي، وسائر الشرور، وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتي السورتي أحد قط، وأن لهما تأثيرا خاصا في دفع السحر والع
 ".واللباس ابأعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشر 

عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عي الجان وروى النسائي وابن ماجة وصححه الالبانِ  •
 بهما وترك ما سوى ذلك .وعي الإنس فلما نزلت المعوذتَن أخذ 

)هو عقبة بن ، قَالَ: قَالَ رجَُلٌ (خَّيرهو يزيد بن عبد الله بن الشَّ ) عَنْ أَبيِّ الْعَلَاءِّ وروى احمد وصححه محققو المسند  •
هْرِّ قِّلَّةٌ، فَحَانَتْ نَ زْلَةُ رَسُولِّ اللهِّ صَلَّى : كُنَّا مَعَ رَسُولِّ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ فيِّ سَفَرٍ وَالنَّاسُ يَ عْتَقِّبُونَ ، وَفيِّ الظَّ عامر(

قَالَ: " قُلْ: أَعُوذُ بِّرَب ِّ الْفَ  ي، فَضَرَبَ مَنْكِّبَيَّ ، ف َ نْ بَ عْدِّ قَنِِّ مِّ لَحِّ ، ف َ قُلْتُ: أَعُوذُ بِّرَب ِّ اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ، وَنَ زْلَتيِّ لَقِّ "، ف َ
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قَرَأَهَا رَسُولُ اللهِّ صَلَّ  ، ف َ قَرَأَهَا رَسُولُ اللهِّ الْفَلَقِّ رَأْتُهاَ مَعَهُ، ثَُّ قَالَ: " قُلْ: أَعُوذُ بِّرَب ِّ النَّاسِّ "، ف َ صَلَّى  ى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ وَق َ
رَأْ بهِِّّمَا " رَأْتُهاَ مَعَهُ، قَالَ: " إِّذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَاق ْ  اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ وَق َ

ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّ وعن عقبة بن عامر قال:ك • تَهُ مَ نَنت آقُودُ برسول الله صَلَّى اللََّّ  :" يا عقبة! ألا أعلمكَ لي السفر، فقال فيق َ
: )قل أعوذ برب الفلق( و )قل أعوذ برب النلخيَر سورتيِّ قرُِّئتَا؟! ". فع  ت بهما جداً!نِِّ سُرِّرْ رَ قال: فلم ي َ  .اس( مَنِِّ

ُ عَ ى الاة الصبح للناس. فلما فرغ رسول الله صَلَّ فلما نزل لِّصَلاةِّ الصبح؛ صلى بهما ص مَ من الصلاة التفت لَيْهِّ وَسَلَّ للََّّ
 .ة والحاكم( يَز وصححه ابن خ إليَّ فقال: " يا عقبةُ! كيف رأيت؟! ".رواه ابو داود وقال الالبانِ حديث صحيح،

ل هو الله أحد ق ل قال قلأقو  ل قلت وماوعن عقبة بن عامر الجهنِ قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ق •
 يتعوذ اس بمثلهن أو لاتعوذ النيلم  أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس فقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثُ قال

 الناس بمثلهن .رواه النسائي وقال الألبانِ :صحيح
عوذات دبر كل أن أقرأ الم -الله عليه وسلم  ىصل -ال : أمرنِ رسول الله ق -ضي الله عنه ر  -وعن عقبة بن عامر •

 (1٥14( والسلسلة الصحيحة )1٣٣٥رواه النسائي وصححه الألبانِ في صحيح النسائي ).صلاة
 تي من المصحف،ك  المعُو ذ: أنه كان يح-لرحمن بن يزيدامن طريق عبد -عن عبد الله بن مسعود وروى احمد والبزار 

ن ابن مسعود لا تعو ذ بهما. وكايُ أن  صلى الله عليه وسلم لنبي  ايس منه، إنهما ليستا من كتاب الله، إنم ا أمُِّر ويقول: لا تخلطوا القرآن بما ل
 وأثُبتتا في ما في الصلاة،بهأنه قرأ  صلى الله عليه وسلم الصحابة، وقد صح عن النبي ِّ  نيقرأ بهما. قال البزار: لم يتابع ابنَ مسعود أحدٌ م

 صححه محققو المسند  (.المصحف)
 ": تي في مصحفه، المعوذ  يكتبلاذا مشهور عند كثير من القراء والفقهاء: أن ابن مسعود كان وه قال ابن كثير

ماعة، فإن لك إلى قول الجن قوله ذجع عفلعله لم يسمعهما من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتواتر عنده، ثُ لعله قد ر 
 ".لمنة.او ولله الحمد  ذلك،كسائر الْفاق   في المصاحف الأئمة، ونفذوها إلى لصحابة، رضي الله عنهم، كتبوهُاا

1)أنزلت علي الليلة آيات حديث عقبة ابن عامر ]فيوالاحاديث المتقدمة تثبت انها من القران كما  لم أر مثلهن قط:  (
 [قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس.

رضي الله -وتبي أن قول ابن مسعود الأحاديث الصحيحة الصريحة، وأقوال الصحابة التي تثبت قرآنية السورتي، ف
، وأنه قول شذ به عن بقية -رضي الله عنه-خطأ منه  -)وفي ثبوته نزاع(على جلالته وعظم منزلته إذا ثبت عنه- -عنه

الصحابة. ولو لم تكونَ من كتاب الله تعالى لما أثبتتا في المصحف، وأجَعت عليهما الأمة التي لا تجتمع على ضلالة، 
مة معصوم كما هو معلوم، ولكن خطأ الأفراد وارد مهما كانت منزلتهم وعلو قدرهم، فلا عصمة لأحد بعد فإجَاع الأ

                                        
 وهذا نص صريح انها من القران الكريم. - 1
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التي تذكر في التراث الفقهي  -رضي الله عنه-، ولعل هذا من شواذ ابن مسعود -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 
د ابن عمر، كما قال الخليفة المنصور للإمام والتاريخ الإسلامي، فيقال: شواذ ابن مسعود، ورخص ابن عباس، وشدائ
 مالك عندما طلب منه أن يؤلف كتابًا يتجنب فيه للمسلمي هذه الأمور.

  :ي  القَصَّابُ )ت دُ بْنُ عَلِّيٍ  الكَرَجِّ ، ومَن قالَ: لَيْسَتَا من القرآه (: )وهُا من ا٣٦٠قالَ محَُمَّ ظَمَ نِّ فقد أعْ لقرآنِّ
ه، ما دلَّ على أنهما لم بةٍ في مُصْحَفِّ مَكْتُو  غيرُ  ابنِّ مسعودٍ فهو عنه غَيْرُ صحيحٍ، ولو صَحَّ عنه أنهماالقولَ، وما ذكُِّرَ عن 

ئًا فليسَ بَ  ، لأنه كانَ يَحْفَظهُما، ومَن حَفِّظَ شَي ْ ه لم لو أنَّ حَافِّظًا للقرآنِّ كُل ِّ نْ يَكْتُ بَه و أ عليهِّ تْمٍ تكونَ عندَه من القرآنِّ
تَصَرَ على تلاوتِّه آنَءَ الليلِّ والنهارِّ في الصلاةِّ وغيرِّ ايَكْتُ بْهُ، وا رُ أن تِّبَ إِّشْفَاقًا على مَن لا ي َ رَّهُ، وإنما كُ ةِّ ما ضَ لصلاق ْ قْدِّ

عَ إل ، ولِّيَرجِّْ يَ منه الناسي إذيه ايَحْفَظَهُ، فكُتِّبَ ليَسْتَوِّيَ فيه الحاَفِّظُ وغيُر الحافظِّ بَهَ عليه الحَ ا نَسِّ فُ، رْ لشيءَ، أو اشْت َ
قْرَأَ فيه الحَ  يَر نَظَرُه فيه عبادةً، وَلِّي َ نْظرَُ فيه الناظِّرُ فيَصِّ ؛ ثوابَ التلاوةِّ، وثَ وَ فيَجْمَعَ الث ظُ أيضًاافِّ وَلِّي َ  ابَ النَّظَرِّ.وابيِّْ

ُ عليه وسَلَّمَ  • ، فأَمَّهُ عو ِّذَتَ ن المُ عوقد سَأَلَ عُقْبَةُ بنُ عامرٍ رسولَ اللََِّّّ صَلَّى اللََّّ كت القرآن:  بهما في صلاةِّ الفَجْرِّ(. ]نيِّْ
4/ ٥٧٠-٥٦٨]. 
رٍ قَالَ  وفي مسند احمد :" • نْ تِّلْكَ الن ِّقَابِّ  عَنْ عُقْبَةَ بْنِّ عَامِّ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ فيِّ نَ قَبٍ مِّ نَا أَنََ أَقُودُ بِّرَسُولِّ اللََِّّّ صَلَّى اللََّّ  بَ ي ْ
ركَْبُ قَالَ فَأَجْلَلْتُ رَسُولَ اللََِّّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ أَنْ أَركَْبَ مَركَْبَهُ إِّذْ قَالَ ليِّ ياَ  ( الطريق بي جبليالنقب :)  عُقْبَةُ أَلا ت َ

زَلَ رَسُولُ اللََِّّّ صَلَّى اللََُّّ  ن َ يَةً قَالَ ف َ ركَْبُ قَالَ فَأَشْفَقْتُ أَنْ تَكُونَ مَعْصِّ يَّةً ثَُّ  عَلَيْ ثَُّ قَالَ يَا عُقَيْبُ أَلا ت َ هِّ وَسَلَّمَ وَركَِّبْتُ هُن َ
رَأَ بهِِّّمَا النَّاسُ قَالَ قُ لْتُ ب َ  نْ خَيْرِّ سُورتََيِّْ ق َ رَأَنِِّ قُلْ ركَِّبَ ثَُّ قَالَ يَا عُقَيْبُ أَلا أُعَل ِّمُكَ سُورتََيِّْ مِّ لَى يَا رَسُولَ اللََِّّّ قَالَ فَأَق ْ

قَرَأَ بهِِّّمَاأَعُوذُ بِّرَب ِّ الْفَلَقِّ وَقُلْ أَعُوذُ بِّ  ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ ف َ مَ رَسُولُ اللََِّّّ صَلَّى اللََّّ قَدَّ ت َ 1)رَب ِّ النَّاسِّ ثَُّ أُقِّيمَتْ الصَّلَاةُ ف َ ثَُّ مَرَّ بيِّ  (
ْتَ وكَُلَّمَا قُمْتَ  رَأْ بهِِّّمَا كُلَّمَا نمِّ  (حيح رجاله ثقاتإسناده ص :شعيب الأرنؤوط وقال .)قَالَ كَيْفَ رأََيْتَ يَا عُقَيْبُ اق ْ

  دٍ السَّخَاوِّي  )ت:و ينِّ علي  بنُ محمَّ بنِّ انِّ وَيُ رْوَى ع لأمَّةِّ،الس ورتَنِّ منَ القُرآنِّ بإجََْاعِّ ا وَهَاتََنِّ ) :ه (٦4٣قالَ علمُ الد ِّ
فِّ وَيقُول: )لا تزيدوا في كِّتَ  نَ المصَاحِّ يحًا عنهُ فَ فإنْ  ا ليسَ منه،اللهِّ م ابِّ مَسْعودٍ أنَّه كانَ يَحُك هُمَا مِّ بهُُ أَنَّهُ  كانَ هذَا صَحِّ سَب َ

بْطَيهِّ فَظَنَّ   .ذَتَنِّ نهما عُو  أرأََى رَسُولَ اللهِّ صلَّى الله عليهِّ وسلَّم يُ عَو ِّذُ بهمَا سِّ
 .[٢٠4-1/٢٠٣جَال القراء:ك.]والمسلمون كلهم على خلاف ذل

  دُ بنُ عبدِّ اللهِّ بنِّ بَهاَدرَ و ي   قالَ محَُمَّ يع لمعوذتَن من القرآن واستفاضتهما كاستفاضة جَواه (: )٧٩4 )ت: الزَّركَْشِّ
كهما حفظ عنه أنه ح رآن، ولاا بقالقرآن. وأما ما روي عن ابن مسعود، قال القاضي أبو بكر: فلم يصح عنه أنهما ليس

 وأسقطهما من مصحفه لعلل وتأويلات.
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كعب أو زيد أو عثمان أو علي أو واحد من ولده أو عترته   قال القاضي: ولا يجوز أن يضاف إلى عبد الله أو إلى أبي بن
جحد آية أو حرف من كتاب الله وتغييره أو قراءته على خلاف الوجه المرسوم في مصحف الجماعة بأخبار الْحاد، وأن 

 ...ذلك لا يحل ولا يسمع بل لا تصلح إضافته إلى أدنى المؤمني في عصرنَ، فضلا عن إضافته إلى رجل من الصحابة
وقال النووي في شرح المهذب: أجَع المسلمون على أن المعوذتي والفاتحة من القرآن وأن من جحد منها شيئا كفر وما 

 نقل عن ابن مسعود باطل وليس بصحيح.
  وقال ابن حزم في أول كتابه المحلى: هذا كذب على ابن مسعود وموضوع وإنما صح عنه قراءة عاصم عن زر بن

.)ولعل الأقرب ان ابن مسعود رضي الله عنه كان يرى ان المعوذتي ليستا من القران ا المعوذتَن والفاتحةحبيش عنه، وفيه
 ثُ تراجع عن ذلك فهو احد أعمدة القراءات المتواترة للقرآن الكريم وقراءته فيها المعوذتَن (

 ود كون المعوذتي والفاتحة من القرآن وقال القاضي أبو بكر بن الطيب في كتاب التقريب: لم ينكر عبد الله بن مسع
وإنما أنكر إثباتهما في المصحف وإثبات الحمد؛ لأنه كانت السنة عنده ألا يثبت إلا ما أمر النبي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ 

 بإثباته، وكتبه، ولم نجده كتب ذلك ولا سمع أمره به وهذا تأويل منه، وليس جحدا لكونهما قرآنَ.
حيح ابن حبان عن زر قلنا لأبي بن كعب: إن ابن مسعود لا يكتب في مصحفه المعوذتي فقال: قال لي رسول الله وفي ص

{ فقلتها. فنحن نق { فقلتها وقال لي: }قُلْ أَعُوذُ بِّرَب ِّ النَّاسِّ ول صلى عليه وسلم: قال لي جبريل: }قُلْ أَعُوذُ بِّرَب ِّ الْفَلَقِّ
 [1٢٨-٢/1٢٥ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ. ( ]البرهان في علوم القرآن:ما قال رسول الله صَلَّى اللََُّّ 

  بَلِّي  )ت: و ه (: )وقَدْ سُئِّلَ النبي  صَلَّى اللََُّّ عليهِّ وسَلَّمَ عنِّ المعَُو ِّذَتَيِّْ فقالَ:  ٧٩٥قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِّ بْنُ رجََبٍ الحنَ ْ
قُلْتُ((. وذلك إشارَةٌ منه إلى أنَّ  ل ِّغٌ مَحْضٌ لِّمَا يوُحَى إليه، ليسَ فيه تَصَر فٌ لِّمَا أَوْحَاهُ ))قِّيلَ ليِّ ف َ ه صَلَّى اللََُّّ عليهِّ وسَلَّمَ مُب َ

ل ِّغٌ لكلامِّ ربَ ِّه كما أَوْحَاهُ إليه، فإذا قالَ: }قُلْ هُوَ اللََُّّ أَحَ  ُ إليهِّ بزِّيادَةٍ ولا نَ قْصٍ، وإنمَّا هو مُب َ  دٌ{. كانَ امْتِّثالًا للقولِّ اللََّّ
 الذي قِّيلَ لَهُ بلَفْظِّه لا بمعَْنَاهُ(. ]تفسير سورة الإخلاص[

  :ثَ نَا عَبْدَةُ بْنُ أَبي لبَُابةََ، ٢٥٦قال محمدُ بنُ إسماعيلَ البخاري  )ت ثَ نَا سُفْيَانُ: حَدَّ ثَ نَا عَلِّي  بْنُ عَبْدِّ اللهِّ: حَدَّ ه (: )حَدَّ
مٌ،  يْشٍ. وحَدَّثَ نَا عاصِّ رِّ، إِّنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَ قُولُ  عن زِّر ِّ بْنِّ حُب َ عن زِّرٍ  قالَ: سَالتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ: قُ لْتُ: يَا أَبَا المنُْذِّ

 كذا وكذا؟
قُلْتُ((. : ))قِّيلَ ليِّ ف َ  فقال أُبَيٌّ: سَالتُ رَسُولَ اللهِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ فقالَ ليِّ

 [٥/٣1٢ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ(. ]صحيح البخاري: قالَ: فنَحْنُ نَ قُولُ كما قالَ رسولُ اللهِّ 
  :مٌ( هُوَ ابْنُ أَبي النَّجُودِّ بفَتْحِّ الن ونِّ وضَم ِّ الجِّيمِّ ٧٨٦قال محمدُ بنُ يوسف بنِّ عليٍ  الكِّرْمانِ  )ت وْلهُُ: )عَاصِّ ه (: )ق َ

د   عَةِّ، و)عَبْدَةُ( ضِّ ي  وهو عَطْفٌ على وبالمهُْمَلَةِّ أَحَدُ القُرَّاءِّ السَّب ْ دَةِّ الُأولَى الَأسَدِّ فَّةِّ الموَُحَّ الحرَُّةِّ ابْنُ أَبي لبَُابةََ بضَم ِّ اللاَّمِّ وخِّ
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دَةِّ والمعُْجَ  يْشٍ( مُصَغَّرُ الحبََشِّ بالمهُْمَلَةِّ والموَُحَّ دَّةِّ الرَّاءِّ )بْنُ حُب َ مٍ، و)زِّر ( بكَسْرِّ الزَّايِّ وشِّ ( بكَسْرِّ مَةِّ، و)المعَُو ِّذَتَيِّْ عَاصِّ
.  الوَاوِّ

هُمَا؟ نْ قُ لْتَ: ما مَعْنَى الس ؤَالُ عَن ْ  فَإِّ
قَالَ: سَالتُ  نْ هذه الجِّهَةِّ ف َ هُمَا مِّ نَ القُرْآنِّ فَسَأَلَ عَن ْ مَُا لَيْسَا مِّ رَسُولَ اللََِّّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ قُ لْتُ: كانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَ قُولُ: إِّنهَّ

قَالَ: ))قِّ  .وَسَلَّمَ ف َ نَ القُرْآنِّ مَُا مِّ بْرِّيلُ يَ عْنِِّ أَنهَّ مَا جِّ رَأَنِّيهِّ : قُلْ أَعُوذُ(( أي: أَق ْ  يلَ ليِّ
رِّ( بكَسْرِّ المعُْجَمَةِّ الخفَِّيفَةِّ كُ  مٌ و)أَبوُ المنُْذِّ ثَ نَا عَاصِّ نَةَ، وَحَدَّ ي ْ وْلهُُ: )قَالَ( أي: سُفْيَانُ بْنُ عُي َ عَالَى عَ ق َ ُ ت َ يَ اللََّّ يَةُ أُبَي ٍ رَضِّ نْهُ ن ْ

، و)كذا وكذا( يَ عْنِِّ أَ ينِّ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ، وأَمَّا )أَخَاكَ( فهو بَسَب الد ِّ ، كَنَّاهُ بهِّ رَسُولُ اللََِّّّ صَلَّى اللََّّ نَ القُرْآنِّ مَُا لَيْسَتَا مِّ نهَّ
فَ  لَفَ فيه الصَّحَابةَُ ثُ ارتْ َ نَ القُرْآنِّ وهذا كانَ مما اخْت َ ( أي: أَنَّهُ مِّ وْمَ و)قِّيلَ ليِّ لَوْ أَنْكَرَ الي َ عَ الخِّلافُ وَوَقَعَ الإجََْاعُ عَلَيْهِّ ف َ

فَاتهِِّّمَا و  نْ صِّ فَةٍ مِّ مَا بلْ في صِّ مَا، ولا شَكَّ أَحَدٌ قُ رْآنِّي َّتَهُ كَفَرَ، وقالَ بَ عْضُهُمْ: ما كانَتِّ الَمسْأَلَةُ في قُ رْآنِّيَّتِّهِّ هِّ نْ خَوَاص ِّ خَاصَّةٍ مِّ
عَالَى أَعْلَمُ(. ]شرح الكرمانِ: أَنَّ هذه الر ِّوَايةََ تحَْ  ُ ت َ لهُُمَا والَحمْلُ عَلَيْهِّ أَوْلَى، واللََّّ  [٢٢٠-1٧/٢1٨تَمِّ

  :يْشٍ، وحَدَّثَ نَا ٨٥٢قال أحمدُ بنُ عَلِّي ِّ بنِّ حجرٍ العَسْقَلانِ  )ت ثَ نَا عَبْدَةُ بْنُ أَبي لبَُابةََ عَنْ زِّر ِّ بْنِّ حُب َ وْلهُُ: )حَدَّ ه (: )ق َ
مٌ عَ  مٌ هُو سُفْيَانُ، وكَأَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُهُما تََرَةً ويُ فْرِّدُهَُُا أُخْرَى، وقَدْ عَاصِّ ثَ نَا عَاصِّ قَدَّمْتُ أَنَّ فيِّ رِّوَايةَِّ نْ زِّرٍ ( القَائِّلُ: وحَدَّ

نْ زِّرٍ . مٍ لَهُ مِّ ي ِّ التَّصْرِّيحَ بسَمَاعِّ عَبْدَةَ وعَاصِّ  الحمَُيْدِّ
.قولهُُ: )سَالتُ أُبَيَّ بْنَ كَ  يَةٌ أُخْرَى: أَبوُ الط فَيْلِّ يَةُ أُبَي ِّ بْنِّ كَعْبٍ، وله كُن ْ يَ كُن ْ رِّ( هِّ  عْبٍ قُ لْتُ: أَبَا المنُْذِّ

هَمًا، وكَأنَّ بَ عْضَ الر وَاةِّ أَبْهَمَهُ استِّعْظَامًا لَهُ، نْ سُ  قولهُُ: )يَ قُولُ كَذَا وكذا( هَكَذا وَقَعَ هَذَا اللَّفْظُ مُب ْ فْيَانَ، فَإِّنَّ وأَظُن  ذَلِّكَ مِّ
، وكُنْتُ  بْهاَمِّ نْ طَرِّيقِّ عَبْدِّ الجبََّارِّ بْنِّ العَلاءِّ عَنْ سُفْيَانَ كَذَلِّكَ عَلَى الإِّ يلِّيَّ أَخْرَجَهُ مِّ سْمَاعِّ ي أَبْهَمَهُ الإِّ أَظُن  أَوَّلًا أَنَّ الَّذِّ

، وكذا البُخارِّي ؛ لأنَّنِِّ رأََيْتُ التصريحَ بهِّ في رِّوَايةَِّ أَحْمَدَ عن سُ  نَ المصُْحَفِّ : إِّنَّ أخَاكَ يَحُك همَا مِّ فْيَانَ ولَفْظهُُ: )قُ لْتُ لُأبَي ٍ
، وكَأَنَّ سُفْيَانَ كَانَ تََرَةً يُ  نْ طَرِّيقِّهِّ أَبوُ نُ عَيْمٍ في المسُْتَخْرَجِّ ي  عَنْ سُفْيَانَ، ومِّ مُهُ.أَخْرَجَهُ الحمَُيْدِّ  صَر ِّحُ بذَلِّكَ وتََرَةً يُ بْهِّ

: )إِّنَّ عَبْدَ اللهِّ بنَ مَسْ وقَدْ أَخْ  مٍ بلَفظِّ نْ رِّوَايةَِّ حَمَّادِّ بْنِّ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِّ بَّانَ مِّ عُودٍ كَانَ لا يَكْتُبُ رَجَهُ أَحْمَد أيضًا وابْنُ حِّ
 المعَُو ِّذَتَيِّْ فيِّ مُصْحَفِّهِّ(.

: )إ مٍ بلَفظِّ (، وهذا أيضًا فيه إِّبْهاَمٌ.وأَخرَجَ أَحْمَدُ عَنْ أَبي بَكْرِّ بْنِّ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِّ  نَّ عَبْدَ اللهِّ يَ قُولُ في المعَُو ِّذَتَيِّْ
عن أَبي إسحاقَ عن عَبْدِّ وقَدْ أَخْرَجَهُ عَبْدُ اللهِّ بْنُ أَحْمَدَ في زِّيَادَاتِّ المسُْنَدِّ والطَّبَراَنِِّ  وابنُ مَرْدَوَيهِّ من طَرِّيقِّ الأعْمَشِّ 

نْ كِّتَاالرَّحمنِّ بنِّ يزَِّيدَ النَّخَعِّي ِّ  مَُا لَيْسَتَا مِّ فِّهِّ ويَ قُولُ: إِّنهَّ نْ مَصَاحِّ  ب اللهِّ(. قَالَ: )كانَ عبدُ اللهِّ بنُ مَسْعُودٍ يَحُك  المعَُو ِّذَتَيِّْ مِّ
 (وفيه رد من قال انه لم لكتبها لشهرتهما )وهذا يدل على انه رضي الله عنه كان يرى انهما ليستا من كتاب الله تعالى(

ي، قَالَ الأعْ  بَةَ الذي في الباب الماضِّ ي ْ يثِّ قُ ت َ مٌ عَنْ زِّرٍ  عَنْ أُبَي ِّ بْنِّ كَعْبٍ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِّ ثَ نَا عَاصِّ وقد أَخْرَجَهُ مَشُ: وقَدْ حَدَّ
عَوَّذَ بهِّمَا(. رَ النَّبي  صَلَّى اللهُ عَليَهِّ وسَلَّمَ أَنْ يَ ت َ رِّهِّ: يَ قُولُ: )إِّنمَّاَ أمُِّ زَّارُ، وفي آخِّ  الب َ
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نَ الصَّحَابةَِّ، وقد صَحَّ عنِّ النَّبي ِّ صَلَّى اللهُ عَليَ  زَّارُ: ولَمْ يُ تَابعِّ ابْنَ مَسْعُودٍ على ذلك أَحَدٌ مِّ رَأَهَُُا في قَالَ الب َ هِّ وسَلَّمَ أنه ق َ
 الصَّلاةِّ.

نْ  بَّانَ مِّ رٍ، وَزاَدَ فيه ابْنُ حِّ نِّ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا قُ لْتُ: هُو في صحيحِّ مُسْلِّمٍ عن عُقْبَةَ بْنِّ عَامِّ رٍ فَإِّ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِّ عَامِّ
عَلْ(. ]فتح الباري:  فُوتَكَ قِّرَاءَتُهمَُا فيِّ صَلاةٍ فَاف ْ  [٨/٧4٢ت َ

  :يرِّ ٨٥٢قال أحمدُ بنُ عَلِّي ِّ بنِّ حجرٍ العَسْقَلانِ  )ت خ ِّ نَ  ه (: )وأَخرَجَ أَحْمَدُ من طَرِّيقِّ أَبي العَلاءِّ بْنِّ الش ِّ عَنْ رجَُلٍ مِّ
رَأَهُ المعَُو ِّذَتَيِّْ وقَالَ له: ))إِّذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَ  يحٌ.الصَّحَابةَِّ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَليهِّ وسَلَّمَ أَق ْ رَأْ بهِّمَا(( وإسنادُهُ صَحِّ  اق ْ

يثِّ مُعَاذِّ بْنِّ جَبَلٍ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ  ن حَدِّ .ولسعيدِّ بْنِّ مَنصورٍ مِّ مَا بالمعَُو ِّذَتَيِّْ قَرَأَ فِّيهِّ   عَليهِّ وسَلَّمَ صَلَّى الص بْحَ ف َ
يَاضٌ وغَيْرهُُ  ي أَبوُ بَكْرٍ البَاقِّلاَّنِِّ  فيِّ كِّتَابِّ الانتِّصَارِّ، وتَبعَهُ عِّ مَا حُكِّيَ عنِّ ابنِّ مَسْعُودٍ؛ فقالَ: لَمْ يُ نْكِّرِّ -وقَدْ تأََوَّلَ القَاضِّ

نَّهُ كَانَ يَ رَى أنْ لا يكُْتَبَ فيِّ المصُْحَفِّ شَ ابْنُ مَسْعُودٍ كَوْ  ؛ فَإِّ ، وإنمَّاَ أَنْكَرَ إِّثبْاتَهمَُا فيِّ المصُْحَفِّ نَ القرآنِّ يْئٌ إِّلاَّ إِّنْ كَانَ نَهمَُا مِّ
ذْنُ فيِّ  لغُْهُ الإِّ نَ فيِّ كِّتَابتَِّهِّ فِّيهِّ، وكَأَنَّهُ لَمْ يَ ب ْ  ذَلِّكَ. النَّبي  صَلَّى اللهُ عَليهِّ وسَلَّمَ أَذِّ

 قَالَ: فهذا تأويلٌ منه ولَيْسَ جَحْدًا لِّكَوْنهِِّّمَا قُ رْآنًَ.
يحَةَ الصَّرِّيَحةَ الَّتيِّ ذكََرْتُهاَ تَدْفَعُ ذَلِّكَ حَيْثُ جَاءَ فيها:  نْ وهُو تَأْوِّيلٌ حَسَنٌ إلا أنَّ الر ِّوَايةََ الصَّحِّ مَُا لَيْسَتَا مِّ ويَ قُولُ: )إِّنهَّ

 كِّتَاب اللهِّ(.
ي: لم يَكُنِّ اختِّ نَ عَمْ  تَمَشَّى التأويلُ المذَْكُورُ، وقَالَ غَيْرُ القَاضِّ ي َ لافُ ابْنِّ مَسْعُودٍ يَُْكِّنُ حَمْلُ لَفْظِّ كِّتَاب اللهِّ عَلَى المصُْحَفِّ ف َ

هَى. فَاتهِِّّمَا. انْ ت َ نْ صِّ فَةٍ مِّ مَا، وإنمَّاَ كانَ في صِّ  مَعَ غَيْرِّهِّ فيِّ قُ رْآنِّيَّتِّهِّ
عَدَ هَذَا وغَايةَُ مَا في هَذَ  ب ْ يثِّ اسْت َ يَاقَ الط رُقِّ الَّتيِّ أَوْردَْتُهاَ لِّلْحَدِّ ي، ومَنْ تأََمَّلَ سِّ وْلُ ا أنه أَبْهَمَ مَا بَ ي َّنَهُ القاضِّ الَجمْعَ، وأما ق َ

نَ  ئًا كَفَرَ، وما الن َّوَوِّي ِّ فيِّ شَرْحِّ المهَُذَّب: )أَجََْعَ المسُْلِّمُونَ عَلَى أَنَّ المعَُو ِّذَتَيِّْ وَالفَاتحَِّةَ مِّ هُمَا شَي ْ ن ْ ، وأنَّ مَنْ جَحَدَ مِّ القُرْآنِّ
قَهُ لِّنَحْوِّ ذَلِّكَ أَبوُ محَُمَّدِّ بْنُ حَزْمٍ فقَ  يحٍ(. ففيه نَظَرٌ، وقد سَب َ الَ في أَوَائِّلِّ المحَُلَّى: نقُِّلَ عَنِّ ابنِّ مَسْعُودٍ بَاطِّلٌ لَيْسَ بصَحِّ

نْ إِّنْكَ  بٌ بَاطِّلٌ(.)مَا نقُِّلَ عنِّ ابنِّ مَسْعُودٍ مِّ هُوَ كَذِّ  ارِّ قُ رْآنِّيَّةِّ المعَُو ِّذَتَيِّْ ف َ
يرِّهِّ: )الَأغْلَبُ على الظَّن ِّ أَنَّ هَذَا الن َّقْلَ عنِّ ابنِّ مَسْعُودٍ كَ  فْسِّ بٌ بَاطِّلٌ(.وكذا قَالَ الفَخْرُ الرَّازِّي  فيِّ أوَائِّلِّ ت َ  ذِّ

نَدٍ  يحَةِّ بغَيْرِّ مُسْت َ ي نَ قَلَهُ إِّنْ أَراَدَ والطَّعْنُ في الرواياتِّ الصَّحِّ يحَةٌ والتَّأْوِّيلُ مُحْتَمَلٌ، والإجَاعُ الَّذِّ لا يُ قْبَلُ، بَلِّ الر ِّوَايةَُ صَحِّ
هُوَ مََْدُوشٌ، وإنْ أَراَدَ اسْتِّقْرَارَهُ فهُوَ مَقْبُولٌ.  شُُوُلَهُ لكُل ِّ عَصْرٍ ف َ

مُْ كَفَرُوا بذلك، وقد قَالَ ابنُ الصَّبَّاغِّ فيِّ الكلامِّ على مَانِّعِّي الزَّكَاةِّ  لَهُمْ أَبوُ بَكْرٍ على مَنْعِّ الزكاةِّ ولم يَ قُلْ: إِّنهَّ : )وإنما قَات َ
قَرَّ، قَالَ: ونَحْنُ الْنَ نكَُف ِّرُ مَنْ جَحَدَهَا(.  وإنما لم يَكْفُرُوا لأنَّ الإجَاعَ لَمْ يَكُنِّ اسْت َ

نْدَهُ القَطْعُ بذلك، ثُ حَصَلَ الاتفاقُ بَ عْدَ ذَلِّكَ(.قَالَ: )وكذلكَ مَا نقُِّلَ عنِّ ابنِّ مَسْعُودٍ في المعَُو ِّذَ  بُتْ عِّ  تَيِّْ يَ عْنِِّ أنه لم يَ ث ْ
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وَا نَ القُرْآنِّ كَانَ مُت َ عَ الفَخْرُ الرَّازِّي  فقَالَ: )إِّنْ قُ لْنَا: إِّنَّ كَوْنَهمَُا مِّ تِّرًا فيِّ عَصْرِّ ابْنِّ مَسْعُودٍ لَزِّمَ وقَدِّ اسْتَشْكَلَ هَذَا الموَْضِّ
رْ فيِّ عَصْرِّ ابنِّ مَسْعُودٍ تَ  وَات َ نَ القُرْآنِّ كَانَ لَمْ يَ ت َ رْ(. كْفِّيُر مَنْ أَنْكَرَهَُُا، وإِّنْ قُ لْنَا: إِّنَّ كَوْنَهمَُا مِّ وَات َ  لَزِّمَ أَنَّ بَ عْضَ القُرْآنِّ لَمْ يَ ت َ

 قَالَ: )وهذه عُقْدَةٌ صَعْبَةٌ.
وَاتِّرًا فيِّ  يبَ باحْتِّمَالِّ أَنَّهُ كَانَ مُت َ ندَ ابْنِّ مَسْعُودٍ، فَانْحَلَّتِّ العُقْدَةُ بعَوْنِّ اللهِّ تعالَى(. وأُجِّ رْ عِّ وَات َ  عَصْرِّ ابنِّ مَسْعُودٍ لَكِّنْ لَمْ يَ ت َ

 [٧4٣-٨/٧4٢]فتح الباري: 
  :لَّمَ فقالَ: ))قِّيلَ ه (: )قولهُُ: )سَالتُ رَسُولَ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَليهِّ وسَ ٨٥٢قال أحمدُ بنُ عَلِّي ِّ بنِّ حجرٍ العَسْقَلانِ  )ت

قُلْتُ((، قَالَ: فنَحْنُ نَ قُولُ كما قَالَ رَسُولُ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَليَهِّ وسَلَّمَ( : قُلْ، ف َ  ليِّ
ندَ الطَّبَراَنِِّ ِّ في الَأوْسَطِّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أيضًا قَ  ثْ القائلُ: فنحنُ نَ قُولُ إلخ هُو أُبَي  بنُ كَعْبٍ، وَوَقَعَ عِّ لَ ذَلِّكَ، لَكِّنَّ الَ مِّ

وْلِّ أُبَي ِّ بنِّ كَعْبٍ، فلَعَلَّهُ انْ قَلَبَ عَلَى راَوِّيهِّ ولَيْسَ في جَواب أُبَي ٍ تَصْرِّيحٌ با نْ ق َ لمرَُادِّ إلا أَنَّ في الإجَاعِّ علَى الَمشْهُورَ أَنَّهُ مِّ
يَةً عَنْ تَكَل فِّ الَأسَانِّيدِّ بَأخْبَارِّ  نَ القُرْآنِّ غنُ ْ عَالَى أَعْلَمُ بالصَّوَاب(. ]فتح الباري: كَوْنهِِّّمَا مِّ ، واللهُ سُبْحَانهَُ وَت َ الْحَادِّ

٨/٧4٣] 
  لَفَ ) :ه (٨٥٥قال محمودُ بنُ أحمدَ بنِّ موسى العَيْنِِّ  )ت: و َّا اخْت َ ، وَهَذَا كَانَ ممِّ نَ القُرْآنِّ مَُا مِّ ( أَيْ: إِّنهَّ وْلهُُ: )قِّيلَ ليِّ ق َ

هُمَا كَفَرَ، وَقَالَ بَ عْضُهُمْ: مَ فِّيهِّ الصَّحَابةَُ ثَُّ ارتْ َ  وْمَ أَحَدٌ قُ رْآنِّي َّت َ لَوْ أَنْكَرَ الي َ جََْاعُ عَلَيْهِّ، ف َ ا كَانَتِّ الَمسْأَلَةُ فَعَ الخِّلَافُ وَوَقَعَ الإِّ
مَا. وَلَا شَكَّ أَنَّ هَ  نْ خَاصَّتِّهِّ فَاتهِِّّمَا وَخَاصَّةٍ مِّ نْ صِّ فَةٍ مِّ مَا بَلْ فيِّ صِّ هَا أَوْلَى فيِّ قُ رْآنِّيَّتِّهِّ لهُُمَا فَالَحمْلُ عَلَي ْ هِّ الر ِّوَايةََ تَحْتَمِّ -ذِّ

: أَنَّ ا-وَاللََُّّ أَعْلَمُ  مٍ بلَفْظِّ نْ رِّوَايةَِّ حَمَّادِّ بْنِّ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِّ بَّانَ مِّ نْ قُ لْتَ: قَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ وَابْنُ حِّ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا . فَإِّ
، عَنْ  فيِّ مُصْحَفِّهِّ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ اللََِّّّ بْنُ أَحْمَدَ فيِّ زِّيَادَاتِّ المسُْنَدِّ وَالطَّبَراَنِِّ  وَابْنُ مَرْدَوَيهِّْ يَكْتُبُ المعَُو ِّذَتَيِّْ  نْ طَرِّيقِّ الَأعْمَشِّ مِّ

مَُا أَبي إِّسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِّ الرَّحْمَنِّ بْنِّ يزَِّيدَ النَّخَعِّي ِّ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللََِّّّ بْنُ مَ  فِّهِّ وَيَ قُولُ: إِّنهَّ نْ مَصَاحِّ سْعُودٍ يَحُك  المعَُو ِّذَتَيِّْ مِّ
عَالَى  نْ كِّتَاب اللََِّّّ ت َ نَ القُرْآنِّ أَوْ مِّ  .لَيْسَتَا مِّ

نَ الصَّحَابةَِّ  زَّارُ: لَمْ يُ تَابعِّ ابْنَ مَسْعُودٍ عَلَى ذَلِّكَ أَحَدٌ مِّ  .قُ لْتُ: قَالَ الب َ
رٍ، وَزاَدَ فِّ وَقَدْ صَحَّ عَنِّ النَّبي ِّ  يحِّ مُسْلِّمٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِّ عَامِّ رَأَهَا فيِّ الصَّلَاةِّ وَهُوَ فيِّ صَحِّ يهِّ ابْنُ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَنَّهُ ق َ

رٍ  نْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِّ عَامِّ بَّانَ مِّ فُوتَكَ قِّرَاءَتُهمَُا فيِّ صَلَاةٍ )) :حِّ نِّ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا ت َ عَلْ فَإِّ نْ  .(( فَاف ْ وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ مِّ
رَأَهُ المُ  نَ الصَّحَابةَِّ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَق ْ يرِّ عَنْ رجَُلٍ مِّ خ ِّ إِّذَا أَنْتَ )) :عَو ِّذَتَيِّْ وَقَالَ لَهُ طَرِّيقِّ أَبي العَلَاءِّ بْنِّ الش ِّ

رَأْ بهِّمَا يثِّ مُعَاذِّ بْنِّ جَبَلٍ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وَإِّسْنَادُهُ صَ  .((صَلَّيْتَ فَاق ْ نْ حَدِّ يحٌ، وَرَوَى سَعِّيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِّ حِّ
مَا بالمعَُو ِّذَتَيِّْ  قَرَأَ فِّيهِّ  .صَلَّى الص بْحَ ف َ

نَحْنُ نَ قُولُ( القَائِّلُ هُوَ أُبَي  بْنُ كَعْبٍ  وْلهُُ: )قَالَ: ف َ  [.٢٠/11عمدة القاري: (.]ق َ
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 ه (: )قال ابنُ حجرٍ: ليس في جواب أبي ٍ تصريح ٩11قالَ جلالُ الدينِّ عَبْدُ الرَّحْمَنِّ بنُ أبي بكرِّ السيوطي  )ت: و
يحُ:  (. ]الت َّوْشِّ ما من القرآنِّ غنيةً عن تكلفِّ الأسانيدِّ بأخبارِّ الْحادِّ ، إلا أن في الإجَاع على كونهِّ  [٧/٣1٦٣بالمرادِّ

 غْلَانِِّ  الث َّقَفِّي  قَالَ: ) :ه (٩٢٣دِّ بن أبي بكرٍ القَسْطَلاَّنِ  )ت: قال أحمدُ بنُ محمو بَةُ بْنُ سَعِّيدٍ( الب َ ي ْ ثَ نَا قُ ت َ وبه قَالَ: )حَدَّ
مٍ( هُوَ ابْنُ أَبي النَّجُودِّ بفَتْحِّ الن ونِّ وَبالجِّيمِّ المضَْمُومَةِّ آخِّ  نَةَ )عَنْ عَاصِّ ي ْ ثَ نَا سُفْيَانُ( بْنُ عُي َ هُ دَالٌ مُهْمَلَةٌ أَحَدُ القُرَّاءِّ رُ )حَدَّ

، وَتَخفِّْيفِّ الموَُحَّ  دَةِّ ابْنُ أَبي لبَُابةََ بضَم ِّ اللاَّمِّ ، وَسُكُونِّ الموَُحَّ عَةِّ )وَعَبْدَةُ( بفَتْحِّ العَيِّْ ي  كِّلَاهَُُا )عَنْ زِّر ِّ بْنِّ السَّب ْ دَةِّ الَأسَدِّ
يدِّ الرَّاءِّ  يْشٍ( بكَسْرِّ الزَّايِّ وَتَشْدِّ يْشٍ حُب َ رُهُ مُعْجَمَةٌ مُصَغَّرًا، وَسَقَطَ: ابْنُ حُب َ دَةِّ آخِّ تْحِّ الموَُحَّ يْشٌ بضَم ِّ الحاَءِّ المهُْمَلَةِّ وَف َ ، وَحُب َ

نْدَ ابْنِّ  ( بكَسْرِّ الوَاوِّ المشَُدَّدَةِّ، وَعِّ بَّانَ وَ لَأبي ذَرٍ  أَنَّهُ )قَالَ: سَالتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنِّ المعَُو ِّذَتَيِّْ نْ طَرِّيقِّ حَمَّادِّ بْنِّ حِّ أَحْمَدَ مِّ
قَ  مٍ: قُ لْتُ: لُأبَي ِّ بْنِّ كَعْبٍ: إِّنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَا يَكْتُبُ المعَُو ِّذَتَيِّْ فيِّ مُصْحَفِّهِّ )ف َ الَ( أُبَيٌّ: )سَالتُ رَسُولَ اللََِّّّ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِّ

قَالَ( وَ  هُمَا )ف َ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ( عَن ْ بْرِّيلَ،  (((قِّيلَ ليِّ ))) :لَأبي ذَرٍ : قَالَ صَلَّى اللََّّ قُلْتُ )))بلِّسَانِّ جِّ نَحْنُ نَ قُولُ  :(((ف َ قَالَ أُبَيٌّ: )ف َ
ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ   (.كَمَا قَالَ رَسُولُ اللََِّّّ صَلَّى اللََّّ

نْدَ الحاَفِّظِّ أَبي يَ عْلَى عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللََِّّّ يَحُك  المُ  رَ رَسُولُ اللََِّّّ صَلَّى اللََُّّ وَعِّ نَ المصُْحَفِّ وَيَ قُولُ: إِّنمَّاَ أمُِّ عَو ِّذَتَيِّْ مِّ
مَ  عَوَّذَ بهِّمَا وَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللََِّّّ يَ قْرَأُ بهِّمَا، وَرَوَاهُ عَبْدُ اللََِّّّ بْنُ الإِّ يزَِّيدَ، وَزاَدَ:  امِّ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِّ الرَّحْمَنِّ بْنِّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ أَنْ يَ ت َ

نْ كِّتَاب اللََِّّّ  مَُا لَيْسَتَا مِّ  .ويَ قُولُ: إِّنهَّ
ي نَ القُرَّاءِّ وَالفُقَهَاءِّ أنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لا يَكْتُ بُ هُمَا في مُصْحَفِّهِّ. حِّ نْدَ كَثِّيٍر مِّ قَوْلُ الن َّوَوِّي ِّ فيِّ شَرْحِّ وَهَذَا مَشْهُورٌ عِّ نَئِّذٍ ف َ

هَا كَفَرَ وَمَا المهَُذَّب: )أَجََْعَ  ن ْ ئًا مِّ ، وَأَنَّ مَنْ جَحَدَ شَي ْ نَ القُرْآنِّ نقُِّلَ عَنِّ ابْنِّ مَسْعُودٍ  المسُْلِّمُونَ عَلَى أَنَّ المعَُو ِّذَتَيِّْ وَالفَاتحَِّةَ مِّ
؛ إِّذْ فِّيهِّ طَعْنٌ فيِّ الر ِّوَ  يحٍ( فِّيهِّ نَظَرٌ كَمَا نَ بَّهَ عَلَيْهِّ فيِّ الفَتْحِّ نَدٍ، وَهُوَ غَيْرُ مَقْبُولٍ، بَاطِّلٌ لَيْسَ بصَحِّ يحَةِّ بغَيْرِّ مُسْت َ ايَاتِّ الصَّحِّ

يُر إِّلَى التَّأْوِّيلِّ أَوْلَى  ينَئِّذٍ فَالمصَِّ  .وَحِّ
هُمَا وَإِّنمَّاَ أَ ي أَبوُ بَكْرٍ البَاقِّلاَّنِِّ  ذلك بأنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لم يُ نْكِّرْ قُ رْآنِّي َّت َ ، فإنَّهُ كَانَ نْكَرَ إِّثْ بَ وَقَدْ تأََوَّلَ القَاضِّ اتَهمَُا في المصُْحَفِّ

نَ في كِّتَابتَِّهِّ  ذْنُ في يَ رَى أنْ لا يكُْتَبَ في المصُْحَفِّ شَيْءٌ إِّلاَّ إن كَانَ النَّبي  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ أَذِّ لغُْهُ الإِّ فيه، وكَأَنَّه لَمْ يَ ب ْ
مَا  .ذلك، فليس فيه جَحْدٌ لِّقُرْآنِّيَّتِّهِّ

يبَ بإِّمْكَ وَتُ عُق ِّ  نْ كِّتَاب اللََِّّّ، وَأُجِّ مَُا لَيْسَتَا مِّ انِّ حَمْلِّ لَفْظِّ كِّتَاب اللََِّّّ عَلَى بَ بالر ِّوَايةَِّ السَّابقَةِّ الصَّرِّيَحةِّ الَّتيِّ فيها: ويَ قُولُ: إِّنهَّ
تْحِّ البَارِّي تَمَشَّى التَّأْوِّيلُ المذَْكُورُ. قَالَهُ في ف َ ي َ ، ف َ  .المصُْحَفِّ

نْدَهُ  وَيُحْتَمَلُ  رْ عِّ وَات َ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَ ت َ نَ النَّبي ِّ صَلَّى اللََّّ  .أَيْضًا أنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُمَا مِّ
تُوهَُُا مَا، وَأَثْ ب َ وْلِّ الَجمَاعَةِّ، فقد أَجََْعَ الصَّحَابةَُ عَلَيْهِّ وْلِّهِّ ذلك إلى ق َ فِّ ال ثَُّ لَعَلَّهُ قَدْ رجََعَ عَنْ ق َ تي بَ عَثُوهَا إلى في المصََاحِّ

 [.٧/44٢إرشاد الساري: (.]سَائِّرِّ الْفَاقِّ 
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 جََْاعُ ٩٢٣قال أحمدُ بنُ محمدِّ بن أبي بكرٍ القَسْطَلاَّنِ  )ت: و فَعَ الخِّلَافُ وَوَقَعَ الإِّ َّا اخْتلُِّفَ فِّيهِّ ثَُّ ارتْ َ ه (: )وَهَذَا ممِّ
وْمَ قُ رْآنِّي َّتَهُ  لَوَ أَنْكَرَ أَحَدٌ الي َ   كَفَرَ.عَلَيْهِّ، ف َ

 بَةَ العَبْسي  )ت: و ، عَنْ أَبي إِّسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِّ الرَّحْمَنِّ ) :ه (٢٣٥قَالَ عَبْدُ اللََِّّّ بْنُ محَُمَّدِّ بْنِّ أَبي شَي ْ ثَ نَا أَبوُ الَأحْوَصِّ حَدَّ
فِّهِّ، وقَالَ  :بْنِّ يزَِّيدَ قَالَ  نْ مَصَاحِّ نْهُ رأََيْتُ عَبْدَ اللََِّّّ مَحَا المعَُو ِّذَتَيِّْ مِّ  [1٠/٥٣٨المصنف: ] .(: لا تَخلِّْطُوا فِّيهِّ مَا لَيْسَ مِّ

 ثَمي  )ت: و قالَ: كانَ  -يعنِ: النَّخَعِّيَّ  -ه (: )وعن عبدِّ الرحمنِّ بنِّ يزَِّيدَ ٨٠٧قال علي  بنُ أبي بكرِّ بنِّ سُليمَانَ الهيَ ْ
مُا فِّه ويقولُ: إِّنهَّ ن مَصاحِّ بَارَكَ وتَعالَى. عبدُ اللهِّ يَحُك  المعَُو ِّذَتَيِّْ مِّ ن كِّتاب اللهِّ ت َ  ليسَتا مِّ

، ورِّجالُ الطبرانِ ِّ ثِّقَاتٌ(. ]مجمع الزوائد:   [٧/14٩رَوَاهُ عبدُ اللهِّ بنُ أحمدَ والطبرانِ ، ورِّجالُ عبدِّ اللهِّ رِّجالُ الصحيحِّ
 دُ بنُ أَحْمَدَ بْنِّ مُطَر ِّفٍ الكِّنَانِِّ  )ت: و : أَمَّا نُ قْصَانُ قالَ أبوُ محُ  :ه (4٥4قَالَ محَُمَّ رِّ باب القرَاءَاتِّ مَّدٍ في المشُْكِّلِّ فيِّ آخِّ

نََّ لا نقولُ: إِّنَّ عَبْدَ اللََِّّّ مُصْحَفِّ عَبْدِّ اللََِّّّ بْنِّ مَسْعُودٍ بَذْفِّهِّ المعَُو ِّذَتَيِّْ وَأُمَّ الكِّتَاب، وَزِّيَادَةُ مُصْحَفِّ أُبَي ٍ سورَةَ القُ  ، فَإِّ نُوتِّ
هُمْ، ولكنَّ عَبْدَ اللََِّّّ ذَهَبَ فِّيوَأبَُ يًّا رَحْمَةُ  ُ عَن ْ يَ اللََّّ رُونَ وَالَأنْصَارُ رَضِّ مَا أصابَا، وَأَخْطَأَ المهَُاجِّ مَا يَ رَى أَهْلُ النَّظَرِّ إِّلَى اللََِّّّ عَلَيْهِّ

يَةِّ لِّلْعَيِّْ وَغَيْرِّهَا، وكانَ يرَى رسولَ ا ُ عليه وسلَّمَ يُ عَو ِّذُ بهِّمَا الَحسَنَ وَالُحسَيَْ أنَّ المعَُو ِّذَتَيِّْ كانتَا كَالعُوْذَةِّ والر ق ْ للََِّّّ صَلَّى اللََّّ
مَا السَّلامُ وَغَيْرَهَُُا، كما كانَ يُ عَو ِّذُ ب  ، وَأَقَامَ  ((أَعُوذُ بكَلِّمَاتِّ اللََِّّّ التَّامَّاتِّ )) عَلَيْهِّ مَُا لَيْسَتَا منَ القُرْآنِّ وَغَيْرِّ ذَلِّكَ، فَظَنَّ أَنهَّ

عَةِّ وَالصَّرْفِّ عَلَى ظَ  يَا بالمتُ ْ ، وأقامَ غيْرهُُ عَلَى الفُت ْ يعًا كما أقامَ عَلَى التَّطْبيقِّ ، ورأى آخرُ أكْلَ البُر ِّ ن ِّهِّ وَمَُاَلَفَةِّ الصَّحَابةَِّ جَِّ
، في أشباهٍ لهذَا كَثِّيَرةٍ، وإلى هذا ذهَبَ أُ  َهُ اللََُّّ في دُعَاءِّ وهو صائمٌ، ورأَى آخرُ الس حُورَ بعْدَ طلوعِّ الفجرِّ الثانِِّ بَيٌّ رَحمِّ

، وأقا ُ عليه وسلَّمَ يَدْعُو به في الصلاةِّ دعاءً دائمًا فظَنَّ أنه منَ القرآنِّ ؛ لأنه رأَى رسولَ اللََِّّّ صلَّى اللََّّ مَ على ظن ِّهِّ القُنُوتِّ
 .ومَالفَةِّ الصحابةَِّ 

ركِّْهِّ إثباتَهاَ في مصحفِّهِّ، فإنْ كان هذا محفوظًا فليْسَ يجوزُ لمسلمٍ وأمَّا فاتَحةُ الكتَاب فإنِ ِّ أَشُك  فيما روُِّيَ عنْ عبدِّ اللََِّّّ   منْ ت َ
تَّ  ، وكيفَ يظَُن  به ذلك وهوَ منْ أشَد ِّ الصحابةَِّ عنايةً بالقرآنِّ وأحَدُ الس ِّ اَ منَ القُرْآنِّ هَى أنْ يَظُنَّ به الجهْلَ بأنهَّ ةِّ الذين انْ ت َ

مُ العِّلْمُ؟ والنَّبي  صلَّ  ُ عليه وسلَّمَ يقولُ فيهإليهِّ قْرَأْ قِّرَاءَةَ ابْنِّ أُم ِّ :))  ى اللََّّ لْي َ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَ قْرَأَ القُرْآنَ غَضًّا كَمَا أنُزِّْلَ ف َ
 ((.عَبْدٍ 

مُ الإسلامِّ بَدْرِّيٌّ لم يَ زَلْ يَسْ  لْمًا، وهو مع هذا مُتقَد ِّ يْفٌ مُلِّئَ عِّ يَ اللََُّّ عنه يقولُ: كُن َ ُ عَلَيْهِّ وَعُمَرُ رضِّ مَعُ رسولَ اللََِّّّ صَلَّى اللََّّ
يَ السَّبْعُ المثََانِِّ وَأُم  الكِّتَاب، أَيْ: أَعْظَمُهُ وَأَقْدَمُ مَا نزلَ منه،   ((  لا صَلاةَ إِّلا بسُورَةِّ الَحمْدُ : ))  وَسَلَّمَ يؤُم  بها، وقال وَهِّ

اَ أقْدَمُهَا يَتْ مكَّةُ أُمَّ القُرَى؛ لَأنهَّ عَالَى كما سُم ِّ بَارَكَ وَت َ ُ ت َ ي بِّبَكَّةَ مُبَاركًَا: }  ، قال اللََّّ عَ لِّلنَّاسِّ لَلَّذِّ آل {] إِّنَّ أَوَّلَ بَ يْتٍ وُضِّ
عَ بيَْ اللَّوْحَيِّْ مَافَةَ الشَّك ِّ والن ِّسْيَانِّ و  [ .٩٦عمران:  دَةِّ الز ِّياَ ولكنَّهُ ذهَبَ فيما يَظُن  أَهْلُ النَّظَرِّ إلى أن القُرْآنَ قدْ جَِّ

اَ تُ ثَنىَّ فيِّ كُل ِّ صلاةٍ وكل ِّ ركَْعَةٍ، ولأ ، ورأَى ذلك لا يَجوزُ في سورَةِّ )الَحمْدُ( لِّقِّصَرِّهَا، وَأَنهَّ نَّهُ لا يَجوزُ لأحدٍ منَ وَالن  قْصَانِّ
فْظِّهِّ إذْ كانتْ لا صَلا عَل مِّ غَيْرِّهَا وحِّ رْكُ ت َ هَا كما يَجوزُ ت َ عَل مِّ يَ ترْكُ ت َ هَا العلَّةَ الَّتيِّ منْ أَجْلِّهَا المسُْلِّمِّ نَ علي ْ ةَ إلا بهاَ، فلَمَّا أَمِّ
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، ولوْ أَنَّ رجَُلًا كتبَ منَ القُرْآنِّ سُوَراً وترَكَ  اَ منَ المصُْحَفِّ هَا وهو يعلَمُ أَنهَّ رَكَ كِّتَابَ ت َ هَا لمْ نَ رَ كُتِّبَ المصُْحَفُ ت َ  سُوَراً لمْ يَكْتُ ب ْ
 [.٢٢٣القرطي: (.] اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ وَباللََِّّّ الت َّوْفِّيقُ  عليه في ذلك وكََفًا إنْ شَاءَ 

 دٍ السَّمْعَانِِّ  )ت: و َ لم يَكتب ابنُ مسعودٍ هاتي السورتيِّ في 4٨٩قالَ أَبوُ المظَُفَّرِّ مَنْصُورُ بْنُ محَُمَّ ه (: )فإن قالَ قائلٌ: لمِّ
؟ مُصْحَفِّه؟ وهل يَجوزُ أن يَشْتَبهَ على أَحَدٍ أنهما ن القرآنِّ ن القرآنِّ أو لَيْسَتَا مِّ  مِّ

ابنَ مَسعودٍ  والجوابُ عنه: أنَّ حَمَّادَ بنَ سَلَمَةَ رَوَى عن عاصمِّ بنِّ بَهدلةَ، عن زِّر ِّ بنِّ حُبيشٍ قالَ: قلتُ لُأبَي ِّ بنِّ كَعْبٍ: إنَّ 
! فقالَ أُبَيٌّ: قالَ رسولُ اللهِّ صَلَّ  بريلُ   عليه السلامُ  : }قُلْ أَعُوذُ لم يَكْتُبْ في مُصحَفِّه المعَُو ِّذَتَيِّْ ى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ: ))قالَ جِّ

{ فقُلْتُ هَا(( فنحْنُ نقولُ بقَوْلِّ رسولِّ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَ  { فقُلْتهُا، وقالَ: }قُلْ أَعُوذُ برَب النَّاسِّ يْهِّ وَسَلَّمَ. كأنَّ أبَُ يًّا برَب الفَلَقِّ
 وافَقَ ابنَ مسعودٍ.

يَ اللهُ عنه: أَخْبَرنَََ بهذا الحديثِّ أبو الُحسَيِّْ بنُ النقورِّ، أَخْبَرنَََ أبو القاسمِّ بنُ حَبابةَ، أَخْبَرنَََ الب َ قالَ  غَوِّي ، أَخْبَرنَََ هُدبةُ،  رَضِّ
ن كث ، فيَجوزُ أنَّ ابنَ مسعودٍ وأبَُ يًّا مِّ عَا النبيَّ صَلَّى اللهُ عن حَمَّادِّ بنِّ سَلمةَ. الحديثَ، خَرَّجَه مسلمٌ في الصحيحِّ رةِّ ما سمِّ

. عَوَّذُ بهما ظَنَّا أنهما عُوْذَةٌ، فلم يُ ثْبتَاهَُُا في المصُْحَفِّ  عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ يقَرأُ هاتيِّ السورتيِّ ويَ ت َ
، ولكن لم وقد قيلَ: إنهما مَكتوبتانِّ في مُصْحَفِّ أُبَي ٍ وذكََرَ بعضُهم أنَّ عبدَ اللهِّ بنَ مَسعودٍ لم يَشْتَبهْ  ن القرآنِّ عليه أنهما مِّ

ا. رَكَ كتابةَ سورةِّ الفاتحةِّ لشُهْرَتهِّ ما، كما ت َ هُما لشُهرَتهِّ  يَكْتُ ب ْ
عُ والمآَبُ(. ]تفسير القرآن:   [٣1٠-٦/٣٠٩٠واللهُ أَعلَمُ وأَحكَمُ بالصواب، وإليه المرَْجِّ

:دٍ السَّخَاوِّي  )ت ينِّ علي  بنُ محمَّ وَهَاتََنِّ الس ورتَنِّ منَ القُرآنِّ بإجََْاعِّ الأمَّةِّ، وَيُ رْوَى عنِّ ابنِّ ه (: )٦4٣قالَ علمُ الد ِّ
يحًا  فِّ وَيقُول: )لا تزيدوا في كِّتَابِّ اللهِّ ما ليسَ منه( ، فإنْ كانَ هذَا صَحِّ نَ المصَاحِّ بهُُ مَسْعودٍ أنَّه كانَ يَحُك هُمَا مِّ عنهُ فَسَب َ

.أَنَّهُ رأََى رَسُولَ اللهِّ صلَّى الله  بْطَيهِّ فَظَنَّ أنهما عُوذَتَنِّ  عليهِّ وسلَّم يُ عَو ِّذُ بهمَا سِّ
 .[ ٢٠4-1/٢٠٣لك(. ]جَال القراء:والمسلمون كلهم على خلاف ذ

 :دُ بنُ أَحْمَدَ القُرْطُبي  )ت ؛ خالَفَ ٦٧1قالَ محَُمَّ ما دُعَاءٌ تُ عُو ِّذَ بهِّ، ولَيْسَتَا مَن القرآنِّ به  ه (: )وزَعَمَ ابنُ مسعودٍ أنهَّ
. ن الصحَابةَِّ وأهلِّ البيْتِّ جَاعَ مِّ  الإِّ

؛ لأنه كانَ يَسْمَعُ رسولَ اللهِّ صَ  بَةَ: لَم يَكْتُبْ عبدُ اللهِّ بنُ مَسْعُودٍ في مُصْحَفِّه المعَُو ِّذَتَيِّْ ي ْ لَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ يُ عَو ِّذُ قالَ ابنُ قُ ت َ
يَ اللهُ عنهما  -الَحسَنَ والُحسَيَْ  ن  بهِّ  -رَضِّ ن كل ِّ شَيْطَانٍ وهَامَّةٍ، ومِّ مُا بمنَْزِّلَةِّ: أُعيذكُُمَا بكَلِّمَاتِّ اللهِّ التامَّةِّ، مِّ مَا، فقَدَّرَ أَنهَّ

 كل ِّ عَيٍْ لامَّةٍ.
يَ، المعُْ  ن كلامِّ رب ِّ العالَمِّ بَةَ؛ لأنَّ المعَُو ِّذَتَيِّْ مِّ ي ْ زِّ لجميعِّ المخلوقِّيَ، قالَ أبو بكرٍ الأنْ بَارِّي : وهذا مَرْدُودٌ على ابنِّ قُ ت َ جِّ

ٌ. وكلامُ الخالِّقِّ الذي هو آيةٌَ لمحمدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ  ن قوْلِّ البشَرِّ بَي ِّ وَسَلَّمَ خاتَِّ النبي ِّيَ، و)أُعيذكُُمَا بكلماتِّ اللهِّ التامَّةِّ( مِّ
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ي ِّيَ  يعِّ الكافِّرِّينَ، لا يَ لْتَبسُ بكلامِّ الْدمِّ ، العالمِِّّ وحُجَّةٌ له باقِّيَةٌ على جَِّ ، على مثلِّ عبدِّ اللهِّ بنِّ مسعودٍ الفصيحِّ الل ِّسانِّ
. ، وأفانِّيِّ القوْلِّ  بالل غَةِّ، العارِّفِّ بأجناسِّ الكلامِّ

، فأَسْقَطَهُمَا وهو يَحْفَ  ن الن ِّسيانِّ مَا مِّ نَ عَلَيْهِّ ؛ لأنه أَمِّ : لم يَكْتُبْ عبدُ اللهِّ المعَُو ِّذَتَيِّْ أَسْقَطَ فاتحَِّةَ  ظهُُما؛ كماوقالَ بعضُ الناسِّ
قَانِّهِّ لَهاَ. فردَُّ هذا القوْلُ على قائِّلِّه، واحْتُجَّ عليه بأنه قد كَ  فْظِّه وإِّت ْ نْ مُصْحَفِّهِّ، وما يُشَك  في حِّ تَبَ: }إِّذَا جَاءَ الكِّتاب مِّ

ُ أَحَدٌ{، و  نَاكَ الْكَوْثَ رَ{، و}قُلْ هُوَ اللََّّ هُنَّ يَجْرِّينَ مَجْرَى المعَُو ِّذَتَيِّْ في أنهنَّ غيُر طِّوَالٍ، والحِّفْظُ نَصْرُ اللهِّ وَالفَتْحُ{، و}إِّنََّ أَعْطَي ْ
اَ. وسَ  بيلُ كل ِّ ركَْعَةٍ أنْ تكونَ إليهنَّ أسْرعَُ، ونِّسْيَانُهنَُّ مأمونٌ، وكل هنَّ يُُاَلِّفُ فاتحَِّةَ الكِّتاب؛ إذ الصلاةُ لا تَتِّم  إِّلاَّ بقِّرَاءَتهِّ

بْلَ  ن  المقَُدَّمَةَ فيها ق َ فْظِّها، والَأمْنِّ مِّ ، على معنَى الثقةِّ ببقاءِّ حِّ ن المصُْحَفِّ هَا، فإسقاطُ فاتحةِّ الكتاب مِّ نْ بَ عْدِّ ما يُ قْرَأُ مِّ
ن الس وَرِّ ما يَجْرِّي في هذا المعنَى مَجْرَاها، ولَا يَسْلُكُ به طَرِّيقَها. وقد مضَى هذا المعنى في ا، صحيحٌ، وليسَ مِّ سورةِّ  نِّسيانهِّ

 [٢٠/٢٥1ةِّ(. والحمدُ للهِّ(. ]الجامع لأحكام القرآن: )الفاتحَِّ 
 َّرَ ه (: ) ٧٢٥دٍ الخاَزِّنُ )ت: قالَ عَلِّي  بنُ محَُم ُ عليهِّ وسلَّمَ قالَ: ))أَلَمْ ت َ رٍ، أنَّ رسولَ اللََِّّّ صلَّى اللََّّ وعنْ عُقْبَةَ بنِّ عَامِّ

لهُُنَّ  ث ْ لَةَ لَمْ يُ رَ مِّ هِّ اللَّي ْ {((. فيهِّ بيانُ عظيمِّ فضلِّ آيَاتٍ أنُزِّْلَتْ هَذِّ {، وَ}قُلْ أَعُوذُ برَب النَّاسِّ قَط : }قُلْ أَعُوذُ برَب الفَلَقِّ
لافَ هذا ، وفيهِّ ردٌَّ على مَنْ نَسَبَ إلى ابنِّ مَسْعُودٍ خِّ ن القرآنِّ ما مِّ حٌ على كَوْنهِّ ، وفيهِّ دليلٌ واضِّ ، وفيهِّ هاتَيِّْ السورتَيِّْ

نْ أوَّلِّ الس ورتيِّْ بعدَ البَسْمَلَةِّ، وقد اجتمَعَتِّ الأمَُّةُ على هذا كُل ِّهِّ بعدَ بَ يَانُ أنَّ لَفْظَةَ }قُلْ{ مِّ  ن القرآنِّ أيضًا، وأنَّهُ مِّ
لافٍ ذكُِّرَ فيهِّ(. ]لباب التأويل:   .[4/4٩٩خِّ

 دُ بنُ عَلِّيٍ  الشَّوكْانِِّ  )ت: و ودٍ رَضيَ اللََُّّ عَنْهُ لا يُ ثْبتُ هاتَيِّْ الس ورتََيِّْ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللََِّّّ بْنُ مَسْعُ ") :ه 1٢٥٠قالَ محَُمَّ
كَانَ عَبْدُ اللََِّّّ  :نِِّ النَّخَعِّيَّ، قَالَ فيِّ مُصْحَفِّهِّ، كَمَا رَوى عَبْدُ اللََِّّّ بنُ أَحْمَدَ في المسُْنَدِّ وَالطَّبَراَنِِّ  عَنْ عَبْدِّ الرَّحْمَنِّ بنِّ يزَيدَ يَ عْ 

نْ كِّتاب اللََِّّّ تَعالَى بنُ مَسْعودٍ يَحُك  المُ  مُا لَيْسَتَا مِّ فِّهِّ وَيقَولُ: إِّنهَّ نْ مَصاحِّ  .عَو ِّذَتَيِّْ مِّ
، وَرِّجالُ إِّسْنادِّ الطَّبَراَنِِّ ِّ ثِّقاتٌ، وَهَكذا أَخْرَجَ ال هِّ وَرِّجالُ إِّسْنادِّ عَبْدِّ اللََِّّّ بنِّ أَحْمَدَ رِّجالُ الصَّحيحِّ زَّارُ في مُسْنَدِّ أَنَّ ابنَ  :ب َ

ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ أَنْ ي ُ مَسْعودٍ  نْ المصُْحَفِّ وَيقَولُ: إِّنمَّاَ أَمَرَ النَّبي  صَلَّى اللََّّ عَوَّذَ بهِّمَا كانَ يَحُك  المعَُو ِّذَتَيِّْ مِّ  .ت َ
ه ثِّقاتٌ، وَهَكذا أَخْرَجَ الطَّبَراَنِِّ  بإِّسْنادٍ رِّ  زَّارُ: لَمْ يتُابعْ عَبْدَ اللََِّّّ وكَانَ عَبْدُ اللََِّّّ لا يَ قْرَأُ بهِّما، وَرِّجالُ إِّسْنادِّ جالهُُ ثِّقاتٌ، قالَ الب َ

رَأَ بهِّمَا في ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ق َ نْ الصَّحابةَِّ، وَقَدْ صَحَّ عَنِّ النَّبي ِّ صَلَّى اللََّّ ،  بنَ مَسْعُودٍ أَحَدٌ مِّ تَا في المصُْحَفِّ الصَّلاةِّ وَأثُبْت َ
 .انْ تَهى

قَدَّ  ماقُ لْتُ: وَقَدْ ت َ تَا) :مَ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ قالَ فيهِّ مَُا خَيْرُ سُورتََيِّْ قرُِّئ َ هِّ (إِّنهَّ مَ أَمْرُهُ بالقِّراءَةِّ بهِّمَا، وَهَذِّ قَدَّ ، وَت َ
رَأَ  رَأَهَُُا فَكَأَنمَّاَ ق َ مَ أيضًا: أَنَّ مَنْ ق َ قَدَّ ، وَت َ نْ خَواص ِّ القُرْآنِّ يَّةٌ مِّ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ، وَأَجََْعَ خاص ِّ دٍ صَلَّى اللََّّ يعَ ما أنُزِّْلَ عَلَى محَُمَّ جَِّ

وْلهُُ حُجَّةً  قَةٍ، والصَّحابي  بَشرٌ، وَلَيْسَ ق َ قَةٌ بَ عْدَ طَب َ سْلامِّ طَب َ ثْلِّ هَذا، عَلَى ف َرْضِّ عَلَى ذَلِّكَ الصَّحَابةَُ وَجََيعُ أَهْلِّ الإِّ في مِّ
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جَْاعَ المعَْلومَ عَدَمِّ مَُالَفَتِّهِّ  ، فَكَيْفَ وَقَدْ خالَفَ ها هُنا الس نَّةَ الثَّابتةَ والإِّ -٣٣٠تُحْفَةُ الذ اكِّرينَ: ] .(لِّما ثَ بَتَ عَنِّ الش ارِّعِّ
٣٣٢](1 .) 

                                        
وقد خفي عليه بعض ما قضى الله ورسوله به فهذا الصديق والصحابة كلهم فليس أحد منهم إلا  قال ابن القيم في اعلام الموقعي :" - 1

أعلم الأمة به خفي عليه ميراث الجدة حتَّ اعلمه به محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة وخفي عليه أن الشهيد لا دية له حتَّ أعلمه به 
يه دية الأصابع فقضى في الإبهام والتي الجنب فقال لو بقي شهرا لم يصل حتَّ يغتسل وخفي علعمر فرجع إلى قوله وخفي على عمر تيمم 

قضى فيها بعشر عشر فترك قوله ورجع  - لى الله عليه وسلمتليها بخمس وعشرين حتَّ أخبر أن كتاب آل عمرو بن حزم أن رسول الله ص
ا حتَّ كتب إليه إليه وخفي عليه شأن الاستئذان حتَّ أخبره به أبو موسى وأبو سعيد الخدري وخفي عليه توريث المرأة من دية زوجه

أمره أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية  - لى الله عليه وسلمصالضحاك بن سفيان الكلابي وهو أعرابي من أهل البادية أن رسول الله 
رحمن زوجها وخفي عليه حكم إملاص المرأة حتَّ سأل عنه فوجده عند المغيرة بن شعبة وخفي عليه أمر المجوس في الجزية حتَّ أخبره عبد ال

أخذها من مجوس هجر وخفي عليه سقوط طواف الوداع عن الحائض فكان يردهن حتَّ  - لى الله عليه وسلمصبن عوف أن رسول الله 
خلاف ذلك فرجع عن قوله وخفي عليه التسوية بي دية الأصابع وكان  - لى الله عليه وسلمصيطهرن ثُ يطفن حتَّ بلغه عن النبي 

لى الله عليه صة في التسوية فرجع إليها وخفي عليه شأن متعة الحج وكان ينهى عنها حتَّ وقف على أن النبي يفاضل بينها حتَّ بلغته السن
كناه أبا محمد   -أمر بها فترك قوله وأمر بها وخفي عليه جواز التسمي بأسماء الأنبياء فنهى عنه حتَّ أخبره به طلحة أن النبي ص  - وسلم

بو موسى ومحمد بن مسلمة وأبو أيوب من أشهر الصحابة ولكن لم يَر بباله رضي الله عنه أمر هو بي فأمسك ولم يتماد على النهي هذا وأ
يديه حتَّ نهى عنه وكما خفي عليه قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون وقوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو 

سمعتها قط قبل وقتي هذا وكما خفي عليه حكم الزيادة في المهر على مهر أزواج النبي قتل انقلبتم على أعقابكم حتَّ قال والله كأنِ ما 
وبناته حتَّ ذكرته تلك المرأة بقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فقال كل أحد أفقه من عمر  - لى الله عليه وسلمص

كان عهد إليهم فيها عهدا   - لى الله عليه وسلمصرسول الله   ب الربا فتمنى أنحتَّ النساء وكما خفي عليه أمر الجد والكلالة وبعض أبوا
 - لى الله عليه وسلمصوكما خفي عليه يوم الحديبية أن وعد الله لنبيه وأصحابه بدخول مكة مطلق لا يتعي لذاك العام حتَّ بينه له النبي 

وقبل طواف الإفاضة وقد صحت السنة بذلك وكما خفي عليه أمر  وكما خفي عليه جواز استدامة الطيب للمحرم وتطيبه بعد النحر
قال إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها فإن وقع  - لى الله عليه وسلمالقدوم على محل الطاعون والفرار منه حتَّ أخبر بأن رسول الله ص

وهو كما قال ابن مسعود لو وضع علم عمر في كفة وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه هذا وهو أعلم الأمة بعد الصديق على الإطلاق 
ميزان وجعل علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر قال الأعمش فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال والله إنِ لأحسب عمر ذهب 

ثون شهرا مع قوله بتسعة أعشار العلم وخفي على عثمان بن عفان أقل مدة الحمل حتَّ ذكره ابن عباس بقوله تعالى وحمله وفصاله ثلا
والوالدات يرضعن أولداهن حولي كاملي فرجع إلى ذلك وخفي على أبي موسى الأشعري ميراث بنت الابن مع البنت السدس حتَّ ذكر 

 - لى الله عليه وسلمصورثها ذلك وخفي على ابن العباس تحريم لحوم الحمر الأهلية حتَّ ذكر له أن رسول الله  -له أن رسوله الله ص 
 .ها يوم خيبر وخفي على ابن مسعود حكم المفوضة وترددوا إليه فيها شهرا فأفتاهم برأيه ثُ بلغه النص بمثل ما أفتَّ به حرم

 ". وهذا باب واسع لو تتبعناه لجاء سفرا كبيرا 
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 ي  )ت: و ينَ في( ه 1٢٧٠قالَ أَبو الثَّناءِّ مَحْمُودُ بنُ عبدِّ اللهِّ الْلُوسِّ دِّ  إعجازِّ القرآنِّ وبهذا الاختلافِّ قَدَحَ بعضُ الملُْحِّ
الإجَاعُ قالَ: لو كانتْ بلاغةُ ذلك بَ لَغَتْ حدَّ الإعجازِّ لتَمَي َّزَ به عن القرآنِّ فلم يُُتلَفْ في كونِّه منه، وأنتَ تَعلمُ أنه وَقَعَ 

1)على قرُآنِّيَّتِّهما وقالوا: إنَّ إنكارَ ذلك اليومِّ كُفْرٌ  حِّ المواقِّفِّ أنَّ اختلافَ ، ولَعَلَّ ابنَ مسعودٍ رجََعَ عن ذلك، وفى شَرْ (

                                                                                                                                        
 

كما  لبي الرفع للشبهة وفي المسألة دليل على انه ليس كل من انكر شيئا حكم بكفره وانما ذلك موقوف على قيام الحجة بالبلاغ ا - 1
وليس لأحد أن يكفر أحدًا من المسلمي، وإن أخطأ وغلط؛ حتَّ تقام عليه الحجة، وتبي له المحجة، ومن  :قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 .انتهى .ثبت إسلامه بيقي لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة، وإزالة الشبهة
الفها، وإلا خيكفر من  لحجة النبوية التيافإن تكفير الشخص المعي، وجواز قتله موقوف على أن تبلغه  :الاستغاثةوقال في تلخيص كتاب 

شرب الخمر  -أصحابه و عون، ظكقدامة بن م  -فليس كل من جهل شيئًا من الدين يكفر؛ ولهذا لما استحل طائفة من الصحابة والتابعي 
بون، فإن اتتعلى أنهم يس -وغيرهُا  كعمر، وعلي،  -ى ما فهموه من آية المائدة اتفق علماء الصحابة وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحاً عل

م الحق، لهم حتَّ يتبي له لتي عرضتاشبهة أصروا على الاستحلال كفروا، وإن أقروا به جلدوا، فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء لأجل ال
 لئن نِ في اليم، فوالله، ثُ ذرو حقونِلصحيحي حديث الذي قال لأهله: إذا أنَ مت فاسفإذا أصروا على الجحود كفروا، وقد ثبت في ا

قال ما حملك على ما رد ما أخذ منه، و فر البحر ، وأمقدر الله علي ليعذبنِ عذابًا ما عذبه أحدًا من العالمي، فأمر الله البر فرد ما أخذ منه
كلاهُا  و ده، أو جوز ذلك، ه لا يعي، وأنأنه إذا فعل ذلك لا يقدر الله على إعادته فعلت؟ قال: خشيتك يا رب، فغفر له   فهذا اعتقد

 .اه  .كفر، لكن كان جاهلًا لم يتبي له الحق بيانًَ يكفر بمخالفته، فغفر الله له
جَلة لم  هفمن لم تبلغ رسالة،السنة قد دل على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الفإن الكتاب و  :أيضًا -رحمه الله  - وقال ابن تيمية

لى: لئلا يكون ذلك مثل قوله تعاسالية، و ة الر يعذبه رأسًا، ومن بلغته جَلة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحج
 نعمركم ما لمة، وقوله: أو لْيياتي   اآليكم للناس على الله حجة بعد الرسل   وقوله: يا معشر الجن والإنس ألم يَتكم رسل منكم يقصون ع

بي وما كنا معذ   الْية، وقوله: يات ربكميكم آيتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير   وقوله: وقال لهم خزنتها ألم يَتكم رسل منكم يتلون عل
 .انتهى .تناحتَّ نبعث رسولًا   وقوله: وما كان ربك مهلك القرى حتَّ يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آيا

وم القيامة، وهي  الدار الْخرة يكلفي فيتب المابن القيم   رحمه الله   في طريق الهجرتي بعد كلامه عن الطبقة السابعة عشر من مرا وقال
ذب إلا  عباده يوم القيامة بكمه وعدله، ولا يعالله يقضي بي :طبقة المقلدين، وجهال الكفرة، وأتباعهم، وحميرهم الذين هم معهم تبعًا لهم

مما لا  لحجة أم لا، فذلكت عليه اه قامن قامت عليه حجته بالرسل، فهذا مقطوع به في جَلة الخلق، وأما كون زيد بعينه وعمرو بعينم
 سبحانه اللهم فهو كافر، وأن ن الإسلاير ديغيَكن الدخول بي الله وبي عباده فيه، بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين 

 أحكام فيوجل وحكمه، هذا  الله عز لى علمإيعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول، هذا في الجملة، والتعيي موكول وتعالى لا 
كم أوليائهم، حكام الدنيا، لهم ار في أحهم كفالثواب والعقاب، وأما في أحكام الدنيا: فهي جارية مع ظاهر الأمر، فأطفال الكفار ومجانين

 :زول الإشكال في المسألة، وهو مبنِ على أربعة أُصولوبهذا التفصيل ي
 ...أحدها: أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه
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 :الأصل الثانِ: أن العذاب يستحق بسببي

 .أحدهُا: الإعراض عن الحجة وعدم إرادة العلم بها وبموجبها
موجبها، فالأول كفر إعراض، والثانِ كفر عناد، وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم الثانِ: العناد لها بعد قيامها، وترك إرادة 

 .التمكن من معرفتها: فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتَّ تقوم حجة الرسل
ن دون زمان، وفي الأصل الثالث: أن قيام الحجة يُتلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فقد تقوم حجة الله على الكفار في زما

بقعة ونَحية دون أُخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر؛ إما لعدم عقله وتمييزه، كالصغير والمجنون، وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم 
 ...الخطاب، ولم يحضر ترجَان يترجم له

 .اه  .أنها مقصودة لغايتها المحمودة، وعواقبها الحميدةالأصل الرابع: أن أفعال الله سبحانه وتعالى تَبعة لحكمته التي لا يُل بها سبحانه، و 
وعلى أية حال: فإن الحكم بالردة على الأعيان، وما يترتب عليه لا يكون لْحاد الناس، وإنما يكون للقضاء الشرعي الذي يتولاه أهل 

 .العلم
 ر .وتكفير الصحابة رضي الله عنهم بالتأويلات الفاسدة طريقة الخوارج كلاب اهل النا

ابن عباس: أنه لما اعتزلت الخوارج دخلوا رأياً في المعرفة والتاريخ عن  يعقوب بن سفيان الفسويفقد روى الحاكم والطبرانِ وعبدالرزاق و 
وهم ستة ألف وأجَعوا أن يُرجوا على علي بن أبي طالب وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه. قال: وكان لا يزال يجيء إنسان 

فيقول: دعوهم فإنِ لا أقاتلهم حتَّ يقاتلونِ وسوف يفعلون. فلما كان  -يعنِ علياً  -أمير المؤمني إن القوم خارجون عليك  فيقول: يا
ذات يوم، أتيته قبل صلاة الظهر فقلت له: يا أمير المؤمني أبردنَ بصلاة لعلي أدخل على هؤلاء القوم فأكلمهم. فقال: إنِ أخاف 

)وهذا من الحكمة فإن كون الرجل مبغوضا لدى المقابل قبد يَنع منع وصول  جلًا حسن الخلق لا أوذي أحداً عليك. فقلت: كلا وكنت ر 
)وهذا أيضا من الحكمة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم  ، فأذن لي، فلبست حلةً من أحسن ما يكون من اليمن، وترجلتالحق اليه(

خل على قوم لم أر قوماً قط أشد منهم اجتهاداً، جباهم قرحت من السجود، وأيديهم  ، ودخلت عليهم نصف النهار، فديتجمل للوفود(
)متغبرة ، مشمرين، مسهمة )مغسولة ونظيقة(، وعليهم قمص مرحضة)من خشونتها تشبه حلد ركب الابل التي تبرك عليها(كأنها بقر الأبل

ما جاء بك ؟ قال: قلت: أتيتكم من عند المهاجرين والأنصار  وجوههم من السهر، فسلمت عليهم. فقالوا: مرحباً يا ابن عباساللون(
ومن عند صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي وعليهم نزل القرآن، وهم أعلم بتأويله. فقالت طائفة منهم: لا تخاصموا قريشاً فإن 

فقال بعضهم لا تحدثوه وقال بعضهم والله  الرزاق :)في رواية عبد،  الله قال " بل هم قوم خَصِّمون " فقال اثنان أو ثلاثة: لو كلمتهم
لنحدثنه قال قلت أخبرونِ ما تنقمون على بن عم رسول الله صلى الله عليه و سلم وختنه وأول من آمن به وأصحاب رسول الله صلى الله 

الأنصار وعليهم نزل القرآن وليس فقلت لهم: ترى ما نقمتهم على صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين و (عليه و سلم معه
 فيكم منهم أحد وهم أعلم بتأويله منكم ؟ قالوا: ثلاثًَ. قلت: ماذا ؟ قالوا: أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله عز وجل وقد قال

ذا ؟ قالوا: وأما الثانية فإنه الله عز وجل " إن الحكُمُ إلا للَّ  " فما شأن الرجال والحكم بعد قول الله عز وجل ؟ فقلت: هذه واحدة وما
يكن أمير قاتل ولم يسب ولم يغنم فلئن كانوا مؤمني ما حل لنا قتالهم وسباهم. وماذا الثالثة ؟ قالوا: إنه محى نفسه من أمير المؤمني، إن لم 

م الرجال في أمر الله عز وجل أنَ أقرأ المؤمني فإنه لأمير الكافرين قلت: هل عندكم غير هذا ؟ قالوا: كفانَ هذا. قلت لهم: أما قولكم حك
عليكم في كتاب الله عز وجل ما ينقض قولكم أفترجعون ؟ قالوا: نعم. قلت: فإن الله عز وجل قد صير من حكمه إلى الرجال في ربع 
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قاق بينهما فابعثوا حكماً درهم ثمن أرنب وتلا هذه الْية " ولا تقتلوا الصيد وأنتم حُرمُ " إلى آخر الْية، وفي المرأة وزوجها " وإن خ فتم شِّ

من أهله وحكماً من أهلها " إلى آخر الْية فنشدتكم بالله هل تعلمون حكم الرجال في إصلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل أم 
ولم يسب حكمهم في أرنب وبضع امرأة. فأيهما ترون أفض ؟ قالوا: بل هذه. قال: خرجت من هذه ؟ قالوا: نعم. قلت: وأما قولكم قاتل 

ولم يغنم فتسبون أمكم عائشة، فوالله لئن قلتم ليست بأمنا لقد خرجتم من الاسلام ووالله لئن قلتم نسبيا نستحل منها ما نستحل من 
تم قلغيرها لقد خرجتم من الاسلام، فأنتم بي الضلالتي إن الله عز وجل قال " النبي أولى بالمؤمني من أنفسهم وأزواجُه أمهاتهم " ، فإن 

ليست بأمنا لقد خرجتم من الاسلام. أخرجت من هذه ؟ قالوا: نعم. وأما قولكم محا نفسه من أمير المؤمني فأنَ آتيكم بمن ترضون، يوم 
الحديبية، كاتب المشركي أبا سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو فقال: يا علي أكتب هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه 

ما قاتلناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  اللهم  -صلى الله عليه وسلم  -المشركون: والله لو نعلم أنك رسول الله  وسلم. فقال
إنك تعلم أنِ رسولك. امح يا علي اكتب: هذا ما كاتب عليه محمد بن عبد الله. فوالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي؛ 

 فرجع منهم ألفان وخرج سائرهم فقتلوا.فقد محا نفسه. قال: 
وهذا يدلك ان الانسان قد يتبنى رأيا يظنه صوابا بل قد يبذل نفسه فيه ثُ يتبي له بعد ذلك ضلال سعيه وان جهده ضاع سدى فكيف 

لطريق الحق والثبات عليه  لو لم يتبي ذلك له الا يوم القيامة فعلى الانسان ان يحرص على طلب العلم ويكثر من سؤال الله تعالى الهداية
وتأمل في حال هولاء كيف انقلب عندهم خيار الناس الى شرار مردة حتَّ قتلوا خير الامة في زمانهم وهو علي رضي الله عنه يتقربون 

 بذلك الى الله بزعمهم 
نة من أكثر الناس إحكام عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله  كان في المديقال صالح ال الشيخ في شرح كشف الشبهات :"و 

للقرآن فكتب عمر رضي الله عنه إلى عاهله في مصر عمرو بن العاص فقال له: إنِ مرسل إليك برجل آثرتك به على نفسي وهو عبد 
لم الرحمن بن ملجم، اجعل له دارا يعلم الناس فيها القرآن، فلما وصل للمكتوب إلى عمرو استأجر له دارا أو اكترى له دارا فجعله يع

الناس. وكان من أكثر الناس عبادة؛ عبد الرحمن بن ملجم، ومن أكثر الناس صلاحا في أول أمره حتَّ دخلته الفتنة بالقيام على عثمان 
رضي الله عنه، ثُ سار مع علي إلى أن حصل قتل علي رضي الله عنه حتَّ إنه لما قتله وأرادوا القصاص منه قال لا تقتلونِ دفعة واحدة؛ 

أجزاء حتَّ أرى جسدي يقطع وأنَ صابر في سبيل الله ولسانِ يلهج بذكر الله، وهذا من أعظم الفتن التي حصلت طائفة بعده  بل قطعونِ
 حتَّ قال أصحابه بعده ممن غرهم هذا المظهر في مدح عبد الله بن ملجم قاتل علي:

 .-يعنِ عبد الرحمن بن ملجم يصفه بأنه تقي صالح  -يا ضربة من تقي 
 من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانَيا ضربة 

 إنِ لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانَ
طان وقد تَب   . "في آخر عمره من قول الخوارج -فيما يقال-كان هذا من قول عمران بن حِّ

عن عائشة وعن غيرها من الصحابة، ثُ تزوج عمران بن حطان كان من أهل السنة، وروى أحاديث قال ابن جبرين في شرح الطحاوية :"و 
ورجا أن يؤثر عليها حتَّ ترجع وتكون من أهل السنة، ولكن أثرت عليه، ولقنته مذهب الخوارج،  -أي: من الخوارج -امرأة من النواصب 

 ".فأصبح من الخوارج إلا أنه ليس من المتعصبي، لكنه من قعدتهم الذين يقعدون ولا يُرجون
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، ومجموعُ القرآنِّ مَنقولٌ بالتواترِّ المفيدِّ لليقيِّ الذي يَ  ل  الصحابةِّ في بعضِّ سُوَرِّ القرآنِّ مرْوِّيٌّ بالْحادِّ المفيدةِّ للظَّن ِّ ضْمَحِّ
فَتُ إليه ثُ إن سَلَّمْنَا اختلافَهم فيما ذكُِّرَ  قلنا: إنهم لم يَُتَْلِّفُوا في نزولِّه على النبي ِّ  الظن  في مقابلَتِّه فتلك الْحادُ مما لا يُ لْت َ

، وذلك لا يَضُر   ن القرآنِّ ه في البلاغةِّ حَدَّ الإعجازِّ بل في مجَُرَّدِّ كونِّه مِّ فيما نحنُ  صَلَّى اللهُ تعالى عليه وسَلَّمَ ولا في بلُوغِّ
ه. انتهى  .بصَدَدِّ

 ي  و يقُ بنُ حَسَن خَان الُحسَيْنِِّ  القنوجِّ د ِّ رٍ رضي الله عنه قاله (: )عن عُ 1٣٠٧ )ت: قالَ صِّ سُولُ : قالَ رَ قْبَةَ بْنِّ عَامِّ
رَ آيَاتٍ أنُزِّْلَتْ هذ لَ هِّ االلهِّ صَلَّى اللهُ عليه وآلِّهِّ وسَلَّمَ: ))أَلَمْ ت َ لهُُنَّ قَط ؟ }قُلْ أَعُو ةَ لَمْ يُ رَ مِّ للَّي ْ {، وَ}قُلْ أَعُوذُ ث ْ ذُ برَب الفَلَقِّ

.))}  برَب النَّاسِّ
، وقد سَبَ  ظَمِّ فَضْلِّ هَاتَيِّْ الس ورتَيِّْ  بَ عْضٍ.  تَفضيلِّ بَ عْضِّ القُرآنِّ علىلافُ في إطلاقِّ ريبًا الخققَ قالَ الن َّوَوِّي : فيه بيانُ عِّ

، وردٌَّ على مَن نَسَبَ إلى ا نَ القرآنِّ لافَ هذا. سْعُودٍ مَ بنِّ وفيه: دليلٌ واضحٌ على كَوْنهِِّّمَا مِّ  خِّ
ن أَوَّلِّ الس ورتََيِّْ وفيه: أَنَّ لَفْ  نَ القرآنِّ ثََبتَةٌ مِّ هَى.كُ أَجََْعتِّ الأمَُّةُ على هذا   سْمَلَةِّ، وقدعْدَ البَ  ب َ ظَةَ "قُلْ" مِّ  ل ِّهِّ، انت َ

يثُ، ذكََرَها في تُحْفَ   ينَ.لذَّاكِّرِّ ةِّ اوقد وَردََ في فَضْلِّ هاتَيِّْ الس ورتََيٍِّ أَحَادِّ
هَا عَنْ عُقْبَةَ عن : ))أَلاَ وفي بَ عْضِّ ؟(( خَيْرَ سُورَ عَل ِّمُكَ  أُ دَ أبي دَاوُدَ والنَّسَائِّي ِّ بلَفْظِّ  تَيِّْ

عَارُضَ بَيَْ  مَا، ولا ت َ ن الس وَرِّ و  ما وَردََ فا، وبَيَْ  هذقالَ الشَّوكْانِِّ : فيه دليلٌ على مَزِّيدِّ فَضْلِّهِّ ثلُ ذلك مِّ ، بل يهِّ مِّ الْياتِّ
بَغِّي أَنْ يُحْمَلَ ما وَردََ  فْضيلهُُ على أَنَّهُ فَاضلٌ على ما عَدا يَ ن ْ يلهُُ دْ وَقَعَ قما  ت َ فْضِّ ن هذه الحيَْثِّيَّةِّ دَلِّيلٍ آخَرَ، فالت َّفْضيلُ مِّ ب ت َ

نْ ذَلِّكَ مَانِّعٌ، فا ٌّ لا حَقِّيقيٌّ. وهذا شيءٌ حَسَنٌ، فإن مَنَعَ مِّ عُ اللمرَْ إضافيِّ يحُ بَيَْ جِّ يَةِّ باترَّجِّْ لَّةِّ القَاضِّ .لت َّفْ  الَأدِّ يلِّ  ...ضِّ
: وفِّيهِّ ردٌَّ مَ بلَفْظِّ قَد ِّ لافَ هذا. انتهنَسَبَ إلى اب لَى مَنْ  عَ وقد عَرَفْتَ بهذا أنَّ قولَ الن َّوَوِّي ِّ المتُ َ ى ليس كما نِّ مَسْعُودٍ خِّ

يَ اللهُ عنه ثََبتٌ بما حَكَاهُ الشوكانِِّ   بَغِّي، فإنَّ الخلافَ عنه رَضِّ َهُ اللهُ  رَ يَ ن ْ لَجوَابُ  هَذا الخلافِّ اوابُ عَنْ والج  قَرِّيبًا،حمِّ
رَاجُ الوَهَّاجُ:  مُ(. ]الس ِّ قَد ِّ  [٥٨4-1/٥٨٠المتُ َ

 يرِّي  )ت: و بَ إلى ابنِّ مَسْعُودٍ أَنَّ 1٣٥٢قالَ محَُمَّد أَنْ وَر الكَشمِّ : قُلْ((، واعَلْمَ أَنَّهُ نُسِّ ه (: )قولهُُ: فقالَ: ))قيلَ ليِّ
نْ  هُمَا وَظِّيفَتَانِّ وَ المعَُو ِّذَتَيِّْ لَمْ تَكُونََ عِّ ، ف َ مَُا نَ زَلَتَا لِّلْحَوَائِّجِّ الوَقْتِّيَّةِّ، كَالت َّعَو ذِّ ، وكانَ يَ قُولُ: إِّنهَّ نَ القُرْآنِّ ، عَلَى دَهُ مِّ قْتِّي َّتَانِّ

نْ  ، وكانَ يَ تَمَسَّكُ لَهُ مِّ يَةِّ، فلا يَجُوزُ إِّدْخَالُهمَُا في القرآنِّ هِّ شَاكِّلَةِّ سَائِّرِّ الوَظَائِّفِّ والَأدْعِّ عْلِّيمِّ نَّهُ يَدُل  علَى ت َ وْلِّهِّ: }قُلْ{. فَإِّ  ق َ
لهُُ  يذُ ابْنِّ مَسْعُودٍ، وحَاصِّ يْشٍ، وهُوَ تِّلْمِّ يَةِّ، فأَجَابَ عَنْهُ زِّر  بْنُ حُب َ هُ، علَى طَرِّيقِّ سَائِّرِّ الَأدْعِّ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه  إِّياَّ

قَالَ كَمَا أَمَرَهُ، فنَحْنُ أَيْضًا نَ قُولُ كما قالَ النبي  صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ قَالَ لَهُ جَبْراَئِّيلُ عليهِّ الصَّ  لاةُ والسلامُ: }قُلْ{ ف َ
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 ، هُمَا كالخلافِّ فيِّ الرَّمَلِّ فيِّ الَحج ِّ ن َ زَعَمَهُ بَ عْضُهُمْ وسَلَّمَ، على أنَّ }قُلْ{ في سورةِّ الإخلاصِّ أَيْضًا، وبالجملةِّ كَانَ الخلافُ بَ ي ْ
رَّةٌ، فهكذا كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَ رَاهَُُا وَظِّيفَةً وَقْتِّيَّةً سُنَّةً  زَّلَتَيِّْ  وَقْتِّيَّةً، والجمُْهُورُ عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ مُسْتَمِّ ، لا أَنَّهُ كانَ يُ نْكِّرُ كَوْنَهمَُا مُن َ

، وبََثَ فيه الحافظُ، وآلَ إلى أَنَّهُ لم يَكُنْ يُ نْكِّرُ ق ُ  نَ السَّمَاءِّ ، ومَرَّ عَلَيْهِّ بَْرُ مِّ رْآنِّي َّتَهُ، ولَكِّنَّهُ كَانَ يُ نْكِّرُ كِّتَابَ تَهُ في المصُْحَفِّ
لُغُ الي َ  ب ْ لَةَ القِّرَاءَةِّ الَّتيِّ ت َ لْسِّ ، وقالَ: إِّنَّ سِّ عْرِّيفِّ القُرْآنِّ ، تَحْتَ ت َ دُ فِّيهَا العلُومِّ في شَرْحِّ مُسَلَّمِّ الث َّبُوتِّ وْمَ إلى ابْنِّ مَسْعُودٍ نجِّ

يْضُ البَارِّي: ا بَغِّي أَنْ يَ ؤُولَ في الن َّقْلِّ المذَْكُورِّ(. ]ف َ ينَئِّذٍ يَ ن ْ  [٢٦٢-4/٢٦1لمعَُو ِّذَتَيِّْ بالاتفاقِّ وحِّ
رُ بْنُ عَاشُورٍ )ت:  هَرَ عن عبدِّ اللهِّ بنِّ مسعودٍ في الصحيحِّ أنَّه كانَ ينُكِّرُ أنْ تكونَ 1٣٩٣قالَ محَُمَّد الطَّاهِّ ه (: )واشت َ

.المعَُو ِّذَ  نَ القُرآنِّ عَوَّذَ بهما، أيْ: ولم يؤُمَرْ بأنهما مِّ رَ رسولُ اللهِّ أنْ يَ ت َ ، ويقَولُ: إنما أمُِّ نَ القُرآنِّ  تََنِّ مِّ
فِّهم، وصَحَّ أنَّ   النبيَّ وقد أَجََْعَ أصحابُ رَسولِّ اللهِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على القِّراءةِّ بهما في الصَّلاةِّ، وكُتِّبَا في مَصَاحِّ

رَأَ بهما في صَلَاتِّه(. ]التحرير والتنوير: صَلَّ   [٦٢٥-٣٠/٦٢4ى اللهُ عليه وسَلَّمَ ق َ
 :14٢٠قالَ عَطِّيَّة محَُمَّد سَالمِّ )ت ، ن غيرِّ القرآنِّ رُونَ، عن ابنِّ مسعودٍ أنَّه كانَ يَ رَاهُُا مُعَو ِّذَتَيِّْ مِّ ه (: )يَذْكُرُ المفَُس ِّ

بريلَ عليه السلامُ قالَ له: }قُلْ أَعُوذُ ولكنَّ أُبَيَّ بنَ كَعْبٍ قالَ: أَشْهَ  : ))أنَّ جِّ ُ عليه وسَلَّمَ أخْبَرَنِِّ دُ أنَّ رسولَ اللََِّّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عليه { فقُلْتهُا((. فنَحنُ نقولُ ما قالَه النبي  صَلَّى اللََّّ {. فقُلْتهُا، وقالَ: }قُلْ أَعُوذُ برَب النَّاسِّ ه ابنُ وسَلَّمَ. ذكََرَ  برَب الفَلَقِّ

 كَثِّيٍر عن الإمامِّ أحمدَ.
ُ عنهم أثْ ب َ  يَ اللََّّ تُوهُُا في وذكََرَ نحوَه عن البُخَارِّي ِّ ثَُّ قالَ: ثَُّ قد رجََعَ عن قولِّه إلى قولِّ الجماعةِّ؛ فإنَّ الصحابةَ رَضِّ

. فِّ الَأئِّمَّةِّ، ونَ فَذُوهَا إلى سائرِّ الْفاقِّ  المصَاحِّ
ما قرُآنٌ؛ ممَّا وروُِّيَ عن الإمامِّ أحمدَ أنَّ  دَّةَ طرُُقٍ في إثباتِّ أنهَّ رَأَ بهما في الصلاةِّ، وساقَ عِّ النبيَّ صَلَّى اللََُّّ عليه وسَلَّمَ ق َ

ما. لافٍ بعدَ ذلك في إثباتهِّ  يَ نْفِّي أيَّ خِّ
ُ عليه و  ن النبي ِّ صَلَّى اللََّّ عَهما فظَن َّهُما وقد اعْتَذَرَ القُرْطُبي  عن ابنِّ مَسعودٍ بأنَّه لم يَسْمَعْهُما مِّ ما قرُآنٌ، وسمِّ سَلَّمَ على أنهَّ

نْ شَر ِّ مَ  يَةِّ؛ كقولِّه صَلَّى اللََُّّ عليه وسَلَّمَ: ))أَعُوذُ بكَلِّمَاتِّ اللََِّّّ التَّامَّاتِّ مِّ ن الَأدْعِّ ما دُعاءٌ مِّ  ا خَلَقَ((.أنهَّ
ُ عليه وسَلَّ   [٩/٣٣٧مَ رجَعَ إلى قولِّ الجمُهورِّ(. ]تتمة أضواء البيان: ولَمَّا بَ لَغَه إثباتُهما عن رسولِّ اللََِّّّ صَلَّى اللََّّ

ابن مسعود   رضي الله عنه   من أجلاء الصحابة السابقي وأوعية العلم وقراء القرآن، وهو من الأربعة الذين كان النبي ف
ضي الله عنهما   قال: صلى الله عليه وسلم يَمر بأخذ القرآن منهم، كما في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن عمر   ر 

خذوا القرآن من أربعة: من ابن أم عبد،، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب،  :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
 .وسالم مولى أبي حذيفة

أي القراءتي ترون كان آخر القراءة؟  :وقد حضر العرضة الأخيرة كما في الحديث عن ابن عباس   رضي الله عنهما   قال
قالوا: قراءة زيد قال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يعرض القرآن كل سنة على جبريل عليه السلام فما  
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رواه الحاكم وصححه ووافقه  .كانت السنة التي قبض فيها عرضه عليه عرضتي فكانت قراءة ابن مسعود آخرهن
 .الذهبي
منه وغير فيه في العرضة الأخيرة فقد صح النص بذلك عن غير ولا شك أن القرآن نسخ  :وقال الجزري في النشر

واحد من الصحابة، وروينا بإسناد صحيح عن زر بن حبيش قال: قال لي ابن عباس أي القراءتي تقرأ؟ قلت: الأخيرة، 
ليه قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل عليه السلام في كل عام مرة قال: فعرض ع

القرآن في العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم مرتي، فشهد عبد الله   يعنِ ابن مسعود   ما نسخ منه وما 
 .اه  .بدل، فقراءة عبد الله الأخيرة

إن بن مسعود قال: لو أعلم أحدا تبلغنيه الإبل أحدث عهدا بالعرضة الأخيرة منِ لأتيته أو  :وقال ابن حجر في الفتح
قال لتكلفت أن آتيه وكأنه احترز بقوله تبلغنيه الإبل عمن لا يصل إليه على الرواحل، إما لكونه كان لا يركب البحر 

 .اه  .فقيد بالبر، أو لأنه كان جازما بأنه لا أحد يفوقه في ذلك من البشر فاحترز عن سكان السماء
نقل أئمة القراء لهما عنه، فقراءة عاصم وحمزة والكسائي  وأما ما روي عنه في المعوذتي فقد عارضه ما هو أصح منه وهو

مسندة بالأسانيد المتصلة بابن مسعود   رضي الله عنه   كما قال الدانِ والجزري وقد ثبتت المعوذتَن في هذه القراءات 
 .وهذه مصاحف العالم اليوم برواية حفص عن عاصم وفيها المعوذتَن

كل ما روي عن ابن مسعود من  :ابن مسعود فيهما، فقد قال ابن حزم في المحلى وقد أنكر بعض أهل العلم ما روي عن
أن المعوذتي، وأم القرآن لم يكونَ في مصحفه، فكذب موضوع لا يصح، وإنما صحت عنه قراءة عاصم عن زر بن حبيش 

 .اه  .عن ابن مسعود فيها أم القرآن، والمعوذتَن
 أجَع المسلمون على أن المعوذتي والفاتحة وسائر السور المكتوبة  :في المجموعوقد تَبع النووي ابن حزم في ذلك فقال

في المصحف قرآن، وأن من جحد شيئا منه كفر، وما نقل عن ابن مسعود في الفاتحة والمعوذتي باطل، ليس بصحيح 
ءة عاصم عن زر عن ابن عنه، قال ابن حزم في أول كتابه المحلى: هذا كذب على ابن مسعود موضوع، وإنما صح عنه قرا

 .اه  .مسعود، وفيها الفاتحة والمعوذتَن
وقد ذكر ابن حجر أنه ثبت ذلك عنه، وقد ذهب أهل العلم في تفسير ذلك لعدة مناح وأحسنها ما قال الزرقانِ في 

كان قبل علمه يحتمل أن إنكار ابن مسعود لقرآنية المعوذتي والفاتحة على فرض صحته،   :مناهل العرفان في علوم القرآن
بذلك فلما تبي له قرآنيتهما بعد تَ التواتر وانعقد الإجَاع على قرآنيتهما كان في مقدمة من آمن بأنهما من القرآن، قال 

بعضهم: يحتمل أن ابن مسعود لم يسمع المعوذتي من النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتواترا عنده فتوقف في أمرهُا، وإنما لم 
 .اه  .لأنه كان بصدد البحث والنظر والواجب عليه التثبت في هذا الأمرينكر ذلك عليه 
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ِالمعوذتَن  بت فيهاثابن مسعود  ولعل هذا الجواب هو الذي تستريح إليه النفس، لأن قراءة عاصم عن :قال الزرقان
صححه ابن  يقمن طر  جاء والفاتحة وهي صحيحة ونقلها عن ابن مسعود صحيح وكذلك إنكار ابن مسعود للمعوذتي

بن مسعود أنكر منا أن ان سلحجر، إذا فليحمل هذا الإنكار على أولى حالات ابن مسعود جَعا بي الروايتي، وإ
تر القرآن ار لا ينقض تواذا الإنكن هلأالمعوذتي وأنكر الفاتحة بل أنكر القرآن كله فإن إنكاره هذا لا يضرنَ في شيء، 

 .اه  .قائم على التواترولا يرفع العلم القاطع بثبوته ال
 

 -: ؟السورة مكية او مدنية هل
": مَك ِّيَّةٌ وآياتُها خَمْسٌ  قال السيوطي." 

. قال ابن الجوزي :"و  وْلانِّ  وَفِّيها ق َ
 خَرِّينَ.ةُ في آتادَ أحَدُهُُا: مَدَنِّيَّةٌ، رَواهُ أبوُ صالِّحٍ عَنِّ ابْنِّ عَب اسٍ، وبِّهِّ قالَ قَ 

: مَك ِّيَّةٌ، رَو  أنَّ »دُل  عَلَيْهِّ جابِّرٌ. والأوَّلُ أصَح ، ويَ و كْرِّمَةُ، وعَطاءٌ، وعِّ  نُ،اهُ كُرَيْبٌ عَنِّ ابْنِّ عَب اسٍ، وبِّهِّ قالَ الَحسَ والث انِِّ
زَلَتْ عَلَيْهِّ المعَُو ِّذَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللََِّّّ  ن َ رَ وهو مَعَ عائِّشَةَ، ف َ .سُحِّ  «تَنِّ

يرِّ في نُ زُولهِِّّما:  فَذَكَرَ  مُ رَسُولَ اللََِّّّ أنَّ »أهْلُ الت َّفْسِّ هُودِّ كانَ يَُْدِّ نَ الي َ هُودُ حَتَّ  أخَذَ مُشاطَةَ  ،صلى الله عليه وسلم غُلامًا مِّ لَمْ يَ زَلْ بِّهِّ الي َ ف َ
هُودَ فَسَحَرُوهُ فِّيها. وكانَ  ،صلى الله عليه وسلمرأَْسِّ رَسُولِّ اللََِّّّ  ن مُشْطِّهِّ، فَأعْطاها الي َ دَّةَ أسْنانٍ مِّ وَلى  ذَلِّكَ  وعِّ ي ت َ لَبِّيدُ بْنُ أعْصَمَ  الَّذِّ

ي أرْوانَ، فَمَرِّضَ رَسُولُ اا رْوانَ. ويقُالُ: ذِّ رُ ذِّ ي . ثَُّ دَسَّها في بِّئْرٍ لِّبَنِِّ زرُيَْقٍ، يقُالُ لَها: بِّئ ْ هُودِّ وانْ تَشَرَ شَعْرُ  ،صلى الله عليه وسلمللََِّّّ لي َ
هِّ، وكانَ يرَى أنَّهُ يََْتيِّ الن ِّساءَ وما يََْتِّي نَّ،رأَْسِّ 1)يْءَ ويُُيََّلُ إلَيْهِّ أنَّهُ يَ فْعَلُ الشَّ  هِّ نَما هو ذاتَ يَ وْمٍ نَئِّمٌ أتَهُ ( ي ْ ب َ ، وما يَ فْعَلهُُ، ف َ

؟ قالَ  نْدَ رِّجْلَيْهِّ، فَقالَ أحَدُهُُا لِّلْْخَرِّ: ما بالُ الرَّجُلِّ هِّ، والْخَرُ عِّ نْدَ رأَْسِّ قَعَدَ أحَدُهُُا عِّ ، ف َ . قالَ: وما طُبَّ مَلَكانِّ  ؟: طُبَّ
رَ. قالَ: ومَن سَحَرَهُ؟ ٢)قالَ: سُحِّ ُشْطٍ ومُشاطَةٍ. قالَ: وأيْنَ هُوَ؟ قالَ في قا ( لَ: لَبِّيدُ بْنُ أعْصَمَ. قالَ: وبَِِّ طَبَّهُ؟ قالَ: بمِّ

                                        
وبعض المبتدعة أنكروا هذا الحديث وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها لأن كل ما أدى إلى  ينِ في عمدة القاري :"قال الع- 1

ذلك فهو باطل وتجويز هذا يعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع ورد عليهم ذلك بقيام الدليل على صدقه فيما بلغه من الله تعالى وعلى 
 ". يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراضعصمته في التبليغ وأما ما 

لم يكن السحر فيما يتعلق بأمور التبليغ عن الله تعالى وانما في أموره الخاصة .فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم في التبليغ وليس  - ٢
 معصوما من الايذاء.

طريق على من ، مما يقطع الاللهما شاء  راً إلاض، وأنه لا يَلك لنفسه نفعاً ولا بشريتهصلى الله عليه وسلم يؤكد قوع السحر عليه كما ان و 
   .قد يغلو فيه أو يرفعه فوق مقام البشرية
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رْوانَ  . والر اعُوفَةُ: صَخْرَةٌ تُتْرَكُ في -جُف ِّ طَلْعَةٍ تَحْتَ راعُوفَةٍ في بِّئْرِّ ذِّ : قِّشْرُ الطَّلْعِّ البِّئْرِّ إذا حُفِّرَتْ. فَإذا  أسْفَلِّ والُجف 
ق ِّي عَلَيْهاأرا نْقِّيَةَ البِّئْرِّ جَلَسَ المنُ َ 1)-دُوا ت َ بَهَ رَسُولُ اللََِّّّ ( فَقالَ: يا عائِّشَةُ أما شَعَرْتِّ أنَّ اللَََّّ أخْبَرَنِِّ بِّدائِّي، ثَُّ  صلى الله عليه وسلم، فانْ ت َ

زَحُ  ن َ رٍ، ف َ عُ  وابَ عَثَ عَلِّيًّا، والز بَيْرَ، وعَم ارَ بْنَ ياسِّ هِّ، ماءَ تِّلْكَ البِّئْرِّ، ثَُّ رَف َ ، وإذا فِّيهِّ مُشاطَةُ رأَْسِّ وا الصَّخْرَةَ، وأخْرَجُوا الُجفَّ
لإبْ رَةِّ، فَأنْ زَلَ اللََُّّ تَعالى المُ  رٌ مَعْقُودٌ فِّيهِّ إحْدى عَشْرَةَ عُقْدَةً ]مَغْرُوزَةً باِّ ، فَجَعَلَ كُلَّ وأسْنانُ مُشْطِّهِّ، وإذا وت َ رَأ آيةًَ  ماعَو ِّذَتَيِّْ ق َ

بْرِّيلُ عَلَيْهِّ السَّلامُ يَ قُولُ: بِّسْمِّ اللََِّّّ أرْقِّيكَ  صلى الله عليه وسلم. ووَجَدَ رَسُولُ اللََِّّّ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ[  يَرةُ، وجَعَلَ جِّ يَ انْحَلَّتِّ العُقْدَةُ الأخِّ فَّةً حِّ خِّ
ُ يَشْفِّيكَ. فَقا ، واللََّّ دٍ وعَيٍْ ن حاسِّ يكَ، ومِّ ن كُل ِّ شَيْءٍ يُ ؤْذِّ قْتُ لَهُ؟ فَقالَ: " أم ا أنَ : يا رَسُولَ اللََِّّّ أفَلا نَأْخُ لُوامِّ ن َ ذُ الخبَِّيثَ ف َ

قَدَ شَفانِِّ اللََُّّ، وأكْرَهُ أنْ أثُِّيَر عَلى الن اسِّ شَرًّا.  "«ف َ
  

نْ شَر ِّ 1قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِّرَب ِّ الْفَلَقِّ ) قٍ ٢مَا خَلَقَ ) ( مِّ نْ شَر ِّ غَاسِّ نْ ٣ذَا وَقَبَ )إِّ ( وَمِّ ( وَمِّ
دٍ إِّذَا حَسَدَ )4 الن َّفَّاثََتِّ فيِّ الْعُقَدِّ )شَر ِّ  نْ شَر ِّ حَاسِّ  ( ﴾٥( وَمِّ
دليل انها قران خلافا لما نقل عن ابن مسعود لانها لو كان المقصود منها ما يقصد بباقي السور لحذف رسول { قل } -
٢) هذه الكلمة وهو يعلم الناس. صلى الله عليه وسلم الله ) 
واردة صناف الشرور الة من اعاذستجلا وعلا لنبيه للإ ها مرجوة لانها الكلمات التي عينها اللهوهذا الكلمات اجابت -

 .ا ارشاد للدعاء واستشعار المعانِ التي فيهاحكام وانمفيها اذ ليس فيها ارشاد لأ

                                                                                                                                        
 وقد لا ينفع .  فالأذكار سبب من أسباب الوقاية وسبب في تخفيف الضرر ولكن النفع والضر بيد الله تعالى كحال الدواء قد ينفع بإذن الله

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن كما ان الدعاء سبب في جلب الخير لكن قد يجاب وقد لا يجاب لمانع او لحكمة يريدها الله تعالى 
تعجل له  النبي صلى الله عليه وسلم قال: )ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثُ ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن

دعوته، وإما أن يدخرها له في الْخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها(. فالحديث يدل على أن الدعاء لا يضيع أبداً، حتَّ لو لم 
فُ مَا تَدْعوُنَ إِّلَيْهِّ إِّنْ شَاءَ وَتَ نْسَوْنَ مَا تشُْرِّ يا .قال تعالى }يتحقق بعينه في الدن هُ تَدْعوُنَ فَ يَكْشِّ أي فيجيب  [41{]الانعام  كُونَ بَلْ إِّياَّ

 .وان شاء غير ذلك امضى قدره الذي يريد دعاءكم ويزيل عنكم ذلك البلاء إن شاء بكمته وإرادته
 
 فالسحرة يبالغون في إخفاء السحر حتَّ لا يعثر عليها احد. - 1
لإخلاص فهي للتبليغ واما في المعوذتي فهي سورة الكافرون والإخلاص والمعوذتي تسمى القلاقل فاما }قل {في سورة الكافرون وا - ٢

 للامتثال .فقول ابي رضي الله عنه انها لو كانت تعويذة لقال }اعوذ برب الفلق { مثل سائر التعويذات فلما التزم بإضافة } قل { دل على
 انها قرآن.
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": ي المحُافَظَةَ عَلى هَذِّ  قال الطاهر بن عاشور لقَوْلِّ يَ قْتَضِّ ا الَّتيِّ لأِّ  لْفاظِّ هِّ الأالأمْرُ باِّ ُ لِّلنَّبيِّ نهَّ ا  صلى الله عليه وسلمءِّ  عَي َّنَها اللََّّ عَوَّذَ بهِّ ت َ لِّي َ
لًا عَلى شَيْءٍ  وْلِّهِّ: لهَ : قُلْ حَتَّ  يَكُونَ المرُادُ   أوْ يُ عْمَلُ فُ بِّهِّ كَلَّ يُ فَإجاباتُها مَرْجُوَّةٌ، إذْ لَيْسَ هَذا المقَُولُ مُشْتَمِّ م كَذا كَما في ق َ

ُ أحَدٌ﴾ ]الإخلا هِّ ا فْسِّ تَدُل  عَلَيْهِّ [(، وإنمَّا هو إنْشاءُ مَعْنًى في الن َّ 1ص: )﴿قُلْ هو اللََّّ  ".صَّةُ.لأقْوالُ الخاهَذِّ
 (.اعوذ التجيء واعتصم واحتمي بالله)انظر اللسانومعنى -

نٍ، ويقُالُ: بِّفُلانٍ، وعاذَ بِِّّصْ  : عاذَ افهُُ، يقُالُ هِّ ما يَُ لَيْ والعَوْذُ: اللَّجْأُ إلى شَيْءٍ يقَِّي مَن يَ لْجَأُ إ قال الطاهر بن عاشور :"
للََِّّّ  ذْ باِّ ن كَ ٢٠٠]الأعراف:  يعٌ عَلِّيمٌ﴾نَّهُ سمِّ إ اسْتَعاذَ، إذا سَألَ غَيْرَهُ أنْ يعُِّيذَهُ قالَ تَعالى: ﴿فاسْتَعِّ ذا، إذا صارَ [ . وعاذَ مِّ
نَ الشَّيْطانِّ  للََِّّّ مِّ ذْ باِّ نهُ. قالَ تَعالى: ﴿فاسْتَعِّ ﴾الرَّ  إلى ما يعُِّيذُهُ مِّ يمِّ  ."[ ٩٨]النحل:  جِّ

 ثلاثة أقسام:الاستعاذة و 
 الأول: استعاذة مشروعة وتكون بالله أو بما جاءت به الشريعة:

تُ هَا مَرْيَمَ وَإِّنِ ِّ وَإِّنِ ِّ سَمَّ  ﴿عمران:  مرأةكالاستعاذة بوجه الله أو بكلماته وبرضاه ونحو ذلك. قال الله تعالى مَبراً عن ا ي ْ
يذُهَا بِّكَ وَ  يمِّ ﴾، فكان الجزاءأُعِّ نَ الشَّيْطَانِّ الرَّجِّ هَا مِّ قَب َّ ف َ : ﴿ ذُر ِّي َّت َ اَت َ هَ  لَهَا ربه  ت َ ا نَ بَاتًَ حَسَنًا وكََفَّلَهَا زكََرِّياَّ  بِّقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْ ب َ

نْدَهَا رِّزْقًا  حْرَابَ وَجَدَ عِّ هَا زكََرِّياَّ الْمِّ نْ عِّ  لَ يَمُ أَنىَّ يَا مَرْ  الَ قَ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَي ْ نْدِّ الله إِّنَّ الله يَ رْزقُُ مَنْ يَشَاءُ كِّ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِّ
سَابٍ ﴾ ]آل عمران:   [.٣٧   ٣٦بِّغَيْرِّ حِّ

ما من مولود يوُلد »وروى البخاري برقم ومسلم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ه، إلا مريم وابنهاإلا مسَّه الشيطان حي يولد، ف هِّ إياَّ نْ مَس ِّ ، ثُ يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرؤوا إن «يستهل صارخًا مِّ

يمِّ ﴾ ]آل عمران:  نَ الشَّيْطَانِّ الرَّجِّ هَا مِّ يذُهَا بِّكَ وَذُر ِّي َّت َ 1)[.٣٦شئتم: ﴿ وَإِّنِ ِّ أُعِّ ) 

                                        
للََِّّّ مِّنْ  فال ابن تيمية في الفتاوى :" - 1 نْهُ نَ وْعَانِّ : فَ نَ وْعٌ وَأَمَّا قَ وْلُهُ : } وَنَ عوُذُ باَِّ نَا وَمِّنْ سَي ِّئَاتِّ أَعْمَالِّنَا { فَإِّنَّ الْمُسْتَ عَاذَ مِّ  شُرُورِّ أَنْ فُسِّ

للََِّّّ مِّنْ يوُجَدْ بَ عْدُ وَنَ وْعٌ مَفْقُودٌ يسُْتَ عَاذُ مِّنْ وُجُودِّهِّ ؛ فَإِّنَّ نَ فْسَ وُجُودِّهِّ ضَرَرٌ مِّثاَلُ  مَوْجُودٌ يسُْتَ عَاذُ مِّنْ ضَرَرِّهِّ الَّذِّي لمَْ   الْأَوَّلِّ : " أَعوُذُ باَِّ
يمِّ " وَمِّثْلُ الثَّانِِّ : } رَب ِّ أَعوُذُ بِّكَ مِّنْ هََُزَاتِّ الشَّيَاطِّيِّ { } وَأَعوُذُ بِّكَ رَب ِّ أَنْ   يَحْضُرُونِّ { و } اللَّهُمَّ إنِ ِّ أَعوُذُ بِّك أَنْ الشَّيْطاَنِّ الرَّجِّ

لَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِّلَّ أَ  قٍ إذَا وَقَبَ أَضِّ  { } وَمِّنْ شَر ِّ وْ أزل { . وَأَمَّا قَ وْلُهُ : } قُلْ أَعوُذُ بِّرَب ِّ الْفَلَقِّ { } مِّنْ شَر ِّ مَا خَلَقَ { } وَمِّنْ شَر ِّ غَاسِّ
نَّهُ يُ  دٍ إذَا حَسَدَ { فَ يَشْترِّكُ فِّيهِّ الن َّوْعَانِّ فَإِّ فَّاثََتِّ فيِّ الْعُقَدِّ { } وَمِّنْ شَر ِّ حَاسِّ سْتَ عَاذُ مِّنْ الشَّر ِّ الْمَوْجُودِّ أَنْ لَا يضَُرَّ وَيسُْتَ عَاذُ مِّنْ الشَّر ِّ الن َّ

نَا { يَحْتَمِّ  للََِّّّ مِّنْ شُرُورِّ أَنْ فُسِّ للََِّّّ الضَّار ِّ الْمَفْقُودِّ أَنْ لَا يوُجَدَ فَ قَوْلُهُ فيِّ الحَْدِّيثِّ : } وَنَ عوُذُ باَِّ سْمَيِّْ : يَحْتَمِّلُ نَ عوُذُ باَِّ نْ هَا شَرٌّ  لُ الْقِّ أَنْ يَكُونَ مِّ
ُ أَعْلَمُ . يبَ نَا شَرَّهَا وَهَذَا أَشَبَهُ وَاَللََّّ للََِّّّ أَنْ يصُِّ  وَنَ عوُذُ باَِّ

اَ الن ِّعَمُ سَنَ اتِّ مَا مَكَرُوا { فَإِّنَّ الحَْ لِّهِّ : } سَي ِّئَ  كَقَوْ مَالِّ وَقَ وْلُهُ : " وَمِّنْ سَي ِّئَاتِّ أَعْمَالِّنَا " السَّي ِّئَاتُ هِّيَ عُقُوبَاتُ الْأَعْ  اتِّ وَالسَّي ِّئَاتِّ يُ رَادُ بهِّ
لَتْ عَ  ي وَإِّنْ حمِّ اَ الطَّاعَاتُ وَالْمَعَاصِّ ي فَ يَكُونُ قَدْ اسْت َ اتِّ الَّتيِّ هِّيَ لسَّي ِّئَ الَى وَالن ِّقَمُ كَثِّيراً كَمَا يُ رَادُ بهِّ عَاذَ أَنْ يَ عْمَلَ السَّي ِّئَاتِّ أَوْ أَنْ  الْمَعَاصِّ

يبَهُ وَهَذَا أَنْ تُ  الِّهِّ لَى الْأَوَّلِّ وَهُوَ أَشْبَهُ فَ قَدْ اسْتَ عَاذَ مِّنْ عُقُوبَةِّ أَعْمَ تَضُرَّهُ وَعَ   ". شْبَهُ .أَ صِّ
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 الثانِ: استعاذة جائزة وتكون بالمخلوق فيما يقدر عليه:

؛ «يعذ بهأو معاذًا، فل جد ملجأًمن و )الراجح فيه من قولَي أهل العلم: جوازه؛ لقوله صبى الله عليه وسلم:  وهذا القسم
 رواه البخاري ومسلم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

 فعاذت  عليه وسلم،بي صلى اللهالن وفي حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم أن امرأة من بنِ مَزوم سرَقت، فأُتَي بها
 بأم سلمة رضي الله عنها.

 الثالث: استعاذة ممنوعة وتكون بالأموات والجن والعاجزين ونحوهم:
نْسِّ يَ عُوذُ  نَ الْإِّ نَ الجِّن ِّ بِّرِّجَا ونَ وهذا شركٌ وكفرٌ؛ قال تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِّجَالٌ مِّ زَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ ]الجلٍ مِّ [؛ قال ٦ن:  ف َ

 رك؛ اه .ذة بالله، كفرٌ وش(: ولا خفاء أن الاستعاذة بالجن دون الاستعا1٩/1٠)« تفسيره»الإمام القرطبي في 
)و لما علم الله سبحانه و تعالى حَسَد العدو للعبد ، و تفر غه له ، و علم عجز العبد عنه  في اسرار الصلاة قال ابن القيمو 

كأنه قيل مؤونة محاربته ومقاومته ، و لاستعاذة من ، أمره بأن يستعيذ به سبحانه ، و يلتجئ إليه في صرفه عنه ، فيكتفي با
 استجر بي أجيرك منه ، و أكفيكه و أمنعك منه .العدو ، فاستعذ بي أعيذك منه ، و له : لا طاقة لك بهذا 

لب الغنم فلا تشتغل بمحاربته ، قال لي شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه و نوَّر ضريحه يومًا : إذا هاش عليك كو 
 افعته ، وعليك بالراعي فاستغث به فهو يصرف عنك الكلب ، ويكفيكه.(.مدو 
 
)والله رب الفلق ورب الناس الذي لا ينبغي الاستعاذة إلا به ولا يستعاذ بأحد من خلقه، وقد قال الله في كتابه  عمن  

وذعرًا، وقال آخرون: الرهق وهو (: خوفًا وإرهابًا 4٢٩ 4استعاذ بخلقه استعاذته زادته رهقًا)قال ابن كثير في تفسيره )
 (٥/4٨٨التفسير –الاثُ، وقال مجاهد: زاد الكفار طغيانًَ()انظر فتاوى شيخ الاسلام 

عَةِّ بَ عْدَ ال وقال الالوسي :" سْمِّ الرَّب ِّ المضُافِّ إلى الفَلَقِّ المنُْبِّئِّ عَنِّ الن ورِّ عَقِّيبَ الظ لْمَةِّ والس ِّ عْلِّيقُ العِّياذِّ باِّ ت َ ،ف َ يقِّ والفَتْقِّ  ض ِّ
قْوِّيةٌَ لِّرَجائِّهِّ بِّتَذْكِّيرِّ  نهُ وت َ نهُ وإنْجائِّهِّ مِّ عاذَةِّ العائِّذِّ ممِّ ا يَ عُوذُ مِّ دَةٌ كَرِّيَةٌَ بإِّ يبٍ لَهُ في الجلََدِّ بَ عْدَ الرَّتْقِّ عِّ رْغِّ بَ عْضِّ نَظائِّرِّهِّ ومَزِّيدُ ت َ

لتِّجاءِّ إلَيْهِّ عَزَّ وجَلَّ، وقِّي عْتِّناءِّ بِّقَرعِّْ بابِّ الاِّ ن يَ وْمِّ القِّيامَةِّ فالد ورُ   «الفَلَقِّ »لَ: إنَّ في تَخْصِّيصِّ والاِّ نَّهُ أُنْموُذَجٌ مِّ لذ ِّكْرِّ لأِّ باِّ
نهم مَن نهم مَن يَذْهَبُ لِّنَضْرَةٍ وسُرُورٍ، ومِّ ن مَنازِّلهِِّّمْ صَباحًا مِّ ، والخارِّجُونَ مِّ ن مُطالَبَةِّ  كالقُبُورِّ والن َّوْمُ أخُو الموَْتِّ يَكُونُ مِّ

يرِّ القاضِّ دُيوُنٍ في فْسِّ ، وفي ت َ ا يَكُونُ لَهم في المعَادِّ ي: إنَّ لَفْظَ  غُمُومٍ وشُرُورٍ إلى أحْوالٍ أُخَرَ تَكُونُ لِّلْعِّبادِّ هي أشْبَهُ شَيْءٍ بمِّ
نَّ الإعاذَ  تهُا إلى الفَلَقِّ عَلى ما قِّيلَ لأِّ ن سائِّرِّ الأسْماءِّ أيِّ الَّتيِّ يَجُوزُ إضاف َ رْبِّيَةٌ وهو عَلى الرَّب ِّ هاهُنا أوْقَعُ مِّ نَ المضَار ِّ ت َ ةَ مِّ
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نَّهُ مُشْ  لص بْحِّ قِّيلَ: لأِّ هِّ باِّ يصِّ نهُ، وعَلى تَخْصِّ رٌ لِّشُمُولِّهِّ لِّلْمُسْتَعِّيذِّ والمسُْتَعاذِّ مِّ يمِّ الفَلَقِّ ظاهِّ عْمِّ ٌ ت َ رٌ مُغَير ِّ نَّهُ سُبْحانهَُ قادِّ عِّرٌ بأِّ
يزُِّيلُ الهمُُو   "..مَ والأكْدارَ لِّلْْحْوالِّ مُقْلِّقٌ لِّلْْطْوارِّ ف َ
 قد اشتملت السورتَن على ثلاثة أصول. وهي أصول الاستعاذة. قال ابن القيم في بدائع الفوائد :"

 أحدها: نفس الاستعاذة.
 والثانية: المستعاذ به.

 والثالثة: المستعاذ منه.
 فبمعرفة ذلك تعرف شدة الحاجة والضرورة إلى هاتي السورتي.

 لفصل الأول: في الاستعاذة. والثانِ: في المستعاذ به. والثالث في المستعاذ منه.فنعقد لهما ثلاثة فصول: ا
 )الفصل الأول(
وما تصرف منها تدل على التحرز والتحصن والنجاة. وحقيقة معناها: الهروب من شيء تخافه إلى « عاذ»اعلم أن لفظة 

 من يعصمك منه.
 زرا.ولهذا يسمى المستعاذ به: معاذا، كما يسمى: ملجأ وو 

فوضع يده عليها، قالت: أعوذ بالله منك. فقال لها. لقد عذت  صلى الله عليه وسلمأن ابنة الجون لما أدخلت على النبي »وفي الحديث 
 «.بمعاذ، الحقي بأهلك

 ألتجئ وأعتصم، وأتحرز.« أعوذ» فمعنى
 أصله قولان. أحدها: أنه مأخوذ من الستر. وفي

 : أنه مأخوذ من لزوم المجاورة.والثانِ
بضم العي « و ذعُ »: إنه من الستر فقال: العرب تقول للبيت الذي في أصل الشجرة التي قد استتر بها من قال فأما

وتشديد الواو وفتحها، فكأنه لما عاذ بالشجرة واستتر بأصلها وظلها: سموه عو ذا. فكذلك العائذ قد استتر من عدوه بمن 
 استعاذ به منه واستجن  به منه.

لأنه اعتصم به، « عو ذ»رة قال: العرب تقول للحم إذا لصق بالعظم فلم يتخل ص منه قال: هو لزوم المجاو  ومن
 واستمسك به. فكذلك العائذ قد استمسك بالمستعاذ به، واعتصم به، ولزمه.

حق. والاستعاذة تنتظمهما معا. فإن المستعيذ مستتر بمعاذه، مستمسك به، معتصم به. قد استمسك قلبه به  والقولان
ا يلزم الولد أباه إذا أشهر عليه عدوه سيفا وقصده به، فهرب منه. فعرض له أبوه في طريق هربه. فإنه يلقي ولزمه، كم

قد هرب من عدوه الذي يبغي هلاكه إلى ربه ومالكه، وفر  عائذنفسه عليه، ويستمسك به أعظم استمساك. فكذلك ال
 إليه، وألقى نفسه بي يديه، واعتصم به، والتجأ إليه.
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 فمعنى الاستعاذة القائم بقلب المؤمن وراء هذه العبارات. وبعد،
هي تمثيل وإشارة وتفهيم، وإلا فما يقوم بالقلب حينئذ من الالتجاء والاعتصام، والانطراح بي يدي الرب، والافتقار  وإنما

 لا تحيط به العبارة. أمرإليه، والتذلل بي يديه:
وإجلاله ومهابته. فإن العبارة تقصر عن وصف ذلك، ولا تدرك إلا هذا: التعبير عن معنى محبته وخشيته،  ونظير

بالاتصاف بذلك، لا بمجرد الوصف والخبر، كما أنك إذا وصفت لذة الوقاع لعن ي لم تخلق له شهوة أصلا، فمهما قربتها 
فيه وركبت فيه  في قلبه. فإذا وصفتها لمن خلقت الشهوة فتهاوشبهتها بما عساك أن تشبهها به، لم تحصل حقيقة معر 

 عرفها بالوجود والذوق.
.. 

 قلت: فلم دخلت السي والتاء في الأمر من هذا الفعل، كقوله: فإن
﴾ ولم تدخل في الماضي والمضارع، بل الأكثر أن يقال: أعوذ بالله، وتعو ذت، دون  يمِّ نَ الشَّيْطانِّ الرَّجِّ للََِّّّ مِّ ذْ باِّ ﴿فاسْتَعِّ

 أستعيذ، واستعذت؟
تاء دالة على الطلب، فقوله: أستعيذ بالله، أي أطلب العياذ به. كما إذا قلت: أستخير الله: أي أطلب : السي والقلت

 خيرته، وأستغفره.
أطلب مغفرته. وأستقيله. أي أطلب إقالته. فدخلت في الفعل إيذانَ بطلب هذا المعنى من المعاذ. فإذا قال المأمور:  أي

نه طلب منه الالتجاء والاعتصام. وفرق بي نفس الالتجاء والاعتصام، وبي طلب أعوذ بالله. فقد امتثل ما طلب منه. لأ
بالله، أتى بالفعل الدال على ذلك دون الفعل الدال على طلب ذلك  تصماذلك. فلما كان المستعيذ هاربا ملتجئا مع

 فتأمله.
طلب المغفرة من الله. فإذا قال: أستغفر الله،  بخلاف ما إذا قيل: استغفر الله. فقال: أستغفر الله. فإنه طلب منه أن ي وهذا

 كان ممتثلا. لأن المعنى: أطلب من الله أن يغفر لي.
أراد هذا المعنى في الاستعاذة فلا ضير أن يَتي بالسي والتاء، فيقول: أستعيذ بالله. أي أطلب منه أن يعيذنِ.  وحيث

 ولكن هذا معنى غير نفس الاعتصام والالتجاء والهرب إليه.
 : مَبر عن حاله وعياذه بربه. وخبره يتضمن سؤاله وطلبه أن يعيذه.فالأول
 : طالب سائل من ربه أن يعيذه. كأنه يقول: أطلب منك أن تعيذنِ.والثانِ
 الأول أكمل. ولهذا فحال

أعوذ » و«. أعوذ بكلمات الله التامات»و «. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»في امتثال هذا الأمر  صلى الله عليه وسلمعن النبي  جاء
 «بعزة الله وقدرته
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: أستعيذ، بل الذي علمه الله إياه أن يقول: أعُوذُ بِّرَب ِّ الفَلَقِّ أعُوذُ بِّرَب ِّ الن اسِّ دون أستعيذ. فتأمل هذه الحكمة دون
 البديعة.

 قلت: فكيف جاء امتثال هذا الأمر بلفظ الأمر والمأمور به، فقال: فإن
 عُوذُ بِّرَب ِّ الن اسِّ ومعلوم أنه إذا قيل:أعُوذُ بِّرَب ِّ الفَلَقِّ وقُلْ أ قُلْ 
 الحمد لله، وقل: سبحان الله فإن امتثاله أن يقول: الحمد لله، وسبحان الله، ولا يقول: قل سبحان الله. قل

 .صلى الله عليه وسلمبعينه، وأجابه عنه رسول الله  صلى الله عليه وسلم: هذا هو السؤال الذي أورده أبي  بن كعب على النبي قلت
سألت أبي  بن كعب »نا قتيبة حدثنا سفيان عن عاصم وعبدة عن زر  بن حبيش قال: قال البخاري في صحيحه. حدث فقد
ثُ قال: حدثنا  «صلى الله عليه وسلمفقال. قيل لي، فقلت. فنحن نقول كما قال رسول الله  ؟صلى الله عليه وسلمفقال: سألت رسول الله  المعوذتي؟ عن

سألت أبي  بن  »ن زر قال علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش. وحدثنا عاصم ع
فقال: قيل لي، فقلت:  ؟صلى الله عليه وسلمكعب. قلت: أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا. فقال: إنِ سألت رسول الله 

 قل.
 .«صلى الله عليه وسلمنقول كما قال رسول الله  فنحن
 : مفعول القول محذوف، وتقديره: قيل لي قل، أو قيل لي هذا اللفظ. فقلت كما قيل لي.قلت

ليس له في القرآن إلا إبلاغه، لا أنه هو أنشأه من قبل نفسه، بل هو المبلغ له عن  صلى الله عليه وسلمالسر: أن النبي هذا من  وتحت
أعُوذُ بِّرَب ِّ الفَلَقِّ فكان مقتضى البلاغ التام أن يقول: قُلْ أعُوذُ بِّرَب ِّ الفَلَقِّ كما قال الله. وهذا  قُلْ  الله. وقد قال الله له:

 هو المعنى الذي
 «قيل لي، فقلت»ليه بقوله إ صلى الله عليه وسلمالنبي  أشار

 إنِ لست مبتدئا، بل أنَ مبلغ، أقول كما يقال لي، وأبلغ كلام ربي كما أنزله إلي . أي
* فصلوات الله وسلامه عليه، لقد بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، وقال كما قيل له. فكفانَ من المعتزلة والجهمية وإخوانهم 

بلغ القول  صلى الله عليه وسلمكلامه ابتدأ هو به. ففي هذا الحديث أبي الرد لهذا القول، وأنه   ممن يقول: هذا القرآن العربي وهذا النظم
لأنه مبلغ محض. وما على الرسول إلا « قل»قال هو « قل»الذي أمر بتبليغه على وجهه ولفظه، حتَّ إنه لما قيل له 

 البلاغ.
 )الفصل الثانِ(

اس، إله الناس. الذي لا ينبغي الاستعاذة إلا به، ولا المستعاذ. وهو الله وحده، رب الفلق. ورب الناس، ملك الن في
يستعاذ بأحد من خلقه، بل هو الذي يعيذ المستعيذين، ويعصمهم. ويَنعهم من شر ما استعاذوا من شره. وقد أخبر تعالى 

28



نَ الإنْسِّ طغيانَ ورهقا. فقال حكاية عن مؤمنِ الجن: ﴿وَأنَّهُ كانَ  تهفي كتابه عمن استعاذ بخلقه: أن استعاذته زاد  رِّجالٌ مِّ
نَ الجِّن ِّ فَزادُوهم رَهَقًا﴾  يَ عُوذُونَ بِّرِّجالٍ مِّ

كان الرجل من العرب في الجاهلية إذا سافر فأمسى في أرض قفر، قال: أعوذ بسيد هذا الوادي »في التفسير: أنه  جاء
اذتهم بسادتهم رهقا أي طغيانَ أي فزاد الإنس الجن باستع« من شر سفهاء قومه. فيبيت في أمن وجوار منهم، حتَّ يصبح

في كلام العرب: الإثُ وغشيان المحارم. فزادوهم بهذه الاستعاذة  «قالره»وإثما وشرا. يقولون: سدنَ الانس والجن. و 
 غشيانَ لما كان محظورا من الكبر والتعاظم، فظنوا أنهم سادوا الإنس والجن.

 استعاذ صلى الله عليه وسلمير مَلوقة: بأن النبي أهل السنة على المعتزلة، في أن كلمات الله غ واحتج
 لا يستعيذ بمخلوق أبدا. صلى الله عليه وسلم وهو «أعوذ بكلمات الله التامات»: بقوله
 ذلك: ونظير
 «أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك»: قوله
 على أن رضاه وعفوه من صفاته، وأنه غير مَلوق. وكذلك فدل
 «أعوذ بعزة الله وقدرته»: قوله

 «هك الذي أشرقت له الظلماتأعوذ بنور وج»: وقوله
 غير مَلوق، فإنه لا يستعيذ إلا بالله، أو بصفة من صفاته. صلى الله عليه وسلماستعاذ به النبي  وما

 الاستعاذة في هاتي السورتي باسم الرب، والملك، والإله. وجاءت
السورتي يناسب الربوبية فيهما مضافة إلى الفلق، وإلى الناس. ولا بد من أن يكون ما وصف به نفسه في هاتي  وجاءت

 الاستعاذة المطلوبة.
 دفع الشر المستعاذ منه أعظم مناسبة وأبينها. ويقتضى

 قررنَ في مواضع متعددة: أن الله سبحانه يدعى بأسمائه الحسنى. وقد
 لكل مطلوب باسم يناسبه ويقتضيه. فيسأل

 «أنه ما تعوذ المتعوذون بمثلهما»في هاتي السورتي  صلى الله عليه وسلمقال النبي  وقد
 د أن يكون الاسم المستعاذ به مقتضيا للمطلوب. وهو دفع الشر المستعاذ منه أو رفعه.ب فلا

 ."يتقرر هذا بالكلام في الفصل الثالث. وهو الشيء المستعاذ منه وإنما
 قال ابن كثير :" عَنْ جَابِّرٍ قَالَ: الْفَلَقُ: الص بْحُ.

دٍ، وَسَعِّيدِّ بْنِّ جُبَيْرٍ، وَعَبْدِّ اللََِّّّ بْنِّ محَُمَّدِّ بْنِّ عُقَيْلٍ، وَقَالَ الْعَوْفيِّ ، عَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ: ﴿الْفَلَقِّ  ﴾ الص بْحُ. وروُي عَنْ مجَُاهِّ
ثْلَ هَ  ، وَابْنِّ زيَْدٍ، وَمَالِّكٍ عَنْ زيَْدِّ بْنِّ أَسْلَمَ، مِّ تَادَةَ، وَمحَُمَّدِّ بْنِّ كَعْبٍ الْقُرَظِّي ِّ ، وَق َ  ذَا.وَالْحُسْنِّ
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عَ (، وَابْنُ زيَْدٍ، وَابْنُ جَرِّيرٍ قَالَ الْقُرَظِّي   يَ كَقَوْلِّهِّ ت َ : قُ الإصْبَاحِّ : ﴿فَالِّ الَى : وَهِّ  .لجمهور(ا)وهذا قول [٩٦﴾ ]الْأَنْ عَامِّ
﴾ الخَْ  ُ نبَِّيَّ ا قَالَ الضَّحَّ . وكََذَ لْقِّ وَقَالَ عَلِّي  بْنُ أَبيِّ طَلْحَةَ، عَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ: ﴿الْفَلَقِّ نَ الْخلَْقِّ كُل ِّهِّ.هُ اكُ: أَمَرَ اللََّّ عَوَّذَ مِّ  أَنْ يَ ت َ

﴾ بَ يْتٌ فيِّ جَهَنَّمَ  لَقُ )ولا دليل عليه(وَقَالَ كَعْبُ الْأَحْبَارِّ: ﴿الْفَلَقِّ ...قَالَ ابْنُ جَرِّيرٍ: وَالصَّوَابُ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ، أَنَّهُ ف َ
يحُ، وَهُوَ اخْتِّيَارُ الْبُخَارِّي   . وَهَذَا هُوَ الصَّحِّ هِّ".الص بْحِّ يحِّ َهُ اللََُّّ، فيِّ صَحِّ )ابن جرير ذكر القول لكنه اختار المعنى ، رَحمِّ

1الاعم) ) 
فرق ن فلق الصبح، و ا أبي مل : هذلانه يشق ظلمة الليل  فإنه يقا ، وقد قال كثير من المفسرين : الفْلَقُ : الصبح

لَقِّ الصبح هو  رب( . قال )انظر لسان العإنَرته (و ءُه بالتحريك ضو الصبح .وفي الحديث أَنه كان يرى الرؤيا فتأْتي مثل ف َ
صْبَاحِّ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا { ] الأنعام :    [ ٩٦تعالى : } فَالِّقُ الإِّ

  .  الحب، والنوىالصبح، و يء، كشقال الحسن : الفَلْقُ : كل ما انفلق عن و ورب  الفلق : هو الله سبحانه وتعالى 
الِّقُ ال تعالى : } فَ لمطر )قباسحاب كالأرض بالنبات وال  لخلق، بان لك أن أكثره عن انفلاققال الزجاج : وإذا تأملت ا

 يَلك كل ادا كان اللهفالولادة فلق و فتقناهُا( ف[ (لان الفلق بداية  الخلق )كانتا رتقا  ٩٥الحَْب ِّ وَالن َّوَى { ] الأنعام : 
 .الخلق ولا يؤده حفظها فلا يعجز عن حفظك

يعِّ مَا خُ  قَ عَنْ فَلَ وَقِّيلَ: إِّنَّهُ كُل  مَا ان ْ  بعد ذكره الاقوال في معنى الفلق :" قال القرطبي وَانِّ وَالص  جَِّ نَ الْحيَ َ بْحِّ وَالحَْب ِّ لِّقَ مِّ
نْ نَ بَاتٍ وَغَيْرِّهِّ، قَالَهُ الحَْسَنُ وَغَيْرهُُ  تُ: هَذَا الْقَوْلُ يَشْهَدُ لَهُ قُ لْ..ل هُ، لَقُ الْخلَْقُ كُ حَّاكُ: الْفَ الَ الضَّ . قَ وَالن َّوَى، وكَُل  شي مِّ
لْقًا أَيْ  لَقْتُ الشَّيْءَ ف َ نَّ الْفَلَقَ الشَّق . ف َ شْتِّقَاقُ، فَإِّ لَقْتهُُ مِّ الت َّفْلِّيقُ تهُُ. وَ قَقْ شَ الاِّ لهُُ. يُ قَالُ: ف َ فَلَّقَ. فكل ما انفلق فَ ث ْ انْ فَلَقَ وَت َ

وَانٍ وَصُبْحٍ وَحَبٍ  وَ  نْ حَي َ هُوَ فلق، قال الله عن شي مِّ صْباحِّ  : فالِّقُ عالىتنَ وًى وَمَاءٍ ف َ قال: فالِّقُ الحَْب ِّ  [٩٦لانعام: ا] الْإِّ
 )وهذا القول اعم والصبح اشهر في الاستعمال(.". وَالنَّوى

عنى وسلب وقنص بم قبضمفعول ك عنىبمواعلم أن الخلق كله فلق وذلك أن فلقا فعل  وقال ابن القيم في بدائع الفوائد :"
 مقبوض ومسلوب ومقنوص والله عز وجل فالق الإصباح وفالق الحب

 لام عن الإصباحجنة والظالأ والنوى وفالق الأرض عن النبات والجبال عن العيون والسحاب عن المطر والأرحام عن
 ويسمى الصبح المتصدع عن الظلمة فلقا وفرقا يقال هو أبيض من فرق الصبح وفلقه

                                        
﴾ والفلق  :أن يقولصلى الله عليه وسلم والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله جل  ثناؤه أمر نبيه محمدًا  قال ابن جرير :" - 1 ﴿أَعوُذُ بِّرَب ِّ الْفَلَقِّ

لعرب: فلق الصبح، تقول العرب: هو أبي من فَ لَق الص بح، ومن فرق الصبح. وجائز أن يكون في جهنم سجن اسمه فَ لَق. وإذا  في كلام ا
﴾ بعض ما يدُْعَى الفلق دون بعض، وكان الله تعالى  :كان ذلك كذلك، ولم يكن جل  ثناؤه وضعَ دلالة على أنه عُنِِّ بقوله ﴿بِّرَب ِّ الْفَلَقِّ

 "..ا خلق من شيء، وجب أن يكون معنيا به كل ما اسمه الفَلَق، إذ كان رب  جَيع ذلكذكره رب  كل م
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وفرقا فكذلك أمره كله فرقان يفرق بي الحق والباطل فيفرق ظلام الباطل بالحق كما يفرق ظلام  وكما أن في خلقه فلقا
الليل بالإصباح ولهذا سمى كتابه الفرقان ونصره فرقانَ لتضمنه الفرق بي أوليائه وأعدائه ومنه فلقة البحر لموسى وسماه 

 فلقا
رون العباد لا يقد لته وأنوجلا بهذا إعجاز القرآن وعظمته فظهرت حكمة الإستعاذة برب الفلق في هذه المواضع وظهر

 ". 4٢قدره وإنه تنزيل من حكيم حميد فصلت 
رَ بِّكُل ِّ مَا  وقال ابن تيمية :" لْخلَْقِّ عُمُومًا وَفُس ِّ رَ باِّ نَّهُ فُس ِّ يصٍ فَإِّ يمٍ وَتَخْصِّ عْمِّ عُ إلَى ت َ رْجِّ وَالٌ ت َ نْهُ فيِّ ) الْفَلَقِّ ( أَق ْ يُ فْلَقُ مِّ

ُب ِّ كَ  لنَّارِّ أَوْ بِِّ يرهُُ باِّ فْسِّ لْفَجْرِّ . وَأَمَّا ت َ رَ باِّ عُهُ إلَى  الْفَجْرِّ وَالحَْب ِّ وَالن َّوَى وَهُوَ غَالِّبُ الْخلَْقِّ وَفُس ِّ هَذَا مَرْجِّ أَوْ شَجَرَةٍ فِّيهَا ف َ
 )فتكون الالف واللام للجنس وليست للعهد فتعم(.". الت َّوْقِّيفِّ .

في تفسير النيسابوري )) وفيه إشارة إلى أن القادر على إزالة الظلمة عن وجه نه الصبح فواما على قول من اختار ا
 الأرض قادر على دفع ظلمة الشرور والْفات عن العبد.(

ي هِّ الظ لُماتِّ الشَّدِّ رَ عَلى إزالَةِّ هَذِّ دَةِّ عَنْ كُل ِّ هَذا وقال الشوكانِ :" وقَدْ قِّيلَ في وجْهِّ تَخْصِّيصِّ الفَلَقِّ الإيَاءُ إلى أنَّ القادِّ
يءِّ  رُ أيْضًا أنْ يَدْفَعَ عَنِّ العائِّذِّ كُلَّ ما يَُافهُُ ويَُْشاهُ، وقِّيلَ طلُُوعُ الص بْحِّ كالمِّثالِّ لِّمَجِّ ، فَكَما أنَّ الإنْسانَ  العالمَِّ يَ قْدِّ الفَرَحِّ

، كَذَلِّكَ الخائِّفُ يَكُو  تَظِّرًا لِّطلُُوعِّ الصَّباحِّ ، وقِّيلَ غَيْرُ هَذا ممِّ ا هو مجَُرَّدُ بيَانِّ في اللَّيْلِّ يَكُونُ مُن ْ نُ مُتَرَق ِّبًا لِّطلُُوعِّ صَباحِّ النَّجاحِّ
يرِّ.". لت َّفْسِّ عَلَّقُ باِّ ت َ  مُناسَبَةٍ لَيْسَ فِّيها كَثِّيُر فائِّدَةٍ ت َ

ظهور وتخصيص هذا الوصف لان الليل محل ظهور كثير من الشرور كظهور ذوات السموم من الدواب والسباع العادية و 
اللصوص والخيانَت والفواحش وعسر النجدة وتعطل السير فبسبب ظلمتة تنتشر فيه شياطي الانس والجن وتتوصل الى 

 .مالم تكن تتوصل اليه في النهار 
نَّ اللَّيْلَ شُب ِّهَ  وقال الطاهر بن عاشور :" ؛ لأِّ ثْلَ الصَّمَدِّ عَْنى مَفْعُولٍ مِّ عَلٌ بمِّ فَلِّقُ عَنِّ والفَلَقُ: الص بْحُ، وهو ف َ  بِّشَيْءٍ مُغْلَقٍ يَ ن ْ

. و  قاقُ عَنْ باطِّنِّ شَيْءٍ، واسْتعُِّيَر لِّظهُُورِّ الص بْحِّ بَ عْدَ ظلُْمَةِّ اللَّيْلِّ نْشِّ : الاِّ ، وحَقِّيقَةُ الفَلْقِّ ثْلَ اسْتِّعارَةِّ الإخْراجِّ الص بْحِّ هَذا مِّ
وْلِّهِّ تَعالى: ﴿وأغْ  لَها وأخْرَجَ ضُحاها﴾ ]النازعات: لِّظهُُورِّ الن ورِّ بَ عْدَ الظَّلامِّ في ق َ [، واسْتِّعارَةِّ السَّلْخِّ لَهُ في ٢٩طَشَ لَي ْ

نهُ النَّهارَ﴾ ]يس:  وْلِّهِّ تَعالى: ﴿وآيةٌَ لَهمُُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِّ  [ .٣٧ق َ
يصُ وصْفِّ اللََِّّّ  ، وتَخْصِّ ي خَلَقَ أسْبابَ ظهُُورِّ الص بْحِّ نَّهُ الَّذِّ : هو اللََُّّ؛ لأِّ نَّ ورَب  الفَلَقِّ نَّهُ رَب  الفَلَقِّ دُونَ وصْفٍ آخَرَ؛ لأِّ  بأِّ

عَذ رِّ السَّيْرِّ، وعُسْرِّ النَّجْدَةِّ، وبُ عْ  باعٍ، وذَواتِّ سُمُومٍ، وت َ ن لُصُوصٍ، وسِّ سْتِّغاثةَِّ واشْتِّدادِّ شَرًّا كَثِّيراً يَحْدُثُ في اللَّيْلِّ مِّ دِّ الاِّ
 لالَةِّ اللَّيْلَ إلَهَ الشَّر ِّ.آلامِّ المرَْضى، حَتَّ  ظَنَّ بَ عْضُ أهْلِّ الضَّ 

نَ ال يَنِِّ في اللَّيْلِّ مِّ رٌ عَلى أنْ يُ نْجِّ ، فَإنَّهُ قادِّ ن شُرُورِّ اللَّيْلِّ شَّر ِّ كَما أنْجى أهْلَ الأرْضِّ والمعَْنى: أعُوذُ بِّفالِّقِّ الص بْحِّ مَنجاةً مِّ
فَةِّ  لص ِّ ُ باِّ فَ اللََّّ وُصِّ نْ خَلَقَ لَهمُُ الص بْحَ، ف َ يدٌ لِّلْإجابةَِّ.كُلَّهم بأِّ  ". الَّتيِّ فِّيها تَمهِّْ
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 ".أي: فالق الحب والنوى، وفالق الإصباح. وقال السعدي :"
 

وْل نْ شَر ِّ مَا خَلَقَ﴾ ه تعالى :ق َ  ﴿مِّ
، وابْنُ يَ عْمَرَ: " خُلِّقَ " بِّضَم ِّ  قال ابن الجوزي :" فَعِّ رَأ ابْنُ السَّمَي ْ ن شَر ِّ ما خَلَقَ﴾ وق َ وْلهُُ تَعالى: ﴿مِّ . ق َ مِّ ، وكَسْرِّ اللا  الخاءِّ

 وفِّيهِّ ثَلاثةَُ أقْوالٍ.
 أحَدُها: أنَّهُ عامٌّ، وهو الأظْهَرُ.

: أنَّ شَرَّ ما خُلِّقَ: إبلِّْيسُ وذُر ِّي َّتهُُ، قالَهُ الَحسَنُ.  والث انِِّ
ي .  ".والث الِّثُ: جَهَنَّمُ، حَكاهُ الماوَردِّْ

 ".شيء﴾ ، إذ كان كل  ما سواه، فهو ما خَلَق.أمر نبيه أن يستعيذ ﴿من شر  كل  وقال ابن جرير :"
وْلهُُ  وقال ابن كثير :" . وَقَالَ ثََبِّتٌ الْبُ نَانِِّ ، وَالحَْسَنُ الْبَصْرِّي :  :وَق َ يعِّ الْمَخْلُوقَاتِّ نْ شَر ِّ جَِّ نْ شَر ِّ مَا خَلَقَ﴾ أَيْ: مِّ ﴿مِّ

َّا خَلَقَ   ". .جَهَنَّمُ وَإِّبلِّْيسُ وَذُر ِّي َّتهُُ ممِّ
 ".وهذا يشمل جَيع ما خلق الله من إنس وجن وحيوانَت؛ فيستعاذ بخالقها من الشر الذي فيها. لسعدي :"وقال ا

نْ شَر ِّ مَا خَلَقَ﴾ ]الفلق  وقال ابن عثيمي :" ك؛ لأن النفس ٢﴿مِّ [ أي: من شر ِّ جَيع المخلوقات، حتَّ من شر ِّ نفسِّ
نْ شَر ِّ مَا خَلَقَ﴾ ف نْ »أول ما يدخل فيه نفسُك؛ كما جاء في خطبة الحاجة: أمَّارةٌ بالسوء، فإذا قلت: ﴿مِّ للََِّّّ مِّ نَ عُوذُ باِّ

نَا نْ شَر ِّ مَا خَلَقَ﴾ يشمل «)شُرُورِّ أَنْ فُسِّ أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.(، وقوله: ﴿مِّ
نْ شَر ِّ مَا خَلَقَ﴾.  ".شياطي الإنس والجن والهوام وغير ذلك، ﴿مِّ

هِّ، حَتَّ  قالَ الَحسَنُ: إنَّ إبلِّْيسَ  ة محمد سالم :"وقال عطي ن شَر ِّ ما خَلَقَ﴾ . وهَذا عامٌّ وهو عَلى عُمُومِّ وْلهُُ تَعالى: ﴿مِّ ق َ
 وجَهَنَّمَ ممِّ ا خَلَقَ.

، وأنَّ اللَََّّ لا يَُلُْقُ الشَّرَّ  هِّ الْيةَِّ كَلامٌ حَوْلَ خَلْقِّ أفْعالِّ العِّبادِّ رهُُ، ثَُّ يََْمُرُ وَلِّلْمُعْتَزِّلَةِّ في هَذِّ ، وقالُوا: كَيْفَ يَُلْقُُهُ ويُ قَد ِّ
سْتِّعاذَةِّ بِّهِّ سُبْحانهَُ ممِّ ا خَلَقَهُ وقَدَّرَهُ ؟ لاِّ  باِّ

وْلِّهِّ  ن ذَلِّكَ، كَما في ق َ نَّهُ لا مانِّعَ مِّ ن أهْلِّ الس نَّةِّ: بأِّ يبَ مِّ  « .“وَأُعُوذُ بِّكَ مِّنكَ »”: صلى الله عليه وسلموَأُجِّ
 ".[ .1٦ خالِّقُ كُل ِّ شَيْءٍ﴾ ]الرعد: قالَ تَعالى: ﴿اللََُّّ  وَقَدْ 

يْدٍ وبَ عْضُ المعُْتَزِّلَ  وقال ابن عطية :" رَأ عَمْرُو بْنُ عُب َ ن شَر ِّ ما خَلَقَ﴾ يَ عُم  كُلَّ مَوْجُودٍ لَهُ شَرٌّ. وق َ وْلهُُ تَعالى: ﴿مِّ ةِّ القائِّلِّيَ وق َ
ن شَرٍ " باِّ  نَّ اَلله تَعالى لَمْ يَُلُْقِّ الشَرَّ: "مِّ هِّ قِّراءَةٌ مَرْدُودَةٌ مَبْنِّيَّةٌ عَلى مَذْهَبٍ باطِّلٍ، فالُله بأِّ ، وهَذِّ فْيِّ نْوِّينِّ "ما خَلَقَ" عَلى الن َ لت َ

 ".تَعالى خالِّقُ كُل ِّ شَيْءٍ.
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نْ شَر ِّ مَا خَلَقَ { ]الفلق: وقال العدوي :" [ يا رب! لذت بك، واعتصمت بك، واستجرت بك، ومن شر كل ٢} مِّ
لق، فدخل فيه شر الإنس، ودخل فيه شر الجن والشياطي، ودخل فيه شر السباع والهوام، خلق، من شر عموم الخ

آية في غاية  -إذاً -والحيات والعقارب، ودخل فيه شر الرياح، ودخل فيه شر الظلام، وشر كل شيء يُشى منه، فهي 
، ونحوه حديث رسول الله: أي شيءالبلاغة، تشمل شر كل الخلق، شر رجل ظالم، أو مؤذٍ، ومن شر حية، ومن شر 

 "..(أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ())
 

قٍ إِّذَا وَقَبَ﴾:"وقوله تعالى  نْ شَر ِّ غَاسِّ  ﴿وَمِّ
قٍ إِّذَا وَقَبَ﴾ نْ شَر ِّ غَاسِّ  قال ابن جرير :" وقوله: ﴿وَمِّ
 يقول: ومن شر  مظلم إذا دخل، وهجم علينا بظلامه.

بالاستعاذة منه، فقال بعضهم: هو الليل  صلى الله عليه وسلمم الذي عُنِِّ في هذه الْية، وأمر رسول الله ثُ اختلف أهل التأويل في المظل
 إذا أظلم. 

 بعضهم: هو النهار إذا دخل في الليل. وقال
 آخرون: هو كوكب. وكان بعضهم يقول: ذلك الكوكب هو الث ريا.  وقال
قٍ﴾ وهو الذي يظُْلم،  صلى الله عليه وسلمالأقوال في ذلك عندي بالصواب، أن يقال: إن الله أمر نبيه  وأولى نْ شَر ِّ غَاسِّ أن يستعيذ ﴿وَمِّ

يقال: قد غَسَق الليل يَ غُسْق غسوقا: إذا أظلم ﴿إِّذَا وَقَبَ﴾ يعنِ: إذا دخل في ظلامه؛ والليل إذا دخل في ظلامه 
إنه إذا وقب، ولم يُصص بعض ذلك بل عم  الأمر بذلك، فكل  غاسق، ف اسقغاسق، والنجم إذا أفل غاسق، والقمر غ

 كان يؤُمر بالاستعاذة من شره إذا وقب. وكان يقول في معنى وقب: ذهب. صلى الله عليه وسلم
قٍ  قتادة عن معمر، عن ثور، ابن ثنا: قال الأعلى، عبد ابن حدثنا ⁕    أعرف ولست ذهب، إذا: قال وَقَبَ﴾ إِّذَا ﴿غَاسِّ
 في كلام العرب، بل المعروف من كلامها من معنى وقب: دخل. ". ذلك في قتادة قال ما

عَالَى  وقال القرطبي :" وْلهُُ ت َ قٍ إِّذا وَقَبَ﴾ اخْتلُِّفَ فِّيهِّ، فَقِّيلَ: هُوَ اللَّيْلُ. وَالْغَسَقُ: أَوَّلُ ظلُْمَةِّ الليل،  :ق َ نْ شَر ِّ غاسِّ ﴿وَمِّ
يَّاتِّ  يْسِّ الر ق َ قُ أَيْ أَظْلَمَ. قَالَ ]ابْنُ[ ق َ  :يقال منه: غسقا اللَّيْلُ يَ غْسِّ

 قَدْ غَسَقَا ... وَاشْتَكَيْتُ الْهمََّ وَالْأَرَقَاإِّنَّ هَذَا اللَّيْلَ 
 :وَقَالَ آخَرُ 

نَا طَارِّقًا وَاللَّيْلُ قَدْ غَسَقَا ت َ ئ ْ نْدٍ لَقَدْ أَبْ قَيْتَ ليِّ أَرَقًا ... إِّذْ جِّ  يَا طَيْفَ هِّ
وْلُ ابْنِّ عَبَّاسٍ والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم. ووَقَبَ عَلَى هَذَا الت َّفْسِّ   يرِّ: أَظْلَمَ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ. هَذَا ق َ

 وَالضَّحَّاكُ: دَخَلَ.
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تَادَةُ: ذَهَبَ.    ق َ
 يَاَنُ بْنُ رِّئَابٍ: سَكَنَ. 

رُ   :وَقِّيلَ: نَ زَلَ، يُ قَالُ: وَقَبَ الْعَذَابُ عَلَى الْكَافِّرِّينَ، نَ زَلَ. قَالَ الشَّاعِّ
مُْ ... لحِّ  مُ فَكَأَنهَّ دُواوَقَبَ الْعَذَابُ عَلَيْهِّ هُمُ نََرُ السَّمُومِّ فَأُحْصِّ  قَت ْ

قُ: الْبَارِّدُ. وَالْغَسَقُ: الْبرَْ  نَ الن َّهَارِّ. وَالْغَاسِّ َنَّهُ أَبْ رَدَ مِّ قٌ لأِّ نْ وَقَالَ الزَّجَّاجُ: قِّيلَ اللَّيْلُ غَاسِّ بَاعُ مِّ دُ، وَلأَِّنَّ فيِّ اللَّيْلِّ تَخرُْجُ الس ِّ
نْ أَمَاكِّ  هَا، وَالْهوََام  مِّ .آجَامِّ هَا، وينبعث أهل الشر على العيث وَالْفَسَادِّ  ن َ

يُ، وَإِّذَا طَلَعَتِّ ارْ   اَ إِّذَا سَقَطَتْ كَثُ رَتِّ الْأَسْقَامُ وَالطَّوَاعِّ ، وَذَلِّكَ أَنهَّ قُ: الث  رَياَّ فَعَ ذلك، قال عَبْدُ الرَّحْمَنِّ بْنُ وَقِّيلَ: الْغَاسِّ ت َ
 زيَْدٍ. 

هَابٍ.وَقِّيلَ: هُوَ الشَّمْسُ إِّذَا غَ   رَبَتْ، قَالَهُ ابْنُ شِّ
ذَلِّكَ إذا خسف به. وكل شي وَقِّيلَ: هُوَ الْقَمَرُ. قَالَ الْقُتَبيِّ : إِّذا وَقَبَ الْقَمَرُ: إِّذَا دَخَلَ فيِّ سَاهُورِّهِّ، وَهُوَ كَالْغِّلَافِّ لَهُ، وَ  

هُوَ غَسَقٌ.   أَسْوَدُ ف َ
تَادَةُ: إِّذا وَقَبَ إِّذَا غَابَ. وَهُ  َّ وَقَالَ ق َ ي ِّ عَنْ عَائِّشَةَ: أَنَّ النَّبيِّ ذِّ مِّْ َنَّ فيِّ التر ِّ قَالَ: ]يَا صلى الله عليه وسلم وَ أَصَح ، لأِّ نَظَرَ إِّلَى الْقَمَرِّ، ف َ

يسَى: هَذَا حَدِّ  قُ إِّذَا وَقَبَ[. قَالَ أَبوُ عِّ نَّ هَذَا هُوَ الْغَاسِّ نْ شَر ِّ هَذَا، فَإِّ للََِّّّ مِّ يحٌ عَائِّشَةُ، اسْتَعِّيذِّي باِّ  . يثٌ حَسَنٌ صَحِّ
: وَذَلِّكَ أَنَّ أَهْلَ الر ِّ  يثِّ  :يَبِّ يَ تَحَي َّنُونَ وَجْبَةَ الْقَمَرِّ. وَأَنْشَدَ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيََ ثَ عْلَبٌ عَنِّ ابْنِّ الْأَعْرَابيِّ ِّ فيِّ تَأْوِّيلِّ هَذَا الحَْدِّ

هَ  ن ْ هَا الْعَجُوزُ وَمِّ ن ْ نْ أَشْيَاءَ أَكْرَهُهَا ... مِّ ُ مِّ  ا الْكَلْبُ وَالْقَمَرُ أَراَحَنِِّ اللََّّ
وَّامَةُ السَّحَرِّ  مْرِّزٌ ق َ هِّ ضِّ  هَذَا يَ بُوحُ وَهَذَا يُسْتَضَاءُ بِّهِّ ... وَهَذِّ

يلُ  نْهُ، أَيْ يَسِّ قُ مِّ َنَّ الس مَّ يَ غْسِّ قَ نََبُهاَ، لأِّ قُ: الْحيََّةُ إِّذَا لَدَغَتْ. وكََأَنَّ الْغَاسِّ . . وَوَقَبَ نََبُهاَ: إِّذَ وَقِّيلَ: الْغَاسِّ يغِّ ا دَخَلَ فيِّ اللَّدِّ
يدُهَا وْلهِِّّمْ: غَسَقَتِّ الْقُرْحَةُ: إِّذَا جَرَى صَدِّ نْ ق َ مٍ يَضُر ، كَائِّنًا مَا كَانَ، مِّ قُ: كُل  هَاجِّ  ". .وَقِّيلَ: الْغَاسِّ

يثِّ الْمَرْفُوعِّ عَنْ عَائِّشَةَ  وقال ابن تيمية في الفتاوى :" قُ ( قَدْ روُِّيَ فيِّ الحَْدِّ َّ  ) وَالْغَاسِّ ي ِّ وَالنَّسَائِّي } أَنَّ النَّبيِّ ذِّ مِّْ فيِّ التر ِّ
هَذَ  نْ هَذَا ف َ للََِّّّ مِّ ي باَِّ عَوَّذِّ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ نَظَرَ إلَى الْقَمَرِّ وَقَالَ لَهاَ : يَا عَائِّشَةُ ت َ قُ إذَا وَ صَلَّى اللََّّ بَةَ ا الْغَاسِّ ي ْ قَبَ { قَالَ ابْنُ قُ ت َ

قُ ( : الْقَمَرُ إذَ ) يرِّ الْغَاسِّ نْدَ أَهْلِّ الت َّفْسِّ قَ  ا كَسَفَتْ فَاسْوَدَّ وَمَعْنَى وَقَبَ دَخَلَ فيِّ الْكُسُوفِّ . وَالْمَشْهُورُ عِّ ( وَالل غَةِّ أَنَّ )الْغَاسِّ
 اللَّيْلُ ، ) وَقَبَ ( : دَخَلَ 

نْ الن َّهَارِّ فيِّ كُل ِّ شَيْءٍ فَأَظْلَمَ وَ " الْغَسَقُ " الظ لْمَةُ وَقَالَ الزَّجَّاجُ . ) الْغَ   َنَّهُ أَبْ رَدُ مِّ قٌ ؛ لأِّ قُ الْبَارِّدُ فَقِّيلَ لِّلَّيْلِّ غَاسِّ )وهذا اسِّ
رَ  المعنى بعيد ان يكون هو المراد هنا( لْأَرْضِّ وَإِّذَا فُس ِّ حَاطَةُ وَغَسَقُ اللَّيْلِّ سَيَلَانهُُ وَإِّحَاطَتهُُ باِّ أَوْ يُ قَالُ الْغَسَقُ السَّيَلَانُ وَالْإِّ

لْقَمَرِّ  للَّيْلِّ وَباِّ باِّ يرِّهِّ باِّ فْسِّ قَدْ يُ قَالُ وُقُوبهُُ أَيْ دُخُولهُُ وَهُوَ دُخُولهُُ فيِّ الْكُسُوفِّ وَلا مُنَافَاةَ بَيَْ ت َ نَّ الْقَمَرَ آيةَُ اللَّيْلِّ ف َ لْقَمَرِّ فَإِّ
هُنَا ثَلَاثُ مَرَاتِّبَ : اللَّيْلُ مُطْلَقًا ثَُّ الْقَمَرُ مُطْلَقًا ثَُّ الْقَمَرُ  نَّ ف َ عَاذِّ بِّهِّ فَإِّ بٌ لِّمَا ذكُِّرَ فيِّ الْمُسْت َ  حَالَ كُسُوفِّهِّ . وَهَذَا مُنَاسِّ
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ي هُوَ ظهُُورُ الن ورِّ بإِِّّزاَءِّ  لْفَجْرِّ الَّذِّ نْ شَر ِّ مَا خَلَقَ وَخُصُوصُهُ باِّ ي هُوَ دُخُولُ عُمُومَ الْفَلَقِّ لِّلْخَلْقِّ بإِِّّزاَءِّ مِّ قِّ إذَا وَقَبَ الَّذِّ الْغَاسِّ
نْدَ الظَّ  يُ تَكْثُ رُ عِّ قُ : الث  رَياَّ إذَا سَقَطَتْ وكََانَتْ الْأَسْقَامُ وَالطَّوَاعِّ هَا  لَامِّ . وَقَالَ ابْنُ زيَْدٍ : الْغَاسِّ نْدَ طلُُوعِّ قَعُ عِّ هَا وَقَدْ ت َ وُقُوعِّ

ُ أَعْلَمُ  -وَيُشْبِّهُ  نْ الحِّكْمَةِّ فيِّ ذَلِّكَ : أَنَّ الن   -وَاَللََّّ نْ أَنْ يَكُونَ مِّ نْسُ الشَّر ِّ وَفيِّ اللَّيْلِّ يَ قَعُ مِّ نْسُ الخَْيْرِّ وَالظ لْمَةُ جِّ ورَ هُوَ جِّ
يَّمَا حَالَ كُسُوفِّ  َّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ الش رُورِّ الن َّفْسَانِّيَّةِّ مَا لا يَ قَعُ فيِّ الن َّهَارِّ وَالْقَمَرُ لَهُ تَأْثِّيٌر فيِّ الْأَرْضِّ لا سِّ نَّ النَّبيِّ هِّ وَسَلَّمَ هِّ ؛ فَإِّ
نعِّْقَادِّ سَبَبِّ الخَْوْ  بَادَهُ { وَالتَّخْوِّيفُ إنمَّاَ يَكُونُ باِّ ُ بهِِّّمَا عِّ مَُا آيَ تَانِّ يَُُو ِّفُ اللََّّ نْدَ سَبَبِّ قَالَ : } إنهَّ فِّ وَلا يَكُونُ ذَلِّكَ إلاَّ عِّ

عُلِّمَ أَنَّ الْكُسُوفَ مَظِّنَّةُ حُدُوثِّ عَ  هْلِّ الْأَرْضِّ ؛الْعَذَابِّ أَوْ مَظِّنَّتِّهِّ ف َ نْدَ الْكُسُوفِّ الصَّلَاةَ الطَّوِّيلَةَ  ذَابٍ بأَِّ ذََا شَرعََ عِّ وَلهِّ
يَ إنْشَاءُ الْعَ  نْدَ سَائِّرِّ الْْيَاتِّ الَّتيِّ هِّ  ذَابِّ كَالزَّلْزَلَةِّ وَظهُُورِّ الْكَوَاكِّبِّ وَالصَّدَقَةَ وَالْعَتَاقَةَ وَالد عَاءَ لِّدَفْعِّ الْعَذَابِّ وكََذَلِّكَ عِّ
لترَّْطِّيبِّ وَالْيُ بْسِّ وَغَيْرِّ ذَلِّ  رَبُ الْكَوَاكِّبِّ الَّتيِّ لَهاَ تَأْثِّيٌر فيِّ الْأَرْضِّ باِّ  ". كَ .وَغَيْرِّ ذَلِّكَ . وَهُوَ أَق ْ

قٍ إذا وقَبَ﴾ ن شَر ِّ غاسِّ  وقال الطاهر بن عاشور :" ﴿ومِّ
ن شَر ِّ ما خَلَقَ  لَهُ عُمُومُ ﴿مِّ ن أنْواعِّ الش رُورِّ: أحَدُهُُا: ٢﴾ ]الفلق: عَطْفُ أشْياءَ خاصَّةٍ هي ممِّ ا شُِّ [، وهي ثَلاثةَُ أنْواعٍ مِّ

 وقْتٌ يَ غْلِّبُ وُقُوعُ الشَّر ِّ فِّيهِّ وهو اللَّيْلُ.
لغَيْرِّ. ناعَتهُم عَلى إرادَةِّ الشَّر ِّ باِّ نَ الن اسِّ أُقِّيمَتْ صِّ نْفٌ مِّ : صِّ  والث انِِّ

ن نَ الن اسِّ ذُو خُلُقٍ مِّ نْفٌ مِّ عَلَّقَ بِّهِّ. والث الِّثُ: صِّ عَثَ عَلى إلْحاقِّ الأذى بمَِّن ت َ  شَأْنِّهِّ أنْ يَ ب ْ
ن شَر ِّ﴾ ]الفلق:  يدَتْ كَلِّمَةُ ﴿مِّ تَيِّْ عَلَيْها مَعَ أنَّ حَرْفَ ٢وأُعِّ هِّ الجمُْلَةِّ، وفي الجمُْلَتَيِّْ المعَْطُوف َ [ بَ عْدَ حَرْفِّ العَطْفِّ في هَذِّ

لِّ قَصْ  بهُُ الإطْنابُ.العَطْفِّ مُغْنٍ عَنْ إعادَةِّ العامِّ ينُاسِّ بتِّْهالِّ ف َ نَ الاِّ عَر ضًا لِّلْإجابةَِّ، وهَذا مِّ  دًا لِّتَأْكِّيدِّ الد عاءِّ ت َ
قُ، إذا أظْلَمَ، قالَ تَعالى: ﴿إلى غَسَقِّ  قُ: وصْفُ اللَّيْلِّ إذا اشْتَدَّتْ ظلُْمَتهُُ، يقُالُ: غَسَقَ اللَّيْلُ يَ غْسِّ ﴾ والغاسِّ  اللَّيْلِّ

ن آياتِّهِّ [ . فال٧٨]الإسراء:  وْلِّهِّ تَعالى: ﴿ومِّ ثْلَ الَجوارِّي في ق َ ن مَعْنى وصْفِّهِّ مِّ فَةٌ لِّمَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ لِّظهُُورِّهِّ مِّ قُ صِّ غاسِّ
.٣٢الَجوارِّي في البَحْرِّ﴾ ]الشورى:  نْسُ اللَّيْلِّ نَّ المرُادَ جِّ ؛ لأِّ نْسِّ قٍ لِّلج ِّ نْكِّيُر غاسِّ  [ وت َ
قٍ( في مَقامِّ الد عاءِّ  نْكِّيُر )غاسِّ يمَ...وت َ بُ الت َّعْمِّ نَّ مَقامَ الد عاءِّ ينُاسِّ   يرُادُ بِّهِّ العُمُومُ؛ لأِّ

سْمِّ إلى زمَانِّهِّ عَلى مَعْنى )في( كَقَوْلِّهِّ تَعالى: ﴿بَلْ مَكْرُ  ن إضافَةِّ الاِّ قٍ مِّ  .[٣٣اللَّيْلِّ والنَّهارِّ﴾ ]سبإ: وإضافَةُ الشَّر ِّ إلى غاسِّ
ثُ ا مَ آنِّفًا.واللَّيْلُ: تَكْثُ رُ فِّيهِّ حَوادِّ قَدَّ باعِّ والهوَام ِّ كَما ت َ نَ الل صُوصِّ والس ِّ  لس وءِّ مِّ

نَّ ذَلِّكَ وقْتٌ يَ تَحَي َّنهُُ الش ط ارُ وأصْحابُ  قْيِّيدُ ذَلِّكَ بِّظَرْفِّ ﴿إذا وقَبَ﴾ أيْ: إذا اشْتَدَّتْ ظلُْمَتهُُ؛ لأِّ ، وت َ الدَّعارَةِّ والعَيْثِّ
عَبرََّ عَنْ ذَلِّكَ لِّتَحَق قِّ غَلَبَةِّ الغَفْلَةِّ والن َّوْ  نَّهُ إذا اشْتَدَّ ظَلامُهُ كَثُ رَ الغَدْرُ فِّيهِّ، ف َ نَّهُ مِّ عَلى الن اسِّ فِّيهِّ، يقُالُ: أغْدَرَ اللَّيْلُ؛ لأِّ  بأِّ

.  أغْدَرُ، أيْ: صارَ ذا غَدْرٍ عَلى طَرِّيقِّ المجَازِّ العَقْلِّي ِّ
نهُ  ، ومِّ غَلْغَلَ في الشَّيْءِّ بَتِّ الشَّمْسُ غابَتْ، ومَعْنى )وقَبَ( دَخَلَ وت َ عُ فِّيها الماءُ، ووَق َ بَةُ: اسْمُ الن  قْرَةِّ في الصَّخْرَةِّ يَجْتَمِّ الوَق ْ

صُُولِّ المكَْرُوهِّ. ". وَق  عًا لحِّ لت َّعَو ذِّ أشَدَّ أوْقاتِّ اللَّيْلِّ ت َ  خَصَّ باِّ
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ذا الأسلوب يَتي لبيان أهُية وقال العدوي :" الغاسق إذا وقب مما خلقه الله، فهو من عطف الخاص على العام، وه
مَا فَاكِّهَةٌ وَنََْلٌ وَرمَُّانٌ { ]الرحمن: [ فالفاكهة عامة، والنخل والرمان خاص، فعطف ٦٨الخاص، مثل قوله تعالى: } فِّيهِّ

نْ نوُحٍ  نْكَ وَمِّ هُمْ وَمِّ يثَاق َ نَ النَّبِّي ِّيَ مِّ يسَى ابْنِّ العام على الخاص، وكما في قوله تعالى: } وَإِّذْ أَخَذْنََ مِّ يمَ وَمُوسَى وَعِّ وَإِّبْ رَاهِّ
 [ .٧مَرْيَمَ { ]الأحزاب:

يمَ وَ  نَا إِّلَى إِّبْ رَاهِّ هِّ وَأَوْحَي ْ نْ بَ عْدِّ نَا إِّلَى نوُحٍ وَالنَّبِّي ِّيَ مِّ نَا إِّلَيْكَ كَمَا أَوْحَي ْ يلَ وَإِّسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ وَالَأسْبَاطِّ { } إِّنََّ أَوْحَي ْ إِّسْمَاعِّ
 [.1٦٣]النساء:

قٍ إِّذَا وَقَبَ { ]الفلق: نْ شَر ِّ غَاسِّ [ أي: الليل إذا دخل، فالغاسق هو الليل، ويشهد لذلك من التنزيل قوله تعالى: ٣} وَمِّ
جْرِّ [ أي: إلى ظلام الليل، } وَقُ رْآنَ الْفَجْرِّ إِّنَّ قُ رْآنَ الْفَ ٧٨} أَقِّمِّ الصَّلاةَ لِّدُلُوكِّ الشَّمْسِّ إِّلَى غَسَقِّ اللَّيْلِّ { ]الإسراء:

 [.٧٨كَانَ مَشْهُودًا { ]الإسراء:
) يا عائشة ! )وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أنه خرج مع عائشة ذات ليلة، ونظر إلى القمر فقال: 

(، فمن العلماء من قال: إن من متبوعات دخول الليل (استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب 
) استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب )، وإن مجيء القمر مؤذن بدخول الليل، فقوله: ظهور القمر

(؛ لأن ظهور القمر علامة على دخول الليل، وفي الليل تنتشر الشياطي، وتنتشر السباع، وتنتشر الهوام، ويبيت فيه (
 للاغتيالات. للمكر، ويبيت فيه بالخداع، ويُطط فيه للحروب، ويُطط فيه

هل  )فالليل فيه شر مستطير، وفيه شر كثير إلا في الثلث الأخير، فإن أهل الصلاح يقومون فيه امتثالًا لقول الله تعالى: )
( وإذا جاء الليل فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ) إذا كان جنح الليل أو أمسيتم، (من داع فأستجيب له 

 تنتشر حينئذ، فأغلقوا الأبواب، واذكروا اسم الله، وأوكئوا الأسقية واذكروا اسم الله، فإن فكفوا صبيانكم، فإن الشياطي
فإنه ينزل في ليلة في السنة داء لا يدع سقاء ليس عليه وكاء، ولا  )الشيطان لا يفتح بابًا مغلقاً (، وفي الحديث الْخر: )

 .(إنَء ليس عليه غطاء، إلا نزل فيه من ذلك الداء (
ل الليل يصحبه انتشار الشياطي، ويصحبه كثير من البلاء، ويصحبه مكر الأعداء، ويحصل فيه جَلة أمور، ولذلك فدخو 

دُ  دًا لا نَُلِّْفُهُ نَحْنُ وَلا أَنْتَ مَكَانًَ سُوًى * قَالَ مَوْعِّ نَكَ مَوْعِّ نَا وَبَ ي ْ ن َ  كُمْ يَ وْمُ الز ِّينَةِّ وَأَنْ لما قال فرعون لموسى: } اجْعَلْ بَ ي ْ
[؛ لأن السحر يبطل في وقت الضحى، وصعب على الساحر أن يسحر في وقت ٥٩-٥٨يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى { ]طه:

 الضحى، أما في الليل فربما تنظر ظلك فتظنه عفريتاً.
ففي الظلام يَكن التلبيس والدجل على الناس، وغش الناس، ولذلك أغلب أعمال الشعوذة تحدث في الظلام، ومن 

من يدجلون في الغرفة المظلمة، تدخل الغرفة فيقول لك: هذه صورة علي بن أبي طالب يجري، وهو الذي  المشعوذين
 يجري، وهذه صورة عمر ، وهذا عبد الله بن سلام ، وهذا كله دجل يحدث في الظلام والعياذ بالله.
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قوال أن الغاسق هو الليل، ومن فالغاسق إذا وقب، قيل: هو الليل، وقيل: هو القمر، وقيل غير ذلك، ولكن أشهر الأ
 متبوعاته القمر، ومعنى وقب: دخل وأقبل بظلامه. ".

الشر الثانِ: شر الغاسق إذا وقب. فهذا خاص بعد عام. وقد قال أكثر المفسرين:  وقال ابن القيم في بدائع الفوائد :"
 .إنه الليل

ء وأظلم والغسق: الظلمة. يقال: غسق الليل، قال ابن عباس: الليل إذا أقبل بظلمته من المشرق، ودخل في كل شي
 .وأغسق: إذا أظلم

﴾ :ومنه قوله تعالى  ﴿أقِّمِّ الصَّلاةَ لِّدُلُوكِّ الشَّمْسِّ إلى غَسَقِّ اللَّيْلِّ
 .وكذلك قال الحسن ومجاهد: الغاسق إذا وقب: الليل إذا أقبل ودخل

 .والوقوب: الدخول، وهو دخول الليل بغروب الشمس
 .ظلمة الليل إذا دخل سواده في ضوء النهار وقال مقاتل: يعنِ

 .وفي تسمية الليل غاسقا قول آخر: أنه من البرد، والليل أبرد من النهار، والغسق: البرد
يمٌ وغَس اقٌ﴾ وقوله :وعليه حمل ابن عباس قوله تعالى لْيَذُوقُوهُ حمِّ يمًا وغَس  } :﴿ف َ  اقًالا يَذُوقُونَ فِّيها بَ رْدًا ولا شَرابًا إلا  حمِّ

 .قال: هو الزمهرير يحرقهم ببرده. كما تحرقهم النار برها. وكذلك قال مجاهد ومقاتل: هو الذي انتهى برده
 .ولا تنافي بي القولي. فإن الليل بارد مظلم. فمن ذكر برده فقط، أو ظلمته فقط: اقتصر على أحد وصفيه

اسب الظلمة أولى بالاستعاذة من البرد الذي في الليل. ولهذا والظلمة في الْية أنسب لمكان الاستعاذة. فإن الشر الذي ين
استعاذ برب الفلق الذي هو الصبح والنور: من شر الغاسق، الذي هو الظلمة. فناسب الوصف المستعاذ به المعنى 

 .المطلوب بالاستعاذة. كما سنزيده تقريرا عن قريب إن شاء الله
 فإن قيل: فما تقولون فيما

صلى الله عليه وسلم أخذ النبي )) حديث ابن أبي ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة قالت:  رواه الترمذي من
ال الترمذي: هذا (( قبيدي، فنظر إلى القمر، فقال: يا عائشة، استعيذي بالله من شر هذا. فإن هذا هو الغاسق إذا وقب

 حسن صحيح. وهذا أولى من كل تفسير. فيتعي المصير إليه؟
﴿وَجَعَلْنا اللَّيْلَ  :فسير حق، ولا يناقض التفسير الأول، بل يوافقه، ويشهد لصحته. فإن الله تعالى قالقيل: هذا الت

رَةً﴾  والنَّهارَ آيَ تَيِّْ فَمَحَوْنَ آيةََ اللَّيْلِّ وجَعَلْنا آيةََ النَّهارِّ مُبْصِّ
أخبر عن صلى الله عليه وسلم غاسق إذا وقب، والنبي فالقمر هو آية الليل، وسلطانه فيه. فهو أيضا غاسق إذا وقب، كما أن الليل 

القمر بأنه غاسق إذا وقب. وهذا خبر صدق. وهو أصدق الخبر، ولم ينف عن الليل اسم الغاسق إذا وقب. وتخصيص 
 .له بالذكر لا ينفي شُول الاسم لغيرهصلى الله عليه وسلم النبي 
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 - وقد سئل عنه -ونظير هذا: قوله في المسجد الذي أسس على التقوى 
 ((ذاهو مسجدي ه )) : فقال

 .ومعلوم أن هذا لا ينفي كون مسجد قباء مؤسسا على التقوى مثل ذاك
 :ونظيره أيضا

 (( اللهم هؤلاء أهل بيتي))  قوله في علي وفاطمة والحسن والحسي رضي الله عنهم أجَعي
 .هفإن هذا لا ينفي دخول غيرهم من أهل بيته في لفظ أهل البيت، ولكن هؤلاء أحق من دخول في لفظ أهل بيت

 :ونظير هذا
ليس المسكي بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتَن، ولكن المسكي الذي لا يسأل ))   قوله

 (( الناس شيئا، ولا يعطن له فيتصد ق عليه
 .تناوله لهوهذا لا ينفي اسم المسكنة عن الطواف، بل ينفي اختصاص الاسم به، وتناول المسكي لغير السائل أولى من 

 :ونظير هذا
 (( ليس الشديد بالص رعة، ولكن الذي يَلك نفسه عند الغضب: ))  قوله

 .فإنه لا يقتضي نفي الاسم عن الذي يصرع الرجال، ولكن يقتضي أن ثبوته للذي يَلك نفسه عند الغضب أولى
 .ونظيره: الغسق، والوقوب، وأمثال ذلك

 (( ذا وقبهذا هو الغاسق إ))  فكذلك قوله في القمر
 .لا ينفي أن يكون الليل غاسقا، بل كلاهُا غاسق

أي دخل  «وقب» :فإن قيل: فما تقولون في القول الذي ذهب إليه بعضهم: أن المراد به القمر إذا خسف واسود . وقوله
 في الخسوف، أو غاب خاسفا؟

 لما أشار إلى القمر،صلى الله عليه وسلم قيل: هذا القول ضعيف. ولا نعلم به سلفا. والنبي 
 (( هذا الغاسق إذا وقب: ))  لوقا

 لم يكن خاسفا إذ ذاك. وإنما كان مستنيرا، ولو كان خاسفا لذكرته عائشة. وإنما
 (( هذا هو الغاسق: ))  نظر إلى القمر، وقال: قالت 

 ولو كان خاسفا لم يصح أن يحذف ذلك الوصف منه. فإن ما أطلق عليه اسم الغاسق باعتبار صفة لا يجوز أن يطلق عليه
 .بدونها، لما فيه من التلبيس

 .وأيضا: فإن اللغة لا تساعد على هذا. فلا نعلم أحدا قال: الغاسق: القمر في حال خسوفه
وأيضا: فإن الوقوب لا يقول أحد من أهل اللغة: إنه الخسوف، وإنما هو الدخول، من قولهم: وقبت العي: إذا غارت، 
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تراب. ومنه الوقب للثقب الذي يدخل فيه المحور. وتقول العرب وقب يقب وركية وقباء: غار ماؤها. فدخل في أعماق ال
 .وقوبا إذا دخل

فإن قيل: فما تقولون في القول الذي ذهب إليه بعضهم: أن الغاسق هو الثريا إذا سقطت، فإن الأسقام تكثر عند 
 سقوطها وغروبها، وترتفع عند طلوعها؟

ق بالنجم إذا غرب فباطل. وإن أراد: أن اسم الغاسق يتناول ذلك قيل: إن أراد صاحب هذا القول اختصاص الغاس
 فصل * .بوجه ما: فهذا يحتمل أن يدل اللفظ عليه بفحواه ومقصوده وتنبيهه. وأما أن يُتص به اللفظ به فباطل

سلطان  والسبب الذي لأجله أمر الله بالاستعاذة من شر الليل وشر القمر إذا وقب هو: أن الليل إذا أقبل فهو محل
 .الأرواح الشريرة الخبيثة. وفيه تنتشر الشياطي

 ((أخبر أن الشمس إذا غربت انتشرت الشياطيصلى الله عليه وسلم أن النبي )) وفي الصحيح 
 ((فاكفتوا صبيانكم، واحبسوا مواشيكم حتَّ تذهب فحمة العشاء)):ولهذا قال

 ((.فإن الله يبث من خلقه ما يشاء))  وفي حديث آخر
وفيه تتسلط شياطي الإنس والجن ما لا تتسلط بالنهار. فإن النهار نور، والشياطي إنما سلطانهم  والليل هو محل الظلام.

 .في الظلمات والمواضع المظلمة، وعلى أهل الظلمة
 .وروى أن سائلا سأل مسيلمة: كيف يَتيك؟ فقال: في ظلماء حندس

 ((كيف يَتيك؟ فقال: في مثل ضوء النهار))  صلى الله عليه وسلم وسئل النبي 
 .ذا على نبوته، وأن الذي يَتيه ملك من عند الله، وأن الذي يَتي مسيلمة شيطانفاستدل به

ولهذا كان سلطان السحر وعظم تأثيره إنما هو بالليل دون النهار، فالسحر الليلي عندهم: هو السحر القوي التأثير. 
فيها، وتتحكم كما يتحكم ساكن ولهذا كانت القلوب المظلمة هي محال الشياطي وبيوتهم ومأواهم، والشياطي تجول 

 .البيت فيه. وكلما كان القلب أظلم كان للشيطان أطوع، وهو فيه أثبت وأمكن
 

 .ومن هاهنا: تعلم السر في الاستعاذة برب الفلق في هذا الموضع
أوي  فإن الفلق: هو الصبح الذي هو مبدأ ظهور النور، وهو الذي يطرد جيش الظلام، وعسكر المفسدين في الليل. في

كل خبيث وكل مفسد وكل لص وكل قاطع طريق إلى سرب أو كن  أو غار، وتأوي الهوام إلى أجحرتها، والشياطي التي 
انتشرت بالليل إلى أمكنتها ومحالها. فأمر الله عباده أن يستعيذوا برب النور الذي يقهر الظلمة ويزيلها، ويقهر عسكرها 

 .وجيشها
 نه يُرج عباده من الظلمات إلى النور، ويدع الكفار في ظلمات كفرهم. قال الله تعالى: ولهذا ذكر سبحانه في كل كتاب: أ
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وجيشها ولهذا ذكر سبحانه في   فأمر الله تعالى عباده أن يستعيذوا برب النور الذي يقهر الظلمة ويزيلها ويقهر عسكرها
ينَ آمَنُوا  ﴿: فرهم قال تعالى كل كتاب أنه يُرج عباده من الظلمات إلى النور ويدع الكفار في ظلمات ك ُ وليِّ  الَّذِّ اللََّّ

نَ الن ورِّ إلى الظ   ينَ كَفَرُوا أوْلِّياؤُهُمُ الط اغُوتُ، يُُرِّْجُونَهم مِّ نَ الظ لُماتِّ إلى الن ورِّ. والَّذِّ  [ ٢٥٧ :البقرة]  ﴾لُماتِّ يُُرِّْجُهم مِّ
يْناهُ وجَعَلْ :وقال تعالى تًا فَأحْي َ ارِّجٍ ﴿أوَمَن كانَ مَي ْ لهُُ في الظ لُماتِّ لَيْسَ بخِّ ي بِّهِّ في الن اسِّ كَمَن مَث َ نا لَهُ نوُراً يَْشِّ

نها﴾ وْقِّهِّ سَحابٌ [ 1٢٢]الانعام:مِّ ن ف َ وْقِّهِّ مَوْجٌ مِّ ن ف َ وقال في أعمال الكفار ﴿أوْ كَظلُُماتٍ في بَْرٍ لجُ ِّيٍ  يَ غْشاهُ مَوْجٌ مِّ
وْقَ بَ عْضٍ إذا أخْ  ن نوُرٍ﴾ظلُُماتٌ بَ عْضُها ف َ ُ لَهُ نوُراً فَما لَهُ مِّ  [4٠]النور:رَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يرَاها. ومَن لَمْ يَجْعَلِّ اللََّّ

صْباحٌ المِّصْ  شْكاةٍ فِّيها مِّ ُ نوُرُ السَّماواتِّ والأرْضِّ مَثَلُ نوُرِّهِّ كَمِّ باحُ وقد قال قبل ذلك في صفات أهل الإيَان ونورهم ﴿اللََّّ
يءُ   في زجُاجَةٍ الز جاجَةُ  ن شَجَرَةٍ مُباركََةٍ زيَْ تُونةٍَ لا شَرْقِّيَّةٍ ولا غَرْبِّيَّةٍ يَكادُ زيَْ تهُا يضُِّ ا كَوكَْبٌ دُر ِّيٌّ يوُقَدُ مِّ ولَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ  كَأنهَّ

ُ لِّنُورِّهِّ مَن يَشاءُ﴾ ي اللََّّ  [٣٥]النور :.نَرٌ نوُرٌ عَلى نوُرٍ يَ هْدِّ
ستقره في القلب المضيء المستنير، والمقترن بأهله الأرواح المستنيرة المضيئة المشرقة. فالإيَان كله نور، ومآله إلى نور، وم

 .والكفر والشرك كله ظلمة، ومآله إلى الظلمات ومستقره في القلوب المظلمة، والمقترن بأهله الأرواح المظلمة
عنى على الواقع يشهد بأن القرآن، بل فتأمل الاستعاذة برب الفلق من شر الظلمة، ومن شر ما يحدث فيها ونز ل هذا الم

، ومضادته لما جاء به الشياطي من كل وجه، صلى الله عليه وسلمهاتَن السورتَن، من أعظم أعلام النبوة، وبراهي صدق رسالة محمد 
وأن ما جاء به ما تنزلت به الشياطي، وما ينبغي لهم وما يستطيعون فما فعلوه، ولا يليق بهم، ولا يتأتى منهم، ولا 

 .هيقدرون علي
وفي هذا أبي جواب وأشفاه لما يورده أعداء الرسول عليه من الأسئلة الباطلة التي قص ر المتكلمون غاية التقصير في 

 .دفعها، وما شفوا في جوابها
وإنما الله سبحانه هو الذي شفى وكفى في جوابها. فلم يحوجنا إلى متكلم، ولا إلى أصولي، ولا إلى نظ ار. فله الحمد والمن ة، 

 . نحصي ثناء عليهلا
 

فعل بمعنى مفعول، كقبض وسلب، وقنص: بمعنى مقبوض ومسلوب  «فلقا»واعلم أن الخلق كله فلق. وذلك أن 
 .ومقنوص

﴾ و ﴿فالِّقُ الَحب ِّ والنَّوى﴾ وفالق الأرض عن النبات، والجبال عن العيون، والسحاب عن  والله عز وجل ﴿فالِّقُ الإصْباحِّ
ة، والظلام عن الإصباح. ويسمى الصبح المتصدع عن الظلمة: فلقا وفرقا. يقال: هو أبيض المطر، والأرحام عن الأجن  

 .من فرق الصبح وفلقه
وكما أن في خلقه فلقا وفرقا. فكذلك أمره كله فرقان، يفرق بي الحق والباطل. فيفرق ظلام الباطل بالحق، كما يفرق 
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نصره فرقانَ، لتضمنه الفرق بي أوليائه وأعدائه. ومنه فلقه البحر و  «الفرقان»ظلام الليل بالإصباح. ولهذا سمى كتابه 
 .لموسى، وسماه فلقا

فظهرت حكمة الاستعاذة برب الفلق في هذه المواضع. وظهر بهذا إعجاز القرآن، وعظمته وجلالته، وأن العباد لا 
يدٍ  ن حَكِّيمٍ حمِّ نْزِّيلٌ مِّ  ."يقدرون قدره، وأنه ت َ

 
نْ   :قوله تعالى : ﴾ ﴿وَمِّ 1)شَر ِّ الن َّفَّاثََتِّ فيِّ الْعُقَدِّ ) 

 ." عليهاقِّييقول: ومن شر  السواحر ال لاتي ينفُثن في عُقَد الخيط، حي يَ رْ قال ابن جرير :"
                                        

حْرَ قِّسْمَانِّ : قال ابن تيمية في الفرقان بي أولياء الرحمن واولياء الشيطان :" - 1  ذَهَبَ جَُْهُورُ أَهْل الس نَّةِّ إِّلَى أَنَّ الس ِّ
يَلٌ وَمَُْرَقَةٌ وَتَهوِّْيلٌ   اَ أَفْ عَالٌ  لَكِّنْ لَطُفَ مَأْخَذُهَا ، وَلَوْ لَهُ حَقَائِّقُ قُ ، أَ قَائِّ وَشَعْوَذَةٌ ، وَإِّيهَامٌ لَيْسَ لَهُ حَ  قِّسْمٌ هُوَ حِّ فَ أَمْرُهَا لَعُلِّمَ أَنهَّ وْ كُشِّ

ثْ لَهَا ، وَمِّنْ جَُْلَتِّ  يَّةِّ وَنَحْوِّهَا ، وَلَا يََنَْ عُهُ ذَلِّكَ فَةِّ خَوَاص ِّ الْمَوَاد ِّ وَالحِّ لَى مَعْرِّ نِِّ عَ ا يَ نْ بَ مَ هَا مُعْتَادَةٌ يَُْكِّنُ لِّمَنْ عَرَفَ وَجْهَهَا أَنْ يَ فْعَل مِّ يَل الْهنَْدَسِّ
حْرِّ ، كَمَا قَال تَ عَالَى : } سَحَرُوا لاً فيِّ مُسَمَّى الس ِّ حْرٍ عَظِّيمٍ اسِّ وَاسْتَرهَْ يَُ النَّأَعْ  عَنْ أَنْ يَكُونَ دَاخِّ رة الأعراف / سو ] { بوُهُمْ وَجَاءوُا بِّسِّ

حْرًا اصْطِّلاَ  [11٦ هِّ ضَعِّيفًا فَلَا يسَُمَّى سِّ حْرً ، وَقَدْ  حًاوَهَذَا مَا لَمْ يَكُنْ خَفَاءُ وَجْهِّ َّ ( بمَِّعْنَى ا لُغَةً ، كَمَا قَالوُا : ) سَحَ  يسَُمَّى سِّ رْتُ الصَّبيِّ
 خَدَعْتُهُ .

سْمُ الثَّانِِّ : مَا لَهُ حَقِّيقَةٌ وَوُجُودٌ وَتَأْ سْمِّ مِّنْ حَيْثُ الْجمُْ لَى إِّثْ بَاتِّ هَ إِّ هَبوُا دْ ذَ ثِّيرٌ فيِّ الْأبْدَانِّ . فَ قَ الْقِّ لَةُ . وَهُوَ مَذْهَبُ الْحنََفِّيَّةِّ عَلَى مَا ذَا الْقِّ
 نَ قَلَهُ ابْنُ الْهمَُامِّ ، وَالشَّافِّعِّيَّةُ وَالْحنََابِّلَةُ .

حْرِّ وَإِّ  لَّةٍ :وِّ ذَلِّكَ نَحْ حْدَاثِّهِّ الْمَرَضَ وَالضَّرَرَ وَ وَاسْتَدَل الْقَائِّلوُنَ بِّتَأْثِّيرِّ الس ِّ دِّ   بأَِّ
نْ هَا قَ وْله تَ عَالَى : } قُل أَعوُذُ بِّرَب ِّ الْفَلَقِّ مِّنْ شَر ِّ مَا خَلَقَ وَمِّ  فَّاثََتِّ فيِّ ا قٍ إِّذَا وَقَبَ ر ِّ غَاسِّ نْ شَ مِّ فَّاثََتُ [سورة الفلق]لْعُقَدِّ { وَمِّنْ شَر ِّ الن َّ وَالن َّ

سْتِّعَاذَ فيِّ الْ لاِّ رَ باِّ رُ مِّنَ الن ِّسَاءِّ ، فَ لَمَّا أُمِّ   لَهنَُّ تَأْثِّيراً وَضَرَرًا .هِّنَّ عُلِّمَ أَنَّ نْ شَر ِّ ةِّ مِّ عُقَدِّ : هُنَّ السَّوَاحِّ
نْ هُمَا مَا يُ فَر ِّقوُنَ بِّهِّ بَيَْ  نْ هَا قَ وْله تَ عَالَى : } فَ يَ تَ عَلَّمُونَ مِّ هِّ وَمَا مَرْءِّ وَ  الْوَمِّ نْ أَحَدٍ إِّ هُ زَوْجِّ  .[1٠٢سورة البقرة / ]لاَّ بإِِّّذْنِّ اللََِّّّ { مْ بِّضَار ِّينَ بِّهِّ مِّ

نْ هَا مَا وَرَدَ عَنْ عَائِّشَةَ  يدُ بْنُ بَنىِّ زرَُيْقٍ يُ قَالُ لَهُ لَبِّ  رَجُلٌ مِّنْ  -يه وسلم صلى الله عل -رَ رَسُولَ اللََِّّّ قَالَتْ سَحَ  -ها رضى الله عن -وَمِّ
اتَ يَ وْمٍ أَوْ ذَاتَ لَيْ لَةٍ وَهْوَ ا فَ عَلَهُ ، حَتََّّ إِّذَا كَانَ ذَ لُ الشَّىْءَ وَمَ لَيْهِّ أَنَّهُ يَ فْعَ يُُيََّلُ إِّ  -يه وسلم صلى الله عل - كَانَ رَسُولُ اللََِّّّ الَأعْصَمِّ ، حَتََّّ 

نْدَ تُهُ فِّيهِّ ، أَتََنىِّ رَجُلَانِّ ف َ يمَا اسْتَ فْتَ ي ْ تَانىِّ فِّ  أَف ْ يَا عَائِّشَةُ ، أَشَعَرْتِّ أَنَّ اللَََّّ » عِّنْدِّى لَكِّنَّهُ دَعَا وَدَعَا ثَُّ قَالَ  ى ، وَالْخَرُ عِّ نْدَ رَأْسِّ قَعَدَ أَحَدُهَُُا عِّ
بِّهِّ مَا وَجَعُ الرَّجُلِّ فَ قَالَ مَطبْوُبٌ .  شَىْءٍ قَالَ فىِّ مُشْطٍ الَ فىِّ أَى ِّ يدُ بْنُ الَأعْصَمِّ . قَ هُ قَالَ لَبِّ بَّ طَ قَالَ مَنْ  رِّجْلَىَّ ، فَ قَالَ أَحَدُهَُُا لِّصَاحِّ

نْ أَصْحَابِّهِّ فىِّ  -يه وسلم صلى الله عل -اللََِّّّ  أَتََهَا رَسُولُ فَ « . انَ رْوَ ذَ وَمُشَاطَةٍ ، وَجُف ِّ طَلْعِّ نََْلَةٍ ذكََرٍ . قَالَ وَأَيْنَ هُوَ قَالَ فىِّ بِّئْرِّ   نََسٍ مِّ
قَدْ » للََِّّّ أَفَلَا أَسْتَخْرِّجُهُ قَالَ اقُ لْتُ يَا رَسُولَ « . يَاطِّيِّ هَا رءُوُسُ الشَّ سَ نََْلِّ  رءُوُ ءَهَا نُ قَاعَةُ الحِّنَّاءِّ ، أَوْ كَأَنَّ يَا عَائِّشَةُ كَأَنَّ مَا» فَجَاءَ فَ قَالَ 

ُ ، فَكَرِّهْتُ أَنْ أُثَ و ِّرَ عَلَى النَّاسِّ فِّيهِّ شَرًّا  شَامٍ . وَقَالَ بوُ أُسَامَةَ وَأَبوُ ضَمْرَةَ وَ أَ تََبَ عَهُ نَتْ . ا فَدُفِّ رَ بهَِّ فَأَمَ « . عَافَانىِّ اللََّّ ابْنُ أَبِِّ الز ِّنََدِّ عَنْ هِّ
شَامٍ فىِّ مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ . يُ قَالُ الْمُشَاطَ  عَ ا يَُْرُ ةُ مَ اللَّيْثُ وَابْنُ عيَُ يْ نَةَ عَنْ هِّ طَ ، وَالْمُشَاقَةُ مِّ جُ مِّنَ الشَّ )رواه  تَّانِّ نْ مُشَاقَةِّ الْكَ رِّ إِّذَا مُشِّ

 البخاري ومسلم(".
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وْلهُُ قال ابن كثير :"و  تَادَةُ  :وَق َ كْرِّمَةُ، وَالْحُسْنُ، وَق َ دٌ، وَعِّ ﴾ قَالَ مجَُاهِّ نْ شَر ِّ الن َّفَّاثََتِّ فيِّ الْعُقَدِّ :  ﴿وَمِّ وَالضَّحَّاكُ: يَ عْنِِّ
رَ  دٌ: إِّذَا رَقَيَْ وَنَ فَثْنَ فيِّ الْعُقْدِّ -السَّوَاحِّ  .قَالَ مجَُاهِّ

ثَ نَا ابْنُ ثَ وْرٍ، عَنْ مَعْمَر، عَنِّ ابْنِّ طَاوُسٍ، عَنْ أَ ثَ نَا ابْنُ عَبْدِّ الْأَعْلَى، حَدَّ رَ وَقَالَ ابْنُ جَرِّيرٍ: حَدَّ نْ شَيْءٍ أَق ْ بُ بِّيهِّ قَالَ: مَا مِّ
نَ  يَةِّ الْحيََّةِّ وَالْمَجَانِّيِّ  مِّ نْ رقُ ْ رْكِّ مِّ  . الش ِّ

بْرِّيلَ جَاءَ إِّلَى رَسُولِّ اللََِّّّ  يثِّ الْْخَرِّ: أَنَّ جِّ قَالَ: بِّسْمِّ اللََِّّّ أرْقِّيك، صلى الله عليه وسلم وَفيِّ الحَْدِّ قَالَ: "نَ عَمْ". ف َ دُ؟ ف َ قَالَ: اشْتَكَيْتَ يَا محَُمَّ ف َ
نْ  يكَ، وَمِّ نْ كُل ِّ دَاءٍ يُ ؤْذِّ دٍ وعي، الله يشفيكمِّ  .  شَر ِّ كُل ِّ حَاسِّ

عَالَى وَشَفَاهُ، وَردََّ كَ  رَ، ثَُّ عَافَاهُ اللََُّّ ت َ يَ سُحِّ نْ شَكْوَاهُ، عَلَيْهِّ السَّلَامُ، حِّ هُودِّ فيِّ وَلَعَلَّ هَذَا كَانَ مِّ نَ الْي َ يْدَ السحرَة الحسَّاد مِّ
يَرهُمْ فيِّ تَدْبِّيرِّ  مْ، وَجَعَلَ تَدْمِّ هِّ مْ، وَفَضَحَهُمْ، وَلَكِّنْ مَعَ هَذَا لَمْ يُ عَاتِّبْهُ رَسُولُ اللََِّّّ رءُُوسِّ نَ الدَّهْرِّ، بَلْ كَفَى اللََُّّ صلى الله عليه وسلم هِّ يَ وْمًا مِّ

 .وَشَفَى وَعَافَى 
ثَ نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ يزَِّيدَ بْنِّ حَيَّان، عَنْ زيَْ  ثَ نَا أَبوُ مُعَاوِّيةََ، حَدَّ مَامُ أَحْمَدُ: حَدَّ َّ وَقَالَ الْإِّ رجلٌ صلى الله عليه وسلم دِّ بْنِّ أَرْقَمَ قَالَ: سَحَرَ النَّبيِّ

هُودِّ سَحَرَكَ، عَ  نَ الْي َ قَالَ: إِّنَّ رجَُلًا مِّ بْرِّيلُ ف َ مًا، قَالَ: فَجَاءَهُ جِّ ، فَاشْتَكَى لِّذَلِّكَ أَياَّ هُودِّ قْدَ لَكَ عُقَدًا فيِّ بِّئْرِّ كَذَا مَنْ الْي َ
هَا مَنْ يجِّيءُ بهَِّ  ل إِّلَي ْ عَثَ رَسُولُ اللََِّّّ وكََذَا، فَأرْسِّ ب َ عَالَى عَنْهُ[صلى الله عليه وسلم ا. ف َ يَ اللََُّّ ت َ اَ فَحَلَّلَهَا ]عَلِّيًّا، رَضِّ قَالَ:  فَاسْتَخْرَجَهَا، فَجَاءَ بهِّ

قَامَ رَسُولُ اللََِّّّ  هِّ ]قَط [صلى الله عليه وسلم ف َ ي ِّ وَلا رآَهُ فيِّ وَجْهِّ هُودِّ قَالٍ، فَمَا ذكََرَ ذَلِّكَ لِّلْي َ نْ عِّ  .مَاتَ حَتََّّ  كَأَنمَّاَ نَشط مِّ
 . وَرَوَاهُ النَّسَائِّي  عَنْ هَنَّاد، عَنْ أَبيِّ مُعَاوِّيةََ محَُمَّدِّ بْنِّ حَازم الضَّرِّير

عْتُ سُفْيَا دٍ قَالَ: سمِّ ثَ نَا عَبْدُ اللََِّّّ بْنُ محَُمَّ هِّ: حَدَّ يحِّ نْ صَحِّ " مِّ نَةَ يَ قُولُ: أَوَقَالَ الْبُخَارِّي  فيِّ "كِّتَابِّ الط ِّب ِّ ي ْ وَّلُ مَنْ نَ بْنَ عُي َ
شَامًا عَنْهُ، فحدثنَا عَنْ أَبِّيهِّ  ثَ نَا بِّهِّ ابنُ جُرَيْج، يَ قُولُ: حَدَّثَنِِّ آلُ عُرْوَة، عَنْ عُرْوَةَ، فَسَأَلْتُ هِّ ، عَنْ عَائِّشَةَ قَالَتْ: كَانَ حَدَّ

نَّ صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللََِّّّ  حْرِّ، إِّذَا كَانَ - سُحر، حَتََّّ كَانَ يُ رَى أَنَّهُ يََْتيِّ الن ِّسَاءَ وَلا يََْتِّيهِّ نَ الس ِّ قَالَ سُفْيَانُ: وَهَذَا أَشَد  مَا يَكُونُ مِّ
قَعَدَ أَحَدُهَُُ -كَذَا  تَانِِّ فِّيمَا استفتيتهُ فِّيهِّ؟ أَتََنِِّ رجَُلَانِّ ف َ قَالَ: "يَا عَائِّشَةُ، أَعْلِّمْتِّ أَنَّ اللَََّّ قَدْ أَف ْ نْدَ ف َ ي، وَالْْخَرُ عِّ نْدَ رأَْسِّ ا عِّ
؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ. قَالَ: وَمَنْ طَبَّه؟ قَالَ: لَبيد بْنُ أَرِّجْلَي ِّ  ي لِّلْْخَرِّ: مَا بَالُ الرَّجُلِّ نْدَ رأَْسِّ ي عِّ قَالَ الَّذِّ نْ بَنِِّ -عْصَمَ ، ف َ رجَُلٌ مِّ

فيِّ جُف طَلْعَة ذكََرٍ تَحْتَ رَعُوفَةٍ  وَقَالَ: وَفِّيمَ؟ قَالَ: فيِّ مُشط ومُشاقة. قَالَ: وَأَيْنَ؟ قَالَ:-زرُيَق حَليف ليهُودَ، كَانَ مُنَافِّقًا
رُ الَّتيِّ أُرِّيتُ هَا، وكََأَنَّ مَاءَهَا نُ قَاعة الحنَّاء،  صلى الله عليه وسلم[فيِّ بِّئْرِّ ذَرْوَان". قَالَتْ: فَأَتَى ]النَّبيِّ   هِّ الْبِّئ ْ قَالَ: "هَذِّ رَ حَتََّّ اسْتَخْرَجَهُ ف َ الْبِّئ ْ

". قَ  ، وَأَكْرَهُ  . قَالَتْ ] الَ: فَاسْتَخْرَجَ وكََأَنَّ نََلَْهَا رءُُوسُ الشَّيَاطِّيِّ قَدْ شَفَانِِّ قَالَ: "أمَّا اللهُ ف َ نَشَّرْتَ؟ ف َ قُلْتُ: أَفَلَا؟ أَيْ: ت َ ف َ
نَ النَّاسِّ شَرًّا  . أَنْ أثُِّيَر عَلَى أَحَدٍ مِّ

يَاضٍ، وَأَبيِّ  يسَى بْنِّ يوُنُسَ، وَأَبيِّ ضَمْرة أَنَسِّ بْنِّ عِّ يثِّ عِّ نْ حَدِّ  أُسَامَةُ، وَيَحْيََ الْقَطَّانِّ وَفِّيهِّ: "قَالَتْ: حَتََّّ كَانَ وَأَسْنَدَهُ مِّ
لْبِّئْرِّ فَدُفِّنَتْ". وَذكََرَ أَنَّ  نْدَهُ: "فَأَمَرَ باِّ عَلَ الشَّيْءَ وَلَمْ يَ فْعَلْهُ". وَعِّ شَامٍ أَيْضًا ابْنُ أَبيِّ الزَّنَد وَاللَّيْثُ يُُيََّلُ إِّلَيْهِّ أَنَّهُ ف َ  هُ رَوَاهُ عَنْ هِّ

 . بْنُ سَعْدٍ 
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يثِّ أَبيِّ أُسَامَةَ حَمَّادِّ بْنِّ أُسَامَةَ وَعَبْدِّ الله بن نمير. ورواه أحمد، عن عَفَّانَ، نْ حَدِّ شَامٍ،  عَنْ وُهَيب وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِّمٌ، مِّ عَنْ هِّ
 . بِّه

يمَ بْنِّ خَالِّدٍ، عَنْ ربََاحٍ، مَامُ أَحْمَدُ أَيْضًا عَنْ إِّبْ رَاهِّ عَنْ مَعْمَر، عَنْ هشَام، عَنْ أَبِّيهِّ، عَنْ عَائِّشَةَ قَالَتْ: لَبِّثَ رَسُولُ  وَرَوَاهُ الْإِّ
، فَجَلَسَ أحدهُا عند رأسه، والْخر عند رجليه، فقال أَصلى الله عليه وسلم اللََِّّّ  ، فَأَتََهُ مَلَكَانِّ تَّةَ أَشْهُرٍ يرُى أَنَّهُ يََْتيِّ وَلا يََْتيِّ حَدُهَُُا سِّ

يثِّ لِّلْْخَرِّ: مَا بَالهُُ؟ قَالَ:  ، وَذكََرَ تَماَمَ الحَْدِّ  "...مَطْبُوبٌ. قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِّيدُ بْنُ الْأَعْصَمِّ
وحديث عائشة المذكور على تأثير  {ومن شر النفاثَت في العقد}وقد دل قوله  وقال ابن القيم في بدائع الفوائد :"

1)السحر وأن له حقيقة م من المعتزلة وغيرهم وقالوا إنه لا تأثير للسحر البتة لا في وقد أنكر ذلك طائفة من أهل الكلا (
مرض ولا قتل ولا حل ولا عقد قالوا وإنما ذلك تخيل لأعي الناظرين لا حقيقة له سوى ذلك وهذا خلاف ما تواترت به 

ف وما يعرفه الْثَر عن الصحابة والسلف واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير والحديث وأرباب القلوب من أهل التصو 
عامة العقلاء والسحر الذي يؤثر مرضا وثقلا وحلا وعقدا وحبا وبغضا وتزينا وغير ذلك من الْثَر موجود تعرفه عامة 

 الناس وكثير منهم قد علمه ذوقا بما أصيب به منه 
لا  لو كان الضررو  يبته عنهغحال  دليل على أن هذا النفث يضر المسحور في {من شر النفاثَت في العقد}وقوله تعالى  

 ذ منه ستعايحصل إلا بمباشرة البدن ظاهرا كما يقوله هؤلاء لم يكن للنفث ولا للنفاثَت شر ي
 و به مع أن هذاهلاف ما بخشيء وأيضا فإذا جاز على الساحر أن يسحر جَيع أعي الناظرين مع كثرتهم حتَّ يروا ال 

 الرؤية فيلتغيير الواقع رق بي اا الفأعراضهم وقواهم وطباعهم ومتغير في إحساسهم فما الذي يحيل تأثيره في تغيير بعض 
تصل منفصلا حركا والمن متوالتغيير في صفة أخرى من صفات النفس والبدن فإذا غير إحساسه حتَّ صار يرى الساك

 ات التأثير   ذلك منبوبا وغيرض محوالميت حيا فما المحيل لأن يغير صفات نفسه حتَّ يجعل المحبوب إليه بغيضا والبغي
فبي  [11٦الأعراف {] سحروا أعي الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم }وقد قال تعالى عن سحرة فرعون إنهم  

سبحانه أن أعينهم سحرت وذلك إما أن يكون لتغيير حصل في المرئي وهو الحبال والعصي مثل أن يكون السحرة 
تحركت بأنفسها وهذا كما إذا جر من لا يراه حصيرا أو بساطا فترى استعانت بأرواح حركتها وهي الشياطي فظنوا أنها 

                                        
له حقيقة ، وقد يَرض من  قال ابن القصار : ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعى إلى أن السحر قال ابن بطال في شرح البخاري :"- 1

ستدلوا على يفعل ويَوت ويتغير عن طبعه . وقال بعض الناس : السحر تخييل وشعوذة وليس له حقيقة ولايَرض منه ولايقتل به أحد ، وا
فأخبر أن حبالهم وعصيهم ماسعت فى الحقيقة ، فلو كان للسحر حقيقة لتحقق فى  {يُيل إليه من سحرهم أنها تسعى  }لك بقوله تعالى : 

ار ذلك الوقت ؛ لأن فرعون كان قد جَع السحرة من البلدان ، فلما أخبرنَ الله تعالى أن ما فعلوه خيالا علم لا حقيقة له . قال ابن القص
: والحجة على هذه المقالة حديث عائشة وهو نص لا يحتمل التأويل ؛ لأنهم سحروا النبى عليه السلام حتَّ وصل المرض إلى بدنه ، لأنه 

 ". . والشفاء إنما يكون برفع العلة وزوال المرض ((إن الله شفانى ))قال لما حل السحر 
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الحصير والبساط ينجر ولا ترى الجار له مع أنه هو الذي يجره فهكذا حال الحبال والعصي التبستها الشياطي فقلبتها  
ير حدث في الرائي حتَّ كتقلب الحية فظن الرائي أنها تقلبت بأنفسها والشياطي هم الذين يقلبونها وإما أن يكون التغي

رأي الحبال والعصي تتحرك وهي ساكنة في أنفسها ولا ريب أن الساحر يفعل هذا وهذا فتارة يتصرف في نفس الرأي 
 وإحساسه حتَّ يرى الشيء بخلاف ما هو به وتَرة يتصرف في المرئي باستعانته بالأرواح الشيطانية حتَّ يتصرف فيها 

م فعلوا في الحبال والعصي ما أوجب حركتها ومشيها مثل الزئبق وغيره حتَّ سعت فهذا وأما ما يقوله المنكرون من أنه 
باطل من وجوه كثيرة فإنه لو كان كذلك لم يكن هذا خيالا بل حركة حقيقية ولم يكن ذلك سحرا لأعي الناس ولا يسمى 

{ يُيل إليه من سحرهم أنها تسعى فإذا حبالهم وعصيهم} ذلك سحرا بل صناعة من الصناعات المشتركة وقد قال تعالى 
ولو كانت تحركت بنوع حيلة كما يقوله المنكرون لم يكن هذا من السحر في شيء ومثل هذا لا يُفى وأيضا  [٦٦طه  ]

لو كان ذلك بيلة كما قال هؤلاء لكان طريق إبطالها إخراج ما فيها من الزئبق وبيان ذلك المحال ولم يحتج إلى إلقاء العصا 
ها وأيضا فمثل هذه الحيلة لا يحتاج فيها إلى الإستعانة بالسحرة بل يكفي فيها حذاق الصناع ولا يحتاج في ذلك لابتلاع

إلى تعظيم فرعون للسحرة وخضوعه لهم ووعدهم بالتقريب والجزاء وأيضا فإنه لا يقال في ذلك إنه لكبيركم الذي علمكم 
مها وبالجملة فبطلان هذا أظهر من أن يتكلف رده فلنرجع إلى السحر فإن الصناعات يشترك الناس في تعلمها وتعلي

 ." المقصود
وبالجملة.. فنفْسُ الراقى تقُابل تلك النفوس الخبيثة، وتزيدُ بكيفية نفسه، وتستعي  :" عن تأثير النفث وقال في زاد المعاد

أقوى، كانت الر قيةُ أتََّ، واستعانتهُُ بنفْثه كاستعانة  بالر قية وبالنفثِّ على إزالة ذلك الأثر، وكلَّما كانت كيفيةُ نَ فَس الراقى
 تلك النفوسِّ الرديئة بلسعها.

رٌ آخر، فإنه مما تستعي به الأرواح الطيبة والخبيثة، ولهذا تفعلهُ السَّحَرةُ كما يفعلَهُ أهلُ الإيَان. قال تعالى:  وفى النفث سِّ
{ ، و  ن شَر ِّ الن َّفَّاثََتِّ فىِّ الْعُقَدِّ هاماً لها، وتمد ها }وَمِّ لُ أنفاسَها سِّ ذلك لأن النفْس تتكيَّفُ بكيفية الغضب والمحاربة، وترُسِّ

رُ تستعي بالنفث استعانةً بي ِّنةً، وإن لم تتصل  ن الر ِّيق مصاحب لكيفية مؤثرة، والسواحِّ بالنفْث والتفْل الذى معه شىء مِّ
حْر، فيعمل ذلك فى المسحور بتوسط الأرواح الس فلية بِسم المسحور، بل تنفثُ على العُقدة وتعقِّدها، وتتكلم  بالس ِّ

قابلةُ الخبيثة، فتقابِّلهُا الرَّوح الزكية الطيبة بكيفية الدفع والتكلم بالر قية، وتستعيُ بالنفث، فأي  هُما قَوِّىَ كان الحكمُ له، وم
ن جنس مقابلة الأجسام، ومحارب تها وآلتها سواء، بل الأصلُ فى المحاربة والتقابلِّ الأرواح بعضها لبعض، ومحاربتهُا وآلتها مِّ

اَ لاستيلاء  للْرواح والأجسام آلتها وجندها، ولكن مَن غلب عليه الحِّس   اَ وانفعالاتهِّ لا يشعرُ بتأثيرات الأرواح وأفعالهِّ
هِّ من عالَم الأرواح، وأحكامها، وأفعالها.  سُلطان الحِّس ِّ عليه، وبُ عْدِّ

وح إذا كانت قويةً وتكيَّفتْ بمعانى الفاتحة، واستعانت بالنفث والتفْل، قابلت ذلك الأثرَ الذى حصل والمقصود.. أنَّ الرَّ 
 ". من النفوس الخبيثة، فأزالته.. والله أعلم.
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 الشر الثالث: شر الن فاثَت في العقد. وقال ايضا في بدائع الفوائد :"
 ى كل عقدة، حتَّينفثن علط، و سواحر اللاتي يعقدن الخيو وهذا الشر هو شر السحر. فإن النفاثَت في العقد: هن ال

 ا.ينهمبينعقد ما يردن من السحر. والنفث: هو النفخ مع ريق. وهو دون الت فل. وهو مرتبة 
فخ في نرواح الخبيثة، ليه بالأي عوالنفث: فعل الساحر. فإذا تكي ف نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور، ويستع

اعد ج لذلك. وقد تسق المماز لريبامعه ريق، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى، مقترن  تلك العقد نفخا
 لشرعي.االأمري  . لاهو والروح الشيطانية على أذى المسحور. فيقع فيه السحر بإذن الله الكونِ القدري

 ر؟ن الذكو فإن قيل: فالسحر يكون من الذكور والإنَث، فلم خص الاستعاذة من الإنَث دو 
 .صلى الله عليه وسلمبي الن قيل في جوابه: إن هذا خرج على السبب الواقع، وهو أن بنات لبيد ابن الأعصم سحرن

هو لبيد بن الأعصم، لا بناته، كما جاء في  صلى الله عليه وسلمجواب أبي عبيدة وغيره. وليس هذا بسديد. فإن الذي سحر النبي  هذا
1)الصحيح. ) 
ن لأ. لرجال والنساء(ا)فيشمل  اثَتنفس النفاثَت لا النساء النفالمحقق: أن النفاثَت هنا: هن الأرواح والأ والجواب

ت هنا بلفظ ذا ذكرت النفاثَنها. فلههر متأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة، والأرواح الشريرة وسلطانه إنما يظ
 التأنيث، دون التذكير. والله أعلم.

، حتَّ إنه ليخي   صلى الله عليه وسلمالنبي  أن»الصحيح: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة  ففي يئا وما نه صنع شأل إليه طب 
 صنعه، وإنه دعا ربه، ثُ قال:

حدهُا رجلان، فجلس أ ل: جاءنِ؟ قاأن الله قد أفتانِ فيما أستفتيه فيه؟ فقالت عائشة: وما ذاك يا رسول الله أشعرت
 ب ه؟ قال: لبيدال: من طقب. : مطبو عند رأسي، والْخر عند رجلي  فقال أحدهُا لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال الْخر

. ئر في بنِ زريقبذروان،  : فيطلع ذكر. قال: فأين هو؟ قال ف  بن الأعصم. قال فيما ذا؟ قال: في مشط ومشاطة، وج
كأن نَلها عة الحن اء، ولاءها نقاكأن مثُ رجع إلى عائشة فقال: والله ل ،صلى الله عليه وسلمقالت عائشة رضي الله عنها فأتَها رسول الله 

 شياطي. قالت: فقلت له:رؤوس ال

                                        
ف ا قال الطاهر بن عاشور :" - 1 نْدَ العَرَبِّ أنْ المرُادُ بِّ  ﴿الن َّ نَّ الغالِّبَ عِّ ؛ لأِّ فَةِّ المؤَُنَّثِّ يءَ بِّصِّ ا جِّ راتُ، وإنمَّ ثَتِّ في العُقَدِّ﴾ الن ِّساءُ الس احِّ

نَّ نِّساءَهم لا شُغْلَ لَهنَُّ بَ عْدَ تَهيِّْئَةِّ لَوازِّمِّ الطَّعامِّ والماءِّ والنَّظافَةِّ؛ فَ  حْرَ الن ِّساء؛ُ لأِّ فِّ لِّذَلِّكَ يَكْثُ رُ يَ تَعاطى الس ِّ انْكِّبابُهنَُّ عَلى مِّثْلِّ هاتِّهِّ السَّفاسِّ
لَةُ تَ تَ فَش ى بَ يْ نَ هُنَّ  حْرِّ والتَّكَه نِّ ونَحْوِّ ذَلِّكَ، فالأوْهامُ الباطِّ ". ولعل سبب انتشاره بي النساء لضعفهن فلا يتوصلن الى مرادهن مِّنَ الس ِّ

 بالطرق المكشوفة فتلجأ للسحر .

45



قال  «مر بها، فدفنتشرا. فأ لناسرسول الله، هلا  أخرجته؟ قال: أما أنَ فقد شفانِ الله، وكرهت أن أثير على ا يا
 «.في مشط ومشاقة»البخاري: وقال الليث وابن عيينة عن هشام 

 : إن المشاطة: ما يُرج من الشعر إذا مشط، والمشاقة: من مشاقة الكتان.ويقال
 .: هكذا في هذه الرواية: أنه لم يُرجه، اكتفاء بمعافاة الله له. وشفائه إياهقلت
روة. فسألت روة عن عع آل أول من حدثنا به ابن جريج يقول: حدثنِ»روى البخاري من حديث ابن عيينة قال:  وقد

تيهن. قال ساء ولا يَالنتي سحر، حتَّ كان يرى أنه يَ صلى الله عليه وسلمهشاما عنه؟ فحدثنا عن أبيه عن عائشة: كان رسول الله 
 سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر، إذا كان كذا. فقال:

. فقال جلير والْخر عند  ند رأسي،ا ععائشة، أعلمت أن الله قد أفتانِ فيما استفتيته فيه؟ أتَنِ رجلان، فقعد أحدهُ يا
 الذي عند رأسي للْخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طب ه؟

ن؟ شاقة. قال: وأي مشط ومل: فيد بن الأعصم، رجل من بنِ زريق حليف ليهود. وكان منافقا. قال: وفيم؟ قا: لبيقال
 قال في جف  طلع ذكر، تحت راعوفة في بئر ذروان.

لشياطي. قال: ن نَلها رؤوس اناء، وكأالح : فأتي البئر حتَّ استخرجه. فقال: هذه البئر التي أريتها، وكأن  ماءها نقاعةقال
 فاستخرج. قالت.

 «.س شرا فقد شفانِ، وأكره أن أثير على أحد من الناالله؟ قال: أم ا -أي تنش رت  -: أفلا فقلت
عيد بن : قلت لستادةقهذا الحديث: أنه استخرجه. وترجم البخاري عليه: باب هل يستخرج السحر. وقال  ففي

، ويؤخذ عن امرأته أيحل  عنه وينشر؟ قال: نفع يصلاح. فأما ما ن به الإريدو لا بأس به، إنما ي المسيب: رجل به طب 
 الناس فلم ينه عنه.

 يستخرجه. لميه: أنه فول الحديثان قد يظن في الظاهر تعارضهما. فإن حديث عيسى عن هشام عن أبيه: الأ فهذان
عد بعلمه، ثُ دفنه و  تَّ رآهلبئر حاولا تنافي بينهما. فإنه استخرجه من « أنه استخرجه»وحديث ابن جريج عن هشام فيه 

و له من ذلك، وه بالمانع أخبرهاأي هلا أخرجته للناس حتَّ يروه ويعاينوه؟ ف« هلا استخرجته؟»أن شفي. وقول عائشة 
صل المقصود حشر. وقد ث الأن المسلمي لم يكونوا ليسكتوا عن ذلك، فيقع الإنكار، ويغضب للساحر قومه، فيحد

 بالشفاء والمعافاة.
1) ت، ولم يستخرجها للناس. فالاستخراج الواقع غير الذي سألت عنه عائشة.بها فدفن فأمر ) 

                                        
الله عليه وسلم استخرجه وجَع بينها وبي رواية عدم الاستخراج النبي صلى الله عليه وسلم  الروايات الصحيحة ان النبي صلى- 1

 استخرجه وربما لم يفتح وينظر فيه كي لا يثر على الناس شراً  بعد ان انحلت عُقده )ذكره الشيخ خالد السبت في شرح الاية(. 
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إنما جاء إلى البئر ليستخرجها منه ولم يجيء لينظر إليها ثُ ينصرف، إذ لا غرض له في ذلك.  صلى الله عليه وسلميدل عليه: أنه  والذي
 والله أعلم.

 .حتهلفون في صيُت لاالحديث ثَبت عند أهل العلم بالحديث، متلق ى بالقبول بينهم. وهذا
اعتاص على كثير من أهل الكلام وغيرهم، وأنكروه أشد الإنكار. وقابلوه بالتكذيب، وصنف بعضهم فيه مصنفا  وقد

 مفردا، حمل فيه على هشام. وكان غاية ما أحسن القول فيه: أن قال: غلط، واشتبه عليه الأمر، ولم يكن من هذا شيء.
تَّبِّعُونَ إلا  رجَُلًا مَسْحُوراً﴾.لا يجوز أن يسحر. ف صلى الله عليه وسلم: لأن النبي قال  إنه يكون تصديقا لقول الكفار ﴿إنْ ت َ
 : وهذا كما قال فرعون لموسى ﴿إنِ ِّ لأظنُ كَ يا مُوسى مَسْحُوراً﴾قالوا
نَ المسَُحَّرِّينَ﴾. وكما نَ المسَُحَّرِّينَ﴾ وكما قال قوم شعيب له ﴿إنمَّا أنْتَ مِّ  قال قوم صالح له ﴿إنمَّا أنْتَ مِّ
 : فالأنبياء لا يجوز عليهم أن يسحروا. فإن ذلك ينافي حماية الله لهم، وعصمتهم من الشياطي.قالوا
الذي قاله هؤلاء مردود عند أهل العلم. فإن هشاما من أوثق الناس وأعلمهم، ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بما  وهذا

 هشام عن عائشة. يوجب رد حديثه. فما للمتكلمي وما لهذا الشأن؟ وقد رواه غير
 اتفق أصحاب الصحيحي على تصحيح هذا الحديث، ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة واحدة. وقد

 مشهورة عن أهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ والفقهاء. والقصة
 أعلم بأحوال رسول الله وأيامه من المتكلمي. وهؤلاء

                                                                                                                                        
الحديث فاستخرج السحر ، ووقع فى باب السحر ) قلت : يا رسول الله ، قال المهلب : وقع فى هذا  قال ابن بطال في شرح البخاري :"

أفلا استخرجت فأمر بها فدفنت ( . وهذا اختلاف من الرواة ، ومدار الحديث على هشام بن عروة ، واصحابه مَتلفون فى استخراجه 
السلام عن النشرة ونفى الاستخراج عن عيسى بن فأثبته سفيان فى روايته من طريقي فى هذا الباب ، وأوقف سؤال عائشة النبى عليه 

يونس وأوقف سؤالها للنبى على الاستخراج ولم يذكر أنه جاوب على الاستخراج بشىء ، وحقق أبو أسامة جوابه عليه السلام ؛ إذ سألته 
على أبِ أسامة فى أنه لم يستخرجه  عائشة عن استخراجه بلا . فكان الاعتبار يعطى أبو سفيان أولى بالقول لتقدمه فى الضبط ، وأن الوهم

، ويشهد لذلك أنه لم يذكر النشرة فى حديثه فوهم فى أمرها فرد جوابه عليه السلام بلا على الاستخراج فلم يذكر النشرة . وكذلك 
نه أثبتهم وقوى عيسى بن يونس لم يذكر أنه عليه السلام جاوب على استخراجه بلا ولا ذكر النشرة ، والزيادة من سفيان مقبولة ؛ لأ

ثبوت الاستخراج فى حديثه لتكرره فيه مرتي فبعد من الوهم فيما حقق من الاستخراج ، وفى ذكره للنشرة فى جوابه عليه السلام مكان 
ولم  أسامة بقوله : لا على أنه استخرج الجف بالمشاقة ، الاستخراج . وفيه : وجه آخر يحتمل أن يحكم بالاستخراج لسفيان ، ويحكم لأبي

يستخرج صورة ما فى الجف من المشط وما ربط به لئلا يراه الناس فيتعلمونه إن أرادوا استعمال السحر فهو عندهم مستخرج من البئر 
 ". وغير مستخرج من الجف ، والله أعلم .

خرج السحر واستدل على وذكر الشيخ العدوي الترجيح لان مَرج الحديثي متحد وان الصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يست
ُ فَكَرِّهْتُ أَنْ أُثَ و ِّرَ عَلَى النَّاسِّ فِّيهِّ شَرًّا: ] قُ لْتُ يَا رَسُولَ اللََِّّّ أَفَلَا اسْتَخْرَجْتَهُ قَالَ ذلك بقول عائشة رضي الله عنه :   [.قَدْ عَافَانِِّ اللََّّ
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 عاوية عن الأعمش عن يزيد بن حباب عن زيد بن أرقم قالأبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو م قال
رجل من اليهود، فاشتكى لذلك أياما. قال: فأتَه جبريل، فقال: إن رجلا من اليهود سحرك، وعقد  صلى الله عليه وسلمالنبي   سحر»

عليا. فاستخرجها، فجاء بها، فجعل كل ما حل  عقدة وجد لذلك خف ة. فقام رسول  صلى الله عليه وسلملذلك عقدا. فأرسل رسول الله 
 «كأنما نشط من عقال. فما ذكر ذلك لليهودي، ولا رآه في وجهه قط صلى الله عليه وسلم الله

فدنت إليه اليهود. فلم يزالوا حتَّ أخذ مشاطة . صلى الله عليه وسلمكان غلام من اليهود يُدم رسول الله »ابن عباس وعائشة  وقال
رجل من اليهود. وعد ة أسنان من مشطه. فأعطاها اليهود، فسحروه فيها، وتولى  ذلك لبيد بن الأعصم:  ،صلى الله عليه وسلمرأس النبي 

 «.فنزلت هاتَن السورتَن فيه
 كانت مغروزة بالأبر.»البغوي: وقيل  قال

الله عز وجل هاتي السورتي. وهُا أحد عشر آية: سورة الفلق خمس آيات، وسورة الناس ست آيات فكلما قرأ  فأنزل
ل: وروى أنه لبث فيه ستة أشهر، قا« كأنما أنشط من عقال صلى الله عليه وسلمآية انحلت عقدة، حتَّ انحلت العقد كلها. فقام النبي 

 واشتد عليه ثلاثة أيام فنزلت المعوذتَن.
: والسحر الذي أصابه كان مرضا من الأمراض عارضا شفاه الله منه. ولا نقص في ذلك، ولا عيب بوجه ما. فإن قالوا

ه وجحش شق ه وهذا في مرضه، ووقع حي انفك ت قدم صلى الله عليه وسلمالمرض يجوز على الأنبياء. وكذلك الإغماء. فقد أغمى عليه 
 من البلاء الذي يزيده الله به رفعة في درجاته.

كرامته. وأشد الناس بلاء الأنبياء. فابتلوا من أممهم بما ابتلوا به: من القتل، والضرب، والشتم، والحبس. فليس ببدع   ونيل
ى بالذي ألقى على ظهره الس لا من بعض أعدائه بنوع من السحر، كما ابتلى بالذي رماه فشج ه. وابتل صلى الله عليه وسلمأن يبتلى النبي 

 وهو ساجد، وغير ذلك. فلا نقص عليهم. ولا عار في ذلك، بل هذا من كمالهم، وعلو درجاتهم عند الله.
فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: نعم.  صلى الله عليه وسلمأن جبريل أتى النبي »: وقد ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري قالوا

 «يك، من شر كل نفس، أو عي حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيكفقال: باسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذ
وإلا  فلا يعوذه  ،صلى الله عليه وسلمجبريل من شر كل نفس وعي حاسد، لما اشتكى. فدل على أن هذا التعويذ مزيل لشاكيته  فعو ذه

 من شيء وشكايته من غيره.
 : وأما الْيات التي استدللتم بها فلا حجة لكم فيها.وقالوا

نَ المسَُحَّرِّينَ  قوله تعالى أما تَّبِّعُونَ إلا  رجَُلًا مَسْحُوراً وقول قوم صالح وشعيب لهما إنمَّا أنْتَ مِّ عن الكفار: إنهم قالوا: إنْ ت َ
 ة، أي إنه بشر مثلهم، يَكل ويشرب، ليس بملك، وليس المراد به السحر.ئ: المراد به من له سحر، وهي الر  فقيل
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لبعد. فإن الكفار لم يكونوا يعبرون عن البشر بمسحور، ولا يعرف هذا في لغة من جواب غير مرض. وهو في غاية ا وهذا
ثْ  نُ لِّبَشَرَيْنِّ مِّ لنُا﴾ و ﴿أنُ ؤْمِّ ث ْ لِّنا﴾ و اللغات. وحيث أرادوا هذا المعنى أتوا بصريح لفظ البشر، فقالوا: ﴿ما أنْ تُمْ إلا  بَشَرٌ مِّ

 رَسُولا﴾. بَشَرًا﴿أبَ عَثَ اللََُّّ 
 فلم يريدوا به ذا الس حر، وهي الرئة. وأي  مناسبة لذكر الرئة في هذا الموضع؟المسحور  وأما

 كيف يقول فرعون لموسى ﴿إنِ ِّ لأظنُ كَ يا مُوسى مَسْحُوراً﴾  ثُ
 ما علم أن له سحرا، وأنه بشر؟ أفتراه

بُوراً﴾  ثُ  كيف يجيبه موسى بقوله: ﴿إنِ ِّ لأظنُ كَ يا فِّرْعَوْنُ مَث ْ
حور: أنه بشر لصد قه موسى، وقال: نعم، أنَ بشر أرسلنِ الله إليك، كما قالت الرسل لقومهم لما قالوا لهم أراد بالمس ولو

لُكُمْ﴾ ولم ينكروا ذلك. ث ْ لنُا﴾ فقالوا: ﴿إنْ نَحْنُ إلا  بَشَرٌ مِّ ث ْ  ﴿إنْ أنْ تُمْ إلا  بَشَرٌ مِّ
 الجواب في غاية الضعف. فهذا

بأن المسحور هنا هو معل م السحر الذي قد علمه إياه غيره. فالمسحور عنده: طائفة، منهم ابن جرير وغيره:  وأجابت
 بمعنى ساحر، أي عالم بالسحر.

جيد إن ساعدت عليه اللغة. وهو أن من عل م السحر يقال له مسحور. ولا يكاد هذا يعرف في الاستعمال، ولا في  وهذا
والمقتول وبابه. وأما من عل م السحر فإنه يقال له: ساحر، اللغة. وإنما المسحور من سحره غيره، كالمطبوب والمضروب 

رٌ عَلِّيمٌ﴾ ابمعنى أنه عالم بالسحر، وإن لم يسحر غيره. كم  قال قوم فرعون لموسى ﴿إنَّ هذا لَساحِّ
 قذفه بكونه مسحورا، وقومه قذفوه بكونه ساحرا. ففرعون

 : هو الجواب الثالث. وهو جواب صاحب الكشاف وغيره:فالصواب
على بابه. وهو من سحر حتَّ جن . فقالوا: مسحور، مثل مجنون أي زائل العقل، لا يعقل ما يقول. فإن « المسحور» أن

فأما  {مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ } المسحور الذي لا يت بع: هو الذي فسد عقله، بيث لا يدرى ما يقول. فهو كالمجنون. ولهذا قالوا فيه
اب به الناس، فإنه لا يَنع ذلك من ات باعه. وأعداء الرسل لم يقذفوهم بأمراض يص مراضمن أصيب في بدنه بمرض من الأ

الأبدان، وإنما قذفوهم بما يحذ رون به سفهاءهم من أتباعهم. وهو أنهم قد سحروا، حتَّ صاروا لا يعلمون ما يقولون، 
 بمنزلة المجاني.

 ضَل وا فَلا يَسْتَطِّيعُونَ سَبِّيلًا﴾قال تعالى: ﴿انْظرُْ كَيْفَ ضَرَبوُا لَكَ الأمْثالَ فَ  ولهذا
بالشاعر مرة، والساحر أخرى، والمجنون مرة، والمسحور أخرى. فضلوا في جَيع ذلك ضلال من يطلب في تيهه  مث لوك

ه طريقا يسلكه، فلا يقدر عليه. فإنه أي  طريق أخذها فهي طريق ضلال وحيرة. فهو متحير في أمره، لا يهتدي  وتحير 
 يقدر على سلوكها.سبيلا، ولا 
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 معه، حتَّ ضربوا له أمثالا، بر أه الله منها. صلى الله عليه وسلمحال أعداء رسول الله  فهكذا
 أبعد الله عنها. وقد علم كل عاقل أنها كذب وافتراء وبهتان. وهو
بما شاء قولكم: إن سحر الأنبياء ينافي حماية الله لهم فإنه سبحانه كما يحميهم ويصونهم ويحفظهم ويتولاهم، فيبتليهم  وأما

من أذى الكفار لهم ليستوجبوا كمال كرامته، وليتسلى بهم من بعدهم من أممهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناس، فرأوا ما 
وتأس وا بهم، ولتمتلئ صاع الكفار فيستوجبون ما أعد  لهم من النكال العاجل،  رضوا،جرى على الرسل والأنبياء، صبروا و 

بغيهم وعدوانهم، فيعجل تطهير الأرض منهم. فهذا من بعض حكمته تعالى في ابتلاء  والعقوبة الْجلة، فيمحقهم بسبب
 ."ولا رب سواه ه،أنبيائه ورسله بإيذاء قومهم. وله الحكمة البالغة، والنعمة السابغة لا إله غير 

 
هُودُ بِّهِّ  صلى الله عليه وسلمفَصْلٌ في هَدْيِّهِّ وقال أيضا :" ي سَحَرَتْهُ الي َ حْرِّ الَّذِّ  في عِّلاجِّ الس ِّ

بًا، ولَيْسَ الأمْرُ كَما زَعَمُ  دْ قَ  نَ الن اسِّ وقالُوا: لا يَجُوزُ هَذا عَلَيْهِّ، وظَن وهُ نَ قْصًا وعَي ْ نْسِّ أنْكَرَ هَذا طائِّفَةٌ مِّ ن جِّ وا، بَلْ هو مِّ
، وإصابَ تهُُ بِّهِّ كَإصابتَِّهِّ باِّ  صلى الله عليه وسلمما كانَ يَ عْتَرِّيهِّ  نَ الأمْراضِّ ، وهو مَرَضٌ مِّ نَ الأسْقامِّ والأوْجاعِّ هُما، وقَدْ ثَ بَتَ مِّ ن َ رْقَ بَ ي ْ لس م ِّ لا ف َ

ا قالَتْ:  يَ اللََُّّ عَنْها، أنهَّ يحَيِّْ " عَنْ عائشة رَضِّ رَ رَسُولُ اللََِّّّ »في " الصَّحِّ حَتَّ  إنْ كانَ لَيُخَيَّلُ إلَيْهِّ أنَّهُ يََْتيِّ نِّساءَهُ  صلى الله عليه وسلمسُحِّ
 «ولَمْ يََْتهِِّّنَّ 

نَ الس ِّ  وَذَلِّكَ   حْرِّ.أشَد  ما يَكُونُ مِّ
، يَجُوزُ عَلَيْهِّ  قالَ  نَ العِّلَلِّ ، وعارِّضٌ مِّ نَ الأمْراضِّ حْرُ مَرَضٌ مِّ ياضٌ: والس ِّ ي عِّ كَأنْواعِّ الأمْراضِّ ممِّ ا لا يُ نْكَرُ، ولا  صلى الله عليه وسلمالقاضِّ

لَيْسَ  عَلَ الشَّيْءَ ولَمْ يَ فْعَلْهُ، ف َ دْقِّهِّ، يَ قْدَحُ في نُ بُ وَّتِّهِّ، وأم ا كَوْنهُُ يُُيََّلُ إلَيْهِّ أنَّهُ ف َ ن صِّ لَةً في شَيْءٍ مِّ لُ عَلَيْهِّ داخِّ في هَذا ما يدُْخِّ
ن هَذا، وإنمَّا هَذا فِّيما يَجُوزُ طرُُو هُ عَلَيْهِّ في أمْرِّ دُنيْاهُ الَّ  صْمَتِّهِّ مِّ لَ لِّقِّيامِّ الدَّلِّيلِّ والإجَْاعِّ عَلى عِّ عَثْ لِّسَبَبِّها، ولا فُض ِّ تيِّ لَمْ يُ ب ْ

ن أجْلِّها، وهو فِّيها عُرْ  ن أمُُورِّها ما لا حَقِّيقَةَ لَهُ، ثَُّ يَ نْجَلِّي عَنْهُ كَما    لْْفاتِّ ضَةٌ لِّ مِّ غَيْرُ بعَِّيدٍ أنَّهُ يُُيََّلَ إلَيْهِّ مِّ كَسائِّرِّ البَشَرِّ، ف َ
 كانَ.

:والمقَْصُودُ  ، وقَدْ روُِّيَ عَنْهُ فِّيهِّ نَ وْعانِّ  : ذِّكْرُ هَدْيِّهِّ في عِّلاجِّ هَذا المرََضِّ
أنَّهُ سَألَ ربََّهُ سُبْحانهَُ في ذَلِّكَ، فَدَلَّ عَلَيْهِّ فاسْتَخْرَجَهُ  صلى الله عليه وسلماسْتِّخْراجُهُ وإبْطالهُُ، كَما صَحَّ عَنْهُ  -لَغهُُما وهو أب ْ  - أحَدُهُُا

طَ  لَم ا اسْتَخْرَجَهُ ذَهَبَ ما بِّهِّ حَتَّ  كَأنمَّا أنُْشِّ ن بِّئْرٍ، فَكانَ في مُشْطٍ ومُشاطَةٍ وجُف ِّ طَلْعَةِّ ذكََرٍ، ف َ ن مِّ هَذا مِّ قالٍ، ف َ ن عِّ مِّ
سْتِّفْراغِّ  لاِّ نَ الَجسَدِّ باِّ لْعِّها مِّ نَزِّلَةِّ إزالَةِّ المادَّةِّ الخبَِّيثَةِّ وق َ  .أبْ لَغِّ ما يعُالََُ بِّهِّ المطَْبُوبُ، وهَذا بمِّ

حْرِّ  والن َّوْعُ  حْرِّ، فَإنَّ لِّلس ِّ لُ إلَيْهِّ أذى الس ِّ ي يَصِّ سْتِّفْراغُ في المحََل ِّ الَّذِّ : الاِّ تَأْثِّيراً في الطَّبِّيعَةِّ، وهَيَجانَ أخْلاطِّها الث انِِّ
ن ذَ  يئَةِّ مِّ ها، فَإذا ظَهَرَ أثَ رُهُ في عُضْوٍ، وأمْكَنَ اسْتِّفْراغُ المادَّةِّ الرَّدِّ دًّا. لِّكَ وتَشْوِّيشَ مِّزاجِّ  العُضْوِّ، نَ فَعَ جِّ
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هِّ، عَ  وَقَدْ  سْنادِّ يثِّ " لَهُ بإِّ َّ »نْ عَبْدِّ الرَّحْمَنِّ بْنِّ أبيِّ لَيْلى، ذكََرَ أبو عبيد في كِّتابِّ " غَرِّيبِّ الَحدِّ احْتَجَمَ عَلى  صلى الله عليه وسلمأنَّ النَّبيِّ
يَ طُبَّ  هِّ بِّقَرْنٍ حِّ  «.رأَْسِّ

رَ. قالَ  : أيْ سُحِّ  أبو عبيد: مَعْنى طُبَّ
حْرِّ، وما الر ابِّطَةُ بَيَْ هَذا ال وَقَدْ  جامَةِّ والس ِّ لْمُهُ، وقالَ ما لِّلْحِّ ، ولَوْ وجَدَ هَذا أشْكَلَ هَذا عَلى مَن قَلَّ عِّ د اءِّ وهَذا الدَّواءِّ

لقَبُولِّ والتَّ  لَق اهُ باِّ ، لَت َ ينا أوْ غَيْرَهُُا قَدْ نَصَّ عَلى هَذا العِّلاجِّ ،القائِّلُ أبقراط أوِّ ابْنَ سِّ وقالَ: قَدْ نَصَّ عَلَيْهِّ مَن لا  سْلِّيمِّ
 يُشَكَّ في مَعْرِّفَتِّهِّ وفَضْلِّهِّ.

حْرِّ  فاعْلَمْ  يبَ بِّهِّ أنَّ مادَّةَ الس ِّ ي أُصِّ َيْثُ كانَ يُُيََّلُ إلَيْهِّ أنَّهُ يَ فْعَلُ  صلى الله عليه وسلم الَّذِّ هِّ إلى إحْدى قُواهُ الَّتيِّ فِّيهِّ بِّ هَتْ إلى رأَْسِّ انْ ت َ
رِّ في الطَّبِّيعَةِّ والمادَّةِّ الدَّمَوِّيَّةِّ  نَ الس احِّ َيْثُ غَلَبَتْ تِّلْكَ الم الشَّيْءَ ولَمْ يَ فْعَلْهُ، وهَذا تَصَر فٌ مِّ نهُ، بِّ ادَّةُ عَلى البَطْنِّ المقَُدَّمِّ مِّ

زاجَهُ عَنْ طَبِّيعَتِّهِّ الأصْلِّيَّةِّ. تْ مِّ غَيرََّ  ف َ
حْرُ  نَ الوالس ِّ ن تَأْثِّيراتِّ الأرْواحِّ الخبَِّيثَةِّ، وانفِّْعالِّ القُوى الطَّبِّيعِّيَّةِّ عَنْها، وهو أشَد  ما يَكُونُ مِّ يَّما : هو مُركََّبٌ مِّ حْرِّ، ولا سِّ س ِّ

حْرُ إلَيْهِّ، واسْتِّعْمالُ الحِّجامَةِّ عَلى ذَلِّكَ المكَانِّ الَّذِّ في الموَْ  ي انْ تَهى الس ِّ عِّ الَّذِّ ن أنْ فَعِّ المعُالَجةَِّ  يضِّ حْرِّ مِّ لس ِّ تَضَرَّرَتْ أفْعالهُُ باِّ
بَغِّي. ي يَ ن ْ لَتْ عَلى القانوُنِّ الَّذِّ  إذا اسْتُ عْمِّ

بَغِّي أنْ تُسْت َ  قالَ  لأشْياءِّ الَّتيِّ تَصْلُحُ أبقراط: الأشْياءُ الَّتيِّ يَ ن ْ عِّ الَّتيِّ هي إلَيْها أمْيَلُ باِّ نَ الموَاضِّ فْرغََ مِّ فْرغََ يجِّبُ أنْ تُسْت َ
ها. سْتِّفْراغِّ  لاِّ

: إنَّ رَسُولَ اللََِّّّ  وَقالَتْ  نَ الن اسِّ عَلَ الشَّيْءَ ولمَْ  صلى الله عليه وسلمطائِّفَةٌ مِّ ، وكانَ يُُيََّلُ إلَيْهِّ أنَّهُ ف َ يبَ بهَِّذا الد اءِّ  يَ فْعَلْهُ، ظَنَّ أنَّ لَم ا أُصِّ
، وغَلَبَتْ عَلى البَطْ ماغِّ هَةِّ الد ِّ زاجَهُ عَنِّ الحالَةِّ الطَّبِّيعِّيَّةِّ  نِّ ذَلِّكَ عَنْ مادَّةٍ دَمَوِّيَّةٍ أوْ غَيْرِّها مالَتْ إلى جِّ نهُ، فَأزالَتْ مِّ المقَُدَّمِّ مِّ

ن أبْ لَغِّ الأدْوِّيَ  نَ لَهُ، وكانَ اسْتِّعْمالُ الحِّجامَةِّ إذْ ذاكَ مِّ بْلَ أنْ يوُحى إلَيْهِّ أنَّ ذَلِّكَ مِّ ةِّ، وأنْ فَعِّ المعُالَجةَِّ فاحْتَجَمَ، وكانَ ذَلِّكَ ق َ
لَم ا جاءَهُ  حْرِّ، ف َ حْرِّ وإبْطالهُُ،  الوَحْيُ الس ِّ رَ، عَدَلَ إلى العِّلاجِّ الحقَِّيقِّي ِّ وهو اسْتِّخْراجُ الس ِّ نَ اللََِّّّ تَعالى، وأخْبَرَهُ أنَّهُ قَدْ سُحِّ مِّ

قالٍ، وكانَ غايةَُ هَذا افَسَ  ن عِّ طَ مِّ حْرِّ ألَ اللَََّّ سُبْحانهَُ فَدَلَّهُ عَلى مَكانِّهِّ، فاسْتَخْرَجَهُ، فَقامَ كَأنمَّا أنُْشِّ فِّيهِّ إنمَّا هو في  لس ِّ
لْبِّهِّ، ولِّذَلِّكَ لَمْ يَكُنْ يَ عْتَقِّدُ صِّحَّةَ ما يُُيََّ  هِّ لا عَلى عَقْلِّهِّ وق َ رِّ جَوارِّحِّ هِّ، وظاهِّ ، بَلْ يَ عْلَمُ أنَّهُ جَسَدِّ ن إتْيانِّ الن ِّساءِّ لُ إلَيْهِّ مِّ

ن بَ عْضِّ ا ثْلُ هَذا قَدْ يَحْدُثُ مِّ ،خَيالٌ لا حَقِّيقَةَ لَهُ، ومِّ  واللََُّّ أعْلَمُ. لأمْراضِّ
] لأذكْارِّ والْياتِّ حْرِّ باِّ  * ]فصل عِّلاجُ الس ِّ

حْرِّ الأدْوِّيةَُ الإلهِّيَّ  ن أنْ فَعِّ عِّلاجاتِّ الس ِّ ن تَأْثِّيراتِّ الأرْواحِّ الخبَِّيثَةِّ * فَصْلٌ ومِّ ، فَإنَّهُ مِّ لذ اتِّ يَ تهُُ الن افِّعَةُ باِّ ةُ، بَلْ هي أدْوِّ
نَ الأذكْارِّ والْياتِّ وال ا يعُارِّضُها ويقُاوِّمُها مِّ تْ الَّتيِّ تُ بْطِّلُ فِّعْلَها وتَأْثِّيَرها، وكُلَّما كانَ  دَّعَواتِّ الس فْلِّيَّةِّ، ودَفْعُ تَأْثِّيرِّها يَكُونُ بمِّ

لا نهُما عُدَّتهُُ وسِّ دٍ مِّ نَزِّلَةِّ التِّقاءِّ جَيْشَيِّْ مَعَ كُل ِّ واحِّ حُهُ، فَأي  هُما غَلَبَ الْخَرَ أقْوى وأشَدَّ كانَتْ أبْ لَغَ في الن شْرَةِّ، وذَلِّكَ بمِّ
هَرَهُ، وكانَ الحكُْمُ لَهُ، ف نَ اللََِّّّ مَغْمُوراً بِّذِّكْرِّ  القَلْبُ ق َ نَ الت َّوَج هاتِّ والدَّعَواتِّ والأذكْارِّ والت َّعَو ذاتِّ إذا كانَ مُمتَْلِّئًا مِّ هِّ، ولَهُ مِّ
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حْرِّ  ن أعْظَمِّ الأسْبابِّ الَّتيِّ تَمنَْعُ إصابةََ الس ِّ لْبهُُ لِّسانهَُ، كانَ هَذا مِّ ن أعْظَمِّ العِّلاجاتِّ لَهُ  لَهُ،وِّردٌْ لا يُِّل  بِّهِّ يطُابِّقُ فِّيهِّ ق َ ومِّ
يبهُُ.  بَ عْدَ ما يصُِّ

نْ  حْرَهم إنمَّا يتَِّم  تَأْثِّيرهُُ في القُلُوبِّ  دَ وَعِّ فَعِّلَ عِّيفَةِّ الضَّ  السَّحَرَةِّ: أنَّ سِّ ، ةِّ، والن  فُوسِّ الشَّهْوانِّيَّ  المنُ ْ لس فْلِّي اتِّ ةِّ الَّتيِّ هي مُعَلَّقَةٌ باِّ
بْيانِّ والجهُ الِّ وأهْ  ذَا فَإنَّ غالِّبَ ما يُ ؤَث ِّرُ في الن ِّساءِّ والص ِّ ينِّ والت َّوَ حَ ومَن ضَعُفَ  ،يبَوادِّ لالِّ ولهِّ نَ الد ِّ ، ظ هُ مِّ يدِّ ك لِّ والت َّوْحِّ

نَ الأوْرادِّ الإلهِّيَّةِّ والدَّعَواتِّ والت َّعَو ذا يبَ لَهُ مِّ  يَّةِّ.لن َّبَوِّ تِّ اومَن لا نَصِّ
لجمُْلَةِّ  فَعِّ وَباِّ لُ يَكُونُ  الَّتيِّ  لَةِّ : فَسُلْطانُ تَأْثِّيرِّهِّ في القُلُوبِّ الضَّعِّيفَةِّ المنُ ْ ، قالُوامَي ْ ي يعُِّيُ ها إلى الس فْلِّي اتِّ : والَمسْحُورُ هو الَّذِّ

لتِّ  عَل ِّقًا بِّشَيْءٍ كَثِّيُر الاِّ لْبَهُ مُت َ دُ ق َ هِّ، فَإنَ  نجِّ تَسَلَّطُ ، ف َ إلَيْهِّ  فاتِّ عَلى نَ فْسِّ ا فِّيهِّ مِّ  ي َ لْبِّهِّ بمِّ ، والأرْواحُ عَلى ق َ لتِّفاتِّ نَ الميَْلِّ والاِّ
لْقاها مُسْتَعِّدَّةً لِّتَسَل  الخبَِّيثَةُ إنمَّا ت َ  يَْلِّها ا عَلَيْ طِّهتَسَلَّطُ عَلى أرْواحٍ ت َ بُ تِّلْكَ الأرْوا إها بمِّ نَ لى ما ينُاسِّ ها مِّ حَ الخبَِّيثَةَ، وبِّفَراغِّ

ا يَّةِّ،القُوَّةِّ الإلهِّ  ها لِّلْعُدَّةِّ الَّتيِّ تُحارِّبُها بهِّ دُها، ف َ وعَدَمِّ أخْذِّ تَسَلَّطُ إها، وفِّيها مَيْلٌ دَّةَ مَعَ فارِّغَةً لا عُ  تَجِّ ت َ بهُا، ف َ لى ما ينُاسِّ
ُ أعْ  حْرِّ وغَيْرِّهِّ، واللََّّ لس ِّ  ". .لَمُ عَلَيْها، ويَ تَمَكَّنُ تَأْثِّيرهُا فِّيها باِّ

 
دٍ إِّذَا حَسَدَ﴾ نْ شَر ِّ حَاسِّ 1)وقوله: ﴿وَمِّ ) 

ال بعضهم: ذلك  ه به، فقر  حسدن شأن يستعيذ م صلى الله عليه وسلماختلف أهل التأويل في الحاسد الذي أمر النبي  قال ابن جرير :" 
 أن يستعيذ من شر  عينه ونفسه. صلى الله عليه وسلمكل  حاسد أمر النبي  
 * ذكر من قال ذلك:

                                        
الفلق )الغاسق إذا وقب، والنفاثَت في العقد، والحاسد إذا حسد( هو الجامع المشترك في الأمور الثلاثة المستعاذ منها في سورة قالوا  - 1

 .أنها شرور خارجية وخفية يُتفي أثرها ومصدرها عن الإنسان، ولا يستطيع دفعها بنفسه فيلجأ فيها إلى خالقها
 ويَكن تفصيلها في النقاط التالية:

الحسد في  يضُمر דقد، والحاس في العفث سراً م يُفي ما فيه، والساحر ينالخفاء والسرية: جَيعها تقع غالباً في خفاء؛ فالليل إذا أظل• 
 قلبه.

س لتي تختص بالوساو اة الناس كس سور كونها شروراً خارجية: تعكس الاستعاذة من مَاطر وآفات تأتي من خارج نفس الإنسان )على ع  •
 والشرور الداخلية في النفس(.

حماية و لقادر على كشفها االفلق"  ب  "رب وقوعها: يحتاج فيها العبد إلى اللجوء والاعتصامالعجز البشري عن إدراكها أو دفعها فور  •
 خلقه منها.
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نْ  قتادة عن معمر، عن ثور، ابن ثنا: قال الأعلى، عبد ابن حدثنا ⁕   دٍ  شَر ِّ  ﴿وَمِّ  عينه شر   من: قال حَسَدَ﴾ إِّذَا حَاسِّ
 شَيءٌ  كانَ   وَلَو حَقٌّ، العَيُ : قال أبيه، عن يحد ث طاوس ابن وسمعت: مرمع قال. ذلك مثل الخراسانِ عطاء وعن ونفسه،

قَتْهُ العَ ال سابق ل يُ،قَدرِّ، سَب َ ل. وإذا اسْتُ غْسِّ غْتَسِّ لْي َ  أحدكم ف َ
 بهذه الْية أن يستعيذ من شر  اليهود الذين حسدوه. صلى الله عليه وسلمآخرون: بل أمر النبي   وقال

 * ذكر من قال ذلك:
نْ : قوله في زيد، ابن قال: قال وهب، ابن أخبرنَ :قال يونس، حدثنِ ⁕   دٍ  شَر ِّ  ﴿وَمِّ هود، لم دَ﴾ قال: يحَسَ  إِّذَا حَاسِّ

 يَنعهم أن يؤمنوا به إلا حسدهم.
عابه أو سحره، فذا حسد، إحاسد  أن يستعيذ من شر  كل   صلى الله عليه وسلمالقولي بالصواب في ذلك، قول من قال: أمر النبي   وأولى

 أو بغاه سوءًا.
نْ شَر ِّ  قلنا: وإنما دٍ إِّ  حَ ذلك أولى بالصواب؛ لأن الله عز  وجل  لم يُصص من قوله ﴿وَمِّ اسدا دون حاسد، ذَا حَسَدَ﴾ حاسِّ

 ."بل عم  أمره إياه بالاستعاذة من شر  كل  حاسد، فذلك على عمومه
هود للنبي ) صلى وقد ذكر طائفة من المفسرين أنها نزلت بسب حسد الي وقال ابن تيمية في امراض القلوب وشفاؤها :"

الله عليه وسلم ( حتَّ سحروه سحره لبيد بن الأعصم اليهودي فالحاسد المبغض للنعمة على من أنعم الله عليه بها ظالم 
معتد والكاره لتفضيله المحب لمماثلته منهي عن ذلك إلا فيما يقربه إلى الله فإذا أحب أن يعطى مثل ما أعطى مما يقربه إلى 

به وإعراض قلبه عن هذا بيث لا ينظر إلى حال الغير أفضل ثُ هذا الحسد إن عمل بموجبه صاحبه كان الله فهذا لا بأس 
ظالما معتديا مستحقا للعقوبة إلا أن يتوب وكان المحسود مظلوما مأمورا بالصبر والتقوى فيصبر على أذى الحاسد ويعفو 

يردونكم من بعد إيَانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من ويصفح عنه كما قال تعالى البقرة ود كثير من أهل الكتاب لو 
بعد ما تبي لهم الحق فاعفوا واصحفوا حتَّ يَتي الله بأمره وقد ابتلى يوسف بسد إخوة له حيث قالوا يوسف ليوسف 

ب وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانَ لفي ضلال مبي فحسدوهُا على تفضيل الأب لهما ولهذا قال يعقو 
 ".ليوسف يوسف لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبي 

الشر الرابع: شر الحاسد إذا حسد. وقد دل القرآن والسنة على أن نفس حسد  وقال ابن القيم في بدائع الفوائد :"
يؤذه بيده ولا لسانه. فإن الله تعالى الحاسد يؤذي المحسود. فنفس حسده شر متصل بالمحسود من نفسه وعينه وإن لم 

دٍ إذا حَسَدَ﴾ فحقق الشر منه عند صدور الحسد. والقرآن ليس فيه لفظة مهملة. ن شَر ِّ حاسِّ  قال: ﴿وَمِّ
ومعلوم أن الحاسد لا يسمى حاسدا إلا إذا قام به الحسد، كالضارب، والشاتَ، والقاتل ونحو ذلك. ولكن قد يكون 

غافل عن المحسود، لاه عنه، فإذا خطر على ذكره وقلبه انبعث نَر الحسد من قلبه إليه،  الرجل في طبعه الحسد وهو
وتوجهت إليه سهام الحسد من قبله. فيتأذى المحسود بمجرد ذلك. فإن لم يستعذ بالله ويتحصن به، ويكون له أوراد من 
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بمقدار توجهه وإقباله على الله، وإلا نَله شر  الأذكار والدعوات والتوجه إلى الله والإقبال عليه، بيث يدفع عنه من شره
 الحاسد ولا بد.

 فقوله تعالى: ﴿إذا حَسَدَ﴾ بيان لأن شره إنما يتحقق إذا حصل منه الحسد بالفعل.
بسم الله أرقيك. من كل شيء يؤذيك، من شر  »وفيها  صلى الله عليه وسلموقد تقدم في حديث أبي سعيد الصحيح: رقية جبريل النبي 

 فهذا فيه الاستعاذة من شر عي الحاسد.« الله يشفيككل نفس، أو عي حاسد، 
أن عينه لا تؤثر بمجردها، إذا لو نظر إليه نظر لاه ساه عنه، كما ينظر إلى الأرض والجبل وغيره، لم يؤثر فيه شيئا،  ومعلوم

دة أثرت بها ثة وانسم ت، واحتدت فصارت نفسا غضبية خبيثة حاسيوإنما إذا نظر إليه نظر من قد تكي فت نفسه الخب
صفة ضعفه، وقوة نفس الحاسد. فربما أعطبه وأهلكه، بمنزلة من فو ق سهما  بتلك النظرة فأثرت في المحسود تأثيرا بس

 نحو رجل عريان فأصاب منه مقتلا. وربما صرعه وأمرضه. والتجارب عند الخاصة والعامة بهذا أكثر من أن تذكر.
 الخبيثة.العي إنما تأثيرها بواسطة النفس  وهذه
في ذلك بمنزلة الحي ة التي إنما يؤثر سمها إذا عض ت واحتدت فإنها تتكيف بكيفية الغضب والخبث، فتحدث فيها  وهي

تلك الكيفية السم ، فتؤثر في اللديغ، وربما قويت تلك الكيفية واشتدت في نوع منها حتَّ تؤثر بمجرد نظرة. فتطمس 
 وذي الط فيتي منها. ،في الأبتر صلى الله عليه وسلمالبصر، وتسقط الحبل. كما ذكره النبي 

 «اقتلوهُا فإنهما يطمسان البصر، ويسقطان الحبل» فقال
كان هذا في الحيات فما الظن في النفوس الشريرة الغضبية الحاسدة، إذا تكيفت بكيفيتها الغضبية، وانسمت   فإذا

عاد مضنى على فراشه، يقول طبيبه: وتوجهت إلى المحسود بكيفيتها؟ فلله كم من قتيل؟ وكم من سليب؟ وكم من معافى 
. هذا من علم الأرواح وصفاتها. وكيفياتها ومعرفة تأثيراتها بائعلا أعلم داءه ما هو؟ فصدق. ليس هذا الداء من علم الط

 في الأجسام والطبائع، وانفعال الأجسام عنها.
ذلك وارتباطه بالطبيعة وانفعالها عنه إلا من  علم لا يعرفه إلا خواص الناس، والمحجوبون منكرون له. ولا يعلم تأثير وهذا

 له نصيب من ذوقه.
الأجسام إلا كالخشب الملقى؟ وهل الانفعال والتأثير، وحدوث ما يحدث عنها من الأفعال العجيبة، والْثَر الغريبة  وهل

 وصول أثره إلى الصنع.إلا من الأرواح، والأجسام آلتها بمنزلة الصانع؟ فالصنعة في الحقيقة له، والْلات وسائط في 
له أدنى فطنة وتأمل لأحوال العالم وقد لطفت روحه، وشاهدت أحوال الأرواح وتأثيرتها، وتحريكها الأجسام وانفعالها  ومن

رأى عجائب في الكون، وآيات دالة على وحدانية  -عنها. وكل ذلك بتقدير العزيز العليم، خالق الأسباب والمسببات 
 عليه أحكام أخر، تشهد آثَرها. وأسبابها غيب عن الأبصار. ىوأن ثُ عالما آخر تجر  الله، وعظمة ربوبيته،

 الله رب العالمي. وأحسن الخالقي الذي أتقن ما صنع، وأحسن كل شيء خلقه. فتبارك
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 نسبة لعالم الأجسام إلى عالم الأرواح، بل هو أعظم وأوسع، وعجائبه أبهر وآياته أعجب. ولا
الإنسانِ إذا فارقته الروح، كيف يصير بمنزلة الخشبة أو القطعة من اللحم؟ فأين ذهبت تلك العلوم هذا الهيكل  وتأمل

 والمعارف والعقل، وتلك الصنائع الغريبة، وتلك الأفعال العجيبة، وتلك الأفكار والتدبيرات؟
راك أو يحبك أو يواليك، أو ذهبت كلها مع الروح، وبقي الهيكل سواء هو والتراب؟ وهل يُاطبك من الإنسان أو ي كيف

 يعاديك، ويُف  عليك أو يثقل، ويؤنسك أو يوحشك إلا ذلك الأمر الذي هو وراء الهيكل المشاهد بالبصر؟
رجل عظيم الهيولى كبير الجثة. خفيف على قلبك، حلو عندك. وآخر لطيف الخلقة، صغير الجثة، أثقل على قلبك  فرب

 وخفتها وحلاوتها، وكثافة هذا وغلظ روحه ومرارتها. من جبل. وما ذاك إلا للطافة روح ذاك
 : فالعلق والوصل التي بي الأشخاص والمنافرات والبعد:وبالجملة

 هي للْرواح أصلا والأشباح تبعا. إنما
 * )فصل(

 والحاسد يشتركان في شيء، ويفترقان في شيء. والعاين
 يريد أذاه. في أن كل واحد منهما تتكيف نفسه، وتتوجه نحو من فيشتركان

 : تتكيف نفسه عند مقابلة المعي ومعاينته.فالعائن
 : يحصل له ذلك عند غيبة المحسود وحضوره أيضا.والحاسد
في أن العائن قد يصيب من لا يحسده، من جَاد أو حيوان، أو زرع أو مال، وإن كان لا يكاد ينفك من حسد  ويفترقان

 لشيء رؤية تعجب وتحديق، مع تكيف نفسه بتلك الكيفية: تؤثر في العي.صاحبه. وربما أصابت عينه نفسه. فإن رؤيته ل
عُوا الذ ِّكْ  وقد مْ لَم ا سمِّ بْصارِّهِّ ينَ كَفَرُوا لَيُ زْلِّقُونَكَ بأِّ  رَ﴾قال غير واحد من المفسرين في قوله تعالى: ﴿وَإنْ يَكادُ الَّذِّ
إليه قوم من العائني، وقالوا: ما رأينا مثله، ولا مثل حجته.  فنظر. صلى الله عليه وسلمالإصابة بالعي. أرادوا أن يصيبوا بها رسول الله  إنه

وكان طائفة منهم تمر به الناقة والبقرة السمينة فيعينها، ثُ يقول لخادمه: خذ المكتل والدرهم وائتنا بشيء من لحمها. فما 
 تبرح حتَّ تقع. فتنحر.

 يرفع جانب خبائه، فتمر به الإبل، فيقول: لم أر  الكلبي: كان رجل من العرب يَكث يومي أو ثلاثة لا يَكل، ثُ وقال
كاليوم إبلا ولا غنما أحسن من هذه. فما تذهب إلا قليلا حتَّ يسقط منها طائفة. فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب 

ينَ كَفَرُ  عصمبالعي، ويفعل به كفعله في غيره. ف صلى الله عليه وسلمرسول الله  وا لَيُ زْلِّقُونَكَ الله رسوله وحفظه. وأنزل عليه وإنْ يَكادُ الَّذِّ
مْ هذا قول طائفة. بْصارِّهِّ  بأِّ

طائفة أخرى، منهم ابن قتيبة: ليس المراد: أنهم يصيبونك بالعي، كما يصيب العائن بعينه ما يعجبه. وإنما أراد:  وقالت
 أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن نظرا شديدا بالعداوة والبغضاء، يكاد يسقطك.
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 دة العداوة يكادون بنظرهم نظر البغضاء أن يصرعوك.الزجاج: يعنِ من ش قال
 مستعمل في الكلام. يقول القائل: نظر إلي  نظرا كاد يصرعنِ. وهذا
: ويدل على صحة هذا المعنى: أنه قرن هذا النظر بسماع القرآن، وهم كانوا يكرهون ذلك أشد  الكراهية، فيحد ون قال

 إليه النظر بالبغضاء.
ر في المنظور: قد يكون سببه شدة العداوة والحسد فيؤثر نظره فيه، كما تؤثر نفسه بالحسد، ويقوى : النظر الذي يؤثقلت

تأثير النفس عند المقابلة. فإن العدو إذا غاب عن عدوه فقد يشغل نفسه عنه. فإذا عاينه قبلا اجتمعت الهمة عليه، 
 يسقط، ومنهم من يحم ، ومنهم من يحمل إلى بيته.إن من الناس من  حتَّوتوجهت النفس بكليتها إليه. فيتأثر بنظره، 

 شاهد الناس من ذلك كثيرا. وقد
يكون سببه الإعجاب. وهو الذي يسمونه: بإصابة العي. وهو أن الناظر يرى الشيء رؤية إعجاب به أو استعظام،  وقد

. فإنهم يستحسنون الشيء فتتكيف روحه بكيفية خاصة تؤثر في المعي. وهذا هو الذي يعرفه الناس من رؤية المعي
 ويعجبون منه، فيصاب بذلك.

العي حق. ونهى » صلى الله عليه وسلمعبد الرزاق: عن معمر عن هشام بن قتيبة قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله  قال
 «.عن الوشم

سول الله، إن أن أسماء بنت عميس قالت: يا ر »سفيان عن عمرو بن دينار عن عروة عن عامر عن عبيد بن رفاعة  وروى
 «.بنِ جعفر تصيبهم العي، أفنسترقي لهم؟ قال: نعم. فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العي

 كانوا ينظرون إليه نظر حاسد شديد العداوة. فهو نظر يكاد يزلقه.  فالكفار
صابة بالعي أراد: حفظ الله وعصمته. فهذا أشد من نظر العائن، بل هو جنس من نظر العائن فمن قال: إنه من الإ لولا

 هذا المعنى. ومن قال: ليس به. أراد: أن نظرهم لم يكن نظر استحسان وإعجاب. فالقرآن حق.
 «كان يتعوذ من عي الإنسان صلى الله عليه وسلمأن النبي »روى الترمذي من حديث أبي سعيد  وقد

 أن العي شر لم يتعوذ منها. فلولا
كثير حدثنِ حابس بن حبة التميمي حدثنِ أبي: أنه سمع رسول الترمذي من حديث على بن المبارك عن يحيَ بن أبي   وفي
 «.لا شيء في الهام. والعي حق»يقول  صلى الله عليه وسلمالله 
 أيضا من حديث وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال وفيه

 «يقول: لو كان شيء سابق القدر لسبقته العي، وإذا استغسلتم فاغسلوا صلى الله عليه وسلمرسول الله  كان»
  بن عمرو. وهذا حديث صحيح.الباب عن عبد الله وفي
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إنما جاء في السورة ذكر الحساد دون  -والله أعلم  -: أن العائن حاسد خاص. وهو أضر من الحاسد. ولهذا والمقصود
العائن. لأنه أعم. فكل عائن حاسد ولا بد. وليس كل حاسد عائنا. فإذا استعاذ من شر الحاسد دخل فيه العائن. وهذا 

 عجازه وبلاغته.من شُول القرآن وإ
 الحسد: هو بغض نعمة الله على المحسود، وتمنِ زوالها. وأصل

عدو النعم. وهذا الشر هو من نفسه وطبعها. ليس هو شيئا اكتسبه من غيرها، بل هو من خبثها وشرها،  فالحاسد
 بخلاف السحر. فإنه إنما يكون باكتساب أمور أخرى، واستعانة بالأرواح الشيطانية.

قرن في السورة بي شر الحاسد وشر الساحر. لأن الاستعاذة من شر هذين تعم كل شر يَتي من  - أعلم والله - فلهذا
 شياطي الإنس والجن. فالحسد من شياطي الإنس والجن، والسحر من النوعي.

عليها إن شاء  قسم ينفرد به شياطي الجن، وهو الوسوسة في القلب. فذكره في السورة الأخرى، كما سيأتي الكلام وبقي
الله. فالحاسد والساحر يؤذيان المحسود والمسحور بلا عمل منه. بل هو أذى من أمر عنه. ففرق بينهما في الذكر في سورة 

 الفلق.
 إنما يؤذي العبد من داخل بواسطة مساكنته له، وقبوله منه. والوسواس

لتي تقترن بها الأفعال، والعزم الجازم. لأن ذلك يعاقب العبد على الشر الذي يؤذيه به الشيطان من الوساوس ا ولهذا
بسعيه وإرادته، بخلاف شر الحاسد والساحر فإنه لا يعاقب عليه. إذ لا يضاف إلى كسبه ولا إرادته. فلهذا أفرد شر 

 سورة. وكثيرا ما يجتمع في القرآن الحسد والسحر للمناسبة. فيالشيطان في سورة، وقرن بي شر الساحر والحاسد 
كان اليهود أسحر الناس وأحسدهم. فإنهم لشدة خبثهم: فيهم من السحر والحسد ما ليس في غيرهم. وقد وصفهم   ذاوله

لُوا الشَّياطِّيُ عَلى مُلْكِّ سُلَيْمانَ وما كَفَرَ سُلَيْمانُ ولكِّنَّ الشَّ  ت ْ عُوا ما ت َ ياطِّيَ كَفَرُوا الله في كتابه بهذا وهذا. فقال: ﴿وات َّب َ
ن أحَدٍ حَتَّ  يَ قُولا إنمَّا نحَْ  ونَ يُ عَل ِّمُ  حْرَ وما أنُزِّْلَ عَلى الملََكَيِّْ بِّبابِّلَ هاروُتَ وماروُتَ وما يُ عَل ِّمانِّ مِّ نَةٌ فَلا الن اسَ الس ِّ نُ فِّت ْ

ن أ هِّ وما هم بِّضار ِّينَ بِّهِّ مِّ نهُما ما يُ فَر ِّقُونَ بِّهِّ بَيَْ المرَْءِّ وزَوْجِّ عَلَّمُونَ مِّ ت َ ي َ عَلَّمُونَ ما يَضُر هم ولا  حَدٍ تَكْفُرْ ف َ ذْنِّ اللََِّّّ ويَ ت َ إلا  بإِّ
ن خَلاقٍ ولَبِّئْسَ ما شَرَوْا بِّهِّ أنْ فُسَهم لَوْ كانوُا  رَةِّ مِّ فَعُهم ولَقَدْ عَلِّمُوا لَمَنِّ اشْتَراهُ ما لَهُ في الْخِّ  يَ عْلَمُونَ﴾.يَ ن ْ

لرد على من أنكر السحر، وما تضمنته من الفرقان على أسرار هذه الْية وأحكامها وما تضمنته من القواعد وا والكلام
في  -بي السحر وبي المعجزات الذي أنكره من أنكر السحر خشية الالتباس. وقد تضمنت الْية أعظم الفرقان بينهما 

 موضع غير هذا.
 هما.المقصود الكلام على أسرار هاتي السورتي وشدة حاجة الخلق إليهما، وأنه لا يقوم غيرهُا مقام وإذ
ن فَضْلِّهِّ﴾ وأما  وصفهم بالحسد فكثير في القرآن. كقوله تعالى: ﴿أمْ يَحْسُدُونَ الن اسَ عَلى ما آتَهُمُ اللََُّّ مِّ
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ن بَ عْ  وفي مْ مِّ هِّ نْدِّ أنْ فُسِّ ن عِّ ن بَ عْدِّ إيَانِّكم كُف اراً حَسَدًا مِّ ن أهْلِّ الكِّتابِّ لَوْ يَ ردُ ونَكم مِّ بَ قوله: ﴿وَدَّ كَثِّيٌر مِّ يََّ لَهمُُ دِّ ما ت َ
 الَحق ﴾.

يقارن الساحر والحاسد، ويحادثهما ويصاحبهما. ولكن الحاسد تعينه الشياطي بلا استدعاء منه للشيطان. لأن  والشيطان
الحاسد شبيه بإبليس، وهو في الحقيقة من أتباعه. لأنه يطلب ما يحبه الشيطان من فساد الناس، وزوال نعم الله عنهم، كما 

يسجد له حسدا. فالحاسد من جند إبليس. وأما الساحر فهو يطلب من  نآدم لشرفه وفضله، وأبِ أأن إبليس حسد 
 الشيطان أن يعينه ويستعينه. وربما يعبده من دون الله، حتَّ يقضي له حاجته، وربما يسجد له.

ة لله ولرسوله كتب السحر والسر المكتوم من هذا عجائب. ولهذا كلما كان الساحر أكفر وأخبث وأشد معادا  وفي
ولعباده المؤمني كان سحره أقوى وأنفذ. وكان سحر عباد الأصنام أقوى من أهل الكتاب، وسحر اليهود أقوى من سحر 

 .صلى الله عليه وسلمالمنتسبي إلى الإسلام. وهم الذين سحروا رسول الله 
الله العظيم، الذي لا  كلمات أحفظهن من التوراة، لولاها لجعلتنِ يهود حمارا: أعوذ بوجه»الموطأة عن كعب قال:  وفي

شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى، ما علمت منها وما لم أعلم: 
 «.من شر ما خلق، وذرأ، وبرأ

قترن به : أن الساحر والحاسد كل منهما قصده الشر، لكن الحاسد بطبعه ونفسه وبغضه للمحسود، والشيطان يوالمقصود
 ويعينه، ويزين له حسده، ويَمره بموجبه. والساحر بعلمه، وكسبه، واستعانته بالشياطي.

 * )فصل(
دٍ إذا حَسَدَ يعم الحاسد من الجن والإنس.وقوله ن شَر ِّ حاسِّ  : ومِّ

ريته، كما الشيطان وحزبه يحسدون المؤمني على ما آتَهم الله من فضله. كما حسد إبليس أبانَ آدم، وهو عدو لذ فإن
ذُوهُ عَدُوًّا﴾ ولكن الوسواس أخص بشياطي الجن، والحسد أخص بشياطي  قال تعالى: ﴿إنَّ الشَّيْطانَ لَكم عَدُوٌّ فاتخَِّّ

 .يانهماالإنس. والوسواس يعمهما، كما سيأتي ب
 يعمهما أيضا. فكلا الشيطاني حاسد موسوس. فالاستعاذة من شر الحاسد تتناولهما جَيعا. والحسد

 اشتملت السورة على الاستعاذة من كل شر في العالم. فقد
 شرورا أربعة يستعاذ منها: شرا عاما. وهو شر ما خلق. وشر الغاسق إذا وقب. فهذان نوعان. وتضمنت

ذكر شر الساحر والحاسد، وهُا نوعان أيضا. لأنهما من شر النفس الشريرة. وأحدهُا يستعي بالشيطان ويعبده، وهو  ثُ
وقل ما يتأتى السحر بدون نوع عبادة للشيطان، وتقرب إليه: إما بذبح باسمه، أو بذبح يقصد به هو، فيكون  الساحر.

 .فسوقذبا لغير الله، وبغير ذلك من أنواع الشرك وال
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وإن لم يسم هذا عبادة للشيطان. فهو عبادة له، وإن سماه بما سماه به. فإن الشرك والكفر هو شرك وكفر  والساحر
ته ومعناه، لا لاسمه ولفظه. فمن سجد لمخلوق، وقال: ليس هذا بسجود له، هذا خضوع وتقبيل الأرض بالجبهة،  لحقيق

 عن كونه سجودا لغير الله فليسمه بما يشاء. لفاظكما أقب لها بالنعم، أو هذا إكرام: لم يُرج بهذه الأ
 من ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به، وتقرب إليه بما يحب. وكذلك

عبده، وإن لم يسم ذلك عبادة، بل يسميه استخداما، وصدق. هو استخدام من الشيطان له. فيصير من خدم  فقد
 الشيطان وعابديه.

يُدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة. فإن الشيطان لا يُضع له ولا يعبده، كما يفعل هو  وبذلك
 به.

عْبُدُوا : أن هذا عبادة منه للشيطان. وإوالمقصود نما سماه استخداما. قال تعالى: ﴿ألَمْ أعْهَدْ إلَيْكم يا بَنِِّ آدَمَ أنْ لا ت َ
 الشَّيْطانَ إنَّهُ لَكم عَدُوٌّ مُبِّيٌ﴾

يعًا ثَُّ يَ قُولُ لِّلْمَلائِّكَةِّ أهؤُلاءِّ إيا كم كانوُا يَ عْبُدُونَ قالُوا: سُبْحانَكَ أنْتَ  وقال ن دُونهِِّّمْ بَلْ  تعالى: ﴿وَيَ وْمَ يَحْشُرُهم جَِّ  ولِّي نا مِّ
نُونَ﴾. رُهم بهِِّّمْ مُؤْمِّ  كانوُا يَ عْبُدُونَ الجِّنَّ أكْث َ

وأشباههم عباد الجن والشياطي. وهم أولياؤهم في الدنيا والْخرة. ولبئس المولى، ولبئس العشير. فهذا أحد  فهؤلاء
 النوعي.

وهو الحاسد. لأنه نَئبة وخليفته. لأن كليهما عدو نعم الله، الثانِ: من يعينه الشيطان، وإن لم يستعن هو به.  والنوع
 ومنغصها على عباده.

 * )فصل(
لأن الرجل قد يكون عنده حسد، ولكن يُفيه، ولا يرتب عليه أذى « إذا حسد»تقييده سبحانه شر الحاسد بقوله  وتأمل

 ولا يعامل أخاه إلا بما يحب الله.بوجه ما، لا بقلبه، ولا بلسانه، ولا بيده، بل يجد في قلبه شيئا من ذلك 
 لا يكاد يُلو منه أحد إلا من عصمه الله. فهذا
 للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك لإخوة يوسف. وقيل
الفرق بي القوة التي في قلبه من ذلك وهو لا يطيعها ولا يَتمر بها، بل يعصيها طاعة الله وخوفا وحياء منه، وإجلالا  لكن

يكره نعمه على عباده، فيرى ذلك مَالفة لله وبغضا لما يحب الله، ومحبة لما يبغضه. فهو يجاهد نفسه على دفع  له. أن
زيادة الخير له، بخلاف ما إذا حقق ذلك وحسده، ورتب على حسده مقتضاة:  ذلك، ويلزمها بالدعاء للمحسود، وتمنى

 . هذا كله حسد تمنى الزوال.من الأذى بالقلب، واللسان والجوارح فهذا الحسد المذموم
 ثلاث مراتب: إحداها هذه. وللحسد
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: تمنى استصحاب عدم النعمة. فهو يكره أن يحدث الله لعبده نعمة، بل يحب أن يبقى على حاله من جهله، أو والثانية
حسد على فقره، أو ضعفه، أو شتات قلبه عن الله، أو قلة دينه. فهو يتمنى دوام ما هو فيه من نقص وعيب. فهذا 

 شيء مقدر. والأول حسد على شيء محقق.
حاسد، عدو نعمة الله، وعدو عباده، وممقوت عند الله تعالى، وعند الناس. ولا يسود أبدا، ولا يواسى فإن الناس  وكلاهُا

هرا يعدونه لا يسو دون عليهم إلا من يريد الإحسان إليهم. فأما عدو نعمة الله عليهم فلا يسو دونه باختيارهم أبدا إلا ق
 بها. فهم يبغضونه وهو يبغضهم. اللهمن البلاء والمصائب التي ابتلاهم 

الثالث: حسد الغبطة، وهو تمنى أن يكون له مثل حال المحسود من غير أن تزول النعمة عنه. فهذا لا بأس به،  والحسد
لْ تَنافَسِّ المتَُنافِّسُونَ﴾ولا يعاب صاحبه، بل هذا قريب من المنافسة، وقد قال تعالى: ﴿وَفيِّ ذلِّكَ ف َ  ي َ

لا حسد إلا في اثنتي: رجل آتَه الله مالا، وسلطه على هلكته في الحق. ورجل آتَه »أنه قال:  صلى الله عليه وسلمالصحيح عن النبي  وفي
 «الله الحكمة. فهو يقضى بها ويعلمها الناس

لدخول في جَلتهم، وأن يكون حسد غبطة، الحامل لصاحبه عليه كبر نفسه، وحب خصال الخير، والتشبه بأهلها، وا فهذا
فتحدث له من هذه الهمة المنافسة والمسابقة والمسارعة، مع محبته « 1»من سب اقهم وعليتهم ومصل يهم لا من فساكلهم 

 لمن يغبطه، وتمنى دوام نعمة الله عليه. فهذا لا يدخل في الْية بوجه ما.
 ى الله،السورة من أكبر أدوية الحسد. فإنها تتضمن التوكل عل فهذه

إليه، والاستعاذة به من شر حاسد النعمة. فهو مستعيذ بولي النعم وموليها. كأنه يقول: يا من أولانِ نعمته  والالتجاء
وأسداها إلي  أنَ عائذ بك من شر من يريد أن يستلبها منِ، ويزيلها عنِ. وهو حسب من توكل عليه، وكافى من لجأ إليه، 

. وهو نعم المولى ونعم النصير. فمن تولاه واستنصر به، وتوكل عليه عيرير المستوهو الذي يؤمن خوف الخائف، ويج
 وانقطع بكليته إليه، تولاه وحفظه وحرسه وصانه. ومن خافه واتقاه أم نه مما يُاف ويحذر.

 إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع وجلب
وكََّلْ عَلى اللََِّّّ فَهو حَسْبهُُ﴾﴿وَمَن يَ تَّقِّ اللَََّّ يَجْعَلْ لَهُ مََرَْجًا ويَ رْزقُْهُ مِّ  بُ. ومَن يَ ت َ  ن حَيْثُ لا يَحْتَسِّ

تستبطئ نصره ورزقه وعافيته. فإن الله بالغ أمره. وقد جعل الله لكل شيء قدرا. لا يتقدم عنه ولا يتأخر. ومن لم يُفه  فلا
 أخافه من كل شيء، وما خاف أحد غير الله إلا لنقص خوفه من الله.

ينَ آمَنُواتعالى: ﴿ قال . إنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلى الَّذِّ يمِّ نَ الشَّيْطانِّ الرَّجِّ للََِّّّ مِّ ذْ باِّ رَأْتَ القُرْآنَ فاسْتَعِّ وعَلى ربه ِِّّمْ  فَإذا ق َ
ينَ هم بِّهِّ مُشْرِّكُونَ﴾ وَلَّوْنهَُ والَّذِّ ينَ يَ ت َ وكََّلُونَ. إنمَّا سُلْطانهُُ عَلى الَّذِّ  يَ ت َ

نِّيَ﴾: ﴿إنمَّا ذلِّ وقال تُمْ مُؤْمِّ  كُمُ الشَّيْطانُ يَُُو ِّفُ أوْلِّياءَهُ فَلا تَخافُوهم وخافُونِّ إنْ كُن ْ
 يُوفكم بأوليائه، ويعظمهم في صدوركم. فلا تخافوهم، وأفردونِ بالمخافة أكفكم إياهم. أي
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 * )فصل(
 شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب. ويندفع
به واللجأ إليه. وهو المقصود بهذه السورة، والله تعالى سميع لاستعاذته، عليم بما  : التعوذ بالله من شره، والتحصنأحدها

 «سمع الله لمن حمده»يستعيذ منه، والسمع هنا المراد به: سمع الإجابة، لا السمع العام. فهو مثل قوله: 
﴾ ومرة يقرنه بالعلم، ومرة بالبصر،: صلى الله عليه وسلمالخليل  وقول يعُ الد عاءِّ لاقتضاء حال المستعيذ ذلك. فإنه يستعيذ  ﴿إنَّ رَبي ِّ لَسَمِّ

 به من عدو يعلم أن الله يراه، ويعلم كيده وشره.
الله تعالى هذا المستعيذ ذلك. فإنه يستعيذ به من عدو يعلم أن الله يراه، ويعلم كيده وشره. فأخبر الله تعالى هذا  فأخبر

 ويبصره، لينبسط أمل المستعيذ، ويقبل بقلبه على الدعاء. المستعيذ أنه سميع لاستعاذته، أي مجيب عليم بكيد عدوه، يراه
في « السميع العليم»حكمة القرآن، كيف جاء في الاستعاذة من الشيطان الذي نعلم وجوده ولا نراه بلفظ  وتأمل

في « السميع البصير»الأعراف وحم السجدة. وجاءت الاستعاذة من شر الإنس الذين يؤنسون ويرون بالأبصار بلفظ 
لُونَ } رة حم المؤمن. فقال سو  ينَ يُجادِّ مْ إلا  كِّبْرٌ ما هم بِّبالِّغِّيهِّ،  فيإنَّ الَّذِّ آياتِّ اللََِّّّ بِّغَيْرِّ سُلْطانٍ أتَهُمْ، إنْ في صُدُورِّهِّ

يرُ  يعُ البَصِّ للََِّّّ إنَّهُ هو السَّمِّ ذْ باِّ لشيطان لأن أفعال هؤلاء أفعال معاينة ترى بالبصر. وأما نزغ ا [٥٦{]غافر :فاسْتَعِّ
بالاستعاذة بالسميع العليم فيها. وأمر بالاستعاذة بالسميع  رفوساوس، وخطرات يلقيها في القلب، يتعلق بها العلم. فأم
 البصير في باب ما يرى بالبصر، ويدرك بالرؤية. والله أعلم.

 كله إلى غيره.الثانِ: تقوى الله، وحفظه عند أمره ونهيه. فمن اتقى الله تولى  الله حفظه، ولم ي السبب
ئًا﴾ قال ت َّقُوا لا يَضُر كم كَيْدُهم شَي ْ ُوا وت َ  تعالى: ﴿وَإنْ تَصْبرِّ

 «احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك»لعبد الله بن عباس  صلى الله عليه وسلمالنبي  وقال
 حفظ الله حفظه الله، ووجده أمامه أينما توجه. ومن كان الله حافظه وأمامه فممن يُاف؟ ومن يحذر؟ فمن

الثالث: الصبر على عدوه، وأن لا يقاتله ولا يشكوه، ولا يحدث نفسه بأذاه أصلا. فما نصر على حاسده  السبب
وعدوه بمثل الصبر عليه، والتوكل على الله ولا يستطل تأخيره وبغيه. فإنه كلما بغى عليه كان بغيه جندا وقوة للمبغى 

 ه سهام يرميها من نفسه إلى نفسه.عليه المحسود، يقاتل به الباغي نفسه. وهو لا يشعر. فبغي
 رأى المبغي عليه ذلك لسر ه بغيه عليه. ولو

 لضعف بصيرته لا يرى إلا صورة البغي، دون آخره ومآله. ولكن
نْصُرَنَّهُ اللََُّّ﴾ وقد  قال تعالى: ﴿وَمَن عاقَبَ بمِِّّثْلِّ ما عُوقِّبَ بِّهِّ ثَُّ بغُِّيَ عَلَيْهِّ لَي َ
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نصر، مع أنه قد استوفى حقه أولا، فكيف بمن لم يستوف شيئا من حقه، بل بغى عليه وهو كان الله قد ضمن له ال  فإذا
صابر؟ وما من الذنوب ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم. وقد سبقت سنة الله: أنه لو بغى جبل على جبل 

 لجعل الباغي منهما دكا.
 حسبه.الرابع: التوكل على الله. فمن يتوكل على الله فهو  السبب
من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم. وهو من أقوى الأسباب  والتوكل

في ذلك. فإن الله حسبه، أي كافيه. ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه، ولا يضره إلا أذى لا بد منه، كالحر 
 يبلغ منه مراده فلا يكون أبدا. اضره بموالبرد، والجوع والعطش، وإما أن ي

بي الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء له، وهو في الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه، وبي الضرر الذي يتشفى به  وفرق
 منه. قال بعض السلف:

وَ  جعل كَّلْ عَلى اللََِّّّ فَهو الله لكل عمل جزاء من جنسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده، فقال: ﴿وَمَن يَ ت َ
 حَسْبهُُ﴾

يقل: نؤته كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه، وواقيه،  ولم
 فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له ربه مَرجا من ذلك، وكفاه ونصره.

وذكرنَ هناك فساد « كتاب الفتح القدسي»حقيقة التوكل وفوائده، وعظم منفعته، وشدة حاجة العبد إليه في  ذكرنَ وقد
من جعله من المقامات المعلولة، وأنه من مقامات العوام. وأبطلنا قوله من وجوه كثيرة. وبينا أنه من أجل  مقامات 

 وكل أعظم وأشد، وأنه على قدر إيَان العبد يكون توكله.إلى الت هالعارفي، وأنه كلما علا مقام العبد كانت حاجت
 المقصود هنا ذكر الأسباب التي يندفع بها شر الحاسد، والعائن، والساحر، والباغي. وإنما

الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه، وأن يقصد أن يَحوه من باله كلما خطر له. فلا يلتفت إليه،  السبب
 يَلْ قلبه بالفكر فيه. ولا يُافه، ولا

من أنفع الأدوية، وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره. فإن هذا بمنزلة من يطلبه عدوه ليمسكه ويؤذيه، فإذا لم  وهذا
يتعرض له ولا تماسك هو وإياه، بل انعزل عنه لم يقدر عليه. فإذا تماسكا وتعلق كل منهما بصاحبه، حصل الشر وهكذا 

وروح الحاسد الباغي متعلقة به يقظة ومناما، لا يفتر عنه، وهو يتمنى أن  ،إذا علق روحه وشب ثها بهالأرواح سواء. ف
 يتماسك الروحان ويتشبثا. فإذا تعلقت كل روح منهما بالأخرى عدم القرار. ودام الشر، حتَّ يهلك أحدهُا.

له. فإذا خطر بباله بادر إلى محو ذلك الخاطر، جبذ روحه منه، وصانها عن الفكر فيه والتعلق به، وأن لا يُطره ببا فإذا
والاشتغال بما هو أنفع له وأولى به. بقي الحاسد الباغي يَكل بعضه بعضا. فإن الحسد كالنار، فإذا لم تجد ما تأكله أكل 

 بعضها بعضا.
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وبينه حتَّ يذوق حلاوته باب عظيم النفع لا يلق اه إلا  أصحاب النفوس الشريفة والهمم العلية، وبي الكيس الفطن  وهذا
وطيبه ونعيمه كأنه يرى من أعظم عذاب القلب والروح اشتغاله بعدوه، وتعلق روحه به، ولا يرى شيئا آلم لروحه من 

اللينة، التي رضيت بوكالة الله لها، وعلمت أن نصره لها خير من  ادعةذلك، ولا يصدق بهذا إلا النفوس المطمئنة الو 
قت بالله، وسكنت إليه، واطمأنت به، وعلمت أن ضمانه حق، ووعده صدق، وأنه لا أوفى انتصارها هي لنفسها. فوث

 بعهده من الله، ولا أصدق منه قيلا.
أن نصره لها أقوى وأثبت وأدوم، وأعظم فائدة من نصرها هي لنفسها، أو نصر مَلوق مثلها لها، ولا يقوى على  فعلمت

، والإخلاص له، وجعل محبته ورضاه والإنَبة إليه في محل خواطر نفسه، هذا إلا بالسبب السادس: وهو الإقبال على الله
حتَّ يقهرها ويغمرها ويذهبها بالكلية. فتبقى خواطره وهواجسه  ئا،وأمانيها تدب فيها دبيب تلك الخواطر شيئا فشي

ب التام المحبة محبوبه المحسن وأمانيه كلها في محاب الرب، والتقرب إليه وتملقه وترضيه، واستعطافه وذكره، كما يذكر المح
عن محبته. فإذا صار   افاإليه الذي قد امتلْت جوانحه من حبه. فلا يستطيع قلبه انصرافا عن ذكره، ولا روحه انصر 

كذلك فكيف يرضى لنفسه أن يجعل بيت أفكاره وقلبه معمورا بالفكر في حاسده والباغي عليه، والطريق إلى الانتقام 
؟ هذا ما لا يتسع له إلا قلب خراب لم تسكن فيه محبة الله وإجلاله، وطلب مرضاته. بل إذا مس ه منه، والتدبير عليه

من خارج، نَداه حرس قلبه: إياك وحمى الملك. اذهب إلى بيوت الخانَت التي كل من جاء  هطيف من ذلك واجتاز بباب
ر عليه الحرس، وأحاطه بالسور، قال تعالى حكاية حل  فيها، ونزل بها. مالك ولبيت السلطان الذي أقام عليه اليزك وأدا

نهُمُ المخُْلَصِّيَ  ﴿ عن عدوه إبليس: أنه قال: بادَكَ مِّ ي لَيْسَ  ﴾فَبِّعِّزَّتِّكَ لأُغْوِّيَ نَّهم أجََْعِّيَ، إلا  عِّ بادِّ فقال تعالى: ﴿إنَّ عِّ
مْ سُلْطانٌ﴾ يوقال لَكَ عَلَيْهِّ وَلَّوْنهَُ : ﴿إنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلى الَّذِّ ينَ يَ ت َ وكََّلُونَ إنمَّا سُلْطانهُُ عَلى الَّذِّ نَ آمَنُوا وعَلى ربه ِِّّمْ يَ ت َ

ينَ هم بِّهِّ مُشْرِّكُونَ﴾ نَ : صلى الله عليه وسلمفي حق الصديق يوسف  وقال والَّذِّ بادِّ ن عِّ ﴿كَذلِّكَ لِّنَصْرِّفَ عَنْهُ الس وءَ والفَحْشاءَ إنَّهُ مِّ
 المخُْلَصِّيَ﴾.

ذا الحصن، وصار داخل اليزك، لقد آوى إلى حصن لا خوف على من تحص ن به. ولا ضيعة أعظم سعادة من دخل ه فما
﴾  .على من آوى إليه، ولا مطمع للعدو في الدنو إليه منه ﴿ذلِّكَ فَضْلُ اللََِّّّ يُ ؤْتِّيهِّ مَن يَشاءُ واللََُّّ ذُو الفَضْلِّ العَظِّيمِّ

 طت عليه أعداءه.السابع: تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سل السبب
يكُمْ﴾ فإن يبَةٍ فَبِّما كَسَبَتْ أيْدِّ ن مُصِّ  الله تعالى يقول: ﴿وَما أصابَكم مِّ

نْدِّ : صلى الله عليه وسلملخير الخلق، وهم أصحاب نبيه دونه  وقال ن عِّ لَيْها قُ لْتُمْ أنى  هذا قُلْ هو مِّ ث ْ تُمْ مِّ يبَةٌ قَدْ أصَب ْ ﴿أوَلَم ا أصابَ تْكم مُصِّ
كُمْ﴾.  أنْ فُسِّ

د من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه، وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منها. وما سلط على العب فما
 ينساه مما عمله أضعاف ما يذكره.
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 «.لما لا أعلم واستغفرك اللهم إنِ أعوذ بك أن أشرك بك وأنَ أعلم.»الدعاء المشهور  وفي
 اف أضعاف ما يعلمه. فما سلط عليه مؤذ إلا بذنب.يحتاج العبد إلى الاستغفار منه مما لا يعلمه أضع فما

بعض السلف رجل فأغلظ له ونَل منه، فقال له: قف حتَّ أدخل البيت، ثُ أخرج إليك. فدخل فسجد لله  ولقي
وتضرع إليه وتَب، وأنَب إلى ربه. ثُ خرج إليه فقال له: ما صنعت؟ فقال: تبت إلى الله من الذنب الذي سلطك به 

 علي .
إن شاء الله تعالى أنه ليس في الوجود شر إلا  الذنوب وموجباتها. فإذا عوفي العبد من الذنوب عوفي من موجباتها.  وسنذكر

 فليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي وتسلط عليه خصومه شيء أنقع له من التوبة النصوح.
لاحها وبالتوبة منها. فلا يبقى فيه سعادته: أن يعكس فكره ونظره على نفسه وذنوبه وعيوبه، فيشتغل بها وبإص وعلامة

فراغ لتدبر ما نزل به، بل يتولى هو التوبة وإصلاح عيوبه. والله يتولى نصرته وحفظه، والدفع عنه ولا بد. فما أسعده من 
ي عبد، وما أبركها من نَزلة نزلت به. وما أحسن أثرها عليه، ولكن التوفيق والرشد بيد الله. لا مانع لما أعطى، ولا معط

 لما منع. فما كل أحد يوفق لهذا. لا معرفة به، ولا إرادة له، ولا قدرة عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الثامن: الصدقة والإحسان ما أمكنه. فإن لذلك تأثيرا عجيبا في دفع البلاء، ودفع العي، وشر الحاسد. ولو لم  السبب

به. فما تكاد العي والحسد والأذى يتسلط على محسن متصدق، وإن يكن في هذا إلا بتجارب الأمم قديَا وحديثا لكفى 
 والتأييد. وكانت له فيه العاقبة الحميدة. عونةأصابه شيء من ذلك كان معاملا فيه باللطف والم

 المتصدق في خفارة إحسانه وصدقته، عليه من الله جن ة واقية، وحصن حصي. فالمحسن
 ل ما يكون سببا لزوالها.: فالشكر حارس النعمة من كوبالجملة

أقوى الأسباب: حسد الحاسد والعائن. فإنه لا يفتر ولا ينِ، ولا يبرد قلبه حتَّ تزول النعمة عن المحسود. فحينئذ  ومن
يبرد أنينه، وتتطفئ نَره، لا أطفأها الله. فما حرس العبد نعمة الله بمثل شكرها، ولا عرضها للزوال بمثل العمل فيها 

 إلى كفران المنعم. بوهو كفران النعمة. وهو بابمعاصي الله. 
 المتصدق يستخدم جندا وعسكرا يقاتلون عنه وهو نَئم على فراشه. فالمحسن

 لم يكن له جند ولا عسكر، وله عدو. فإنه يوشك أن يظفر به عدوه، وإن تأخرت مدة الظفر. والله المستعان. فمن
وهو  -وأشقها عليها، ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله  التاسع: وهو من أصعب الأسباب على النفس، السبب

إطفاء نَر الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه. فكلما ازداد أذى وشرا وبغيا وحسدا ازددت إليه إحسانَ، وله 
 نصيحة، وعليه شفقة. وما أظنك تصد ق بأن هذا يكون، فضلا عن أن تتعاطاه.

ٌّ الْن قوله عز وجل: }وَلا فاسمع نَهُ عَداوَةٌ كَأنَّهُ وليِّ نَكَ وبَ ي ْ ي بَ ي ْ لَّتيِّ هي أحْسَنُ فَإذا الَّذِّ   تَسْتَوِّي الَحسَنَةُ ولا السَّي ِّئَةُ ادْفَعْ باِّ
يمٌ   حمِّ
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نَ الشَّيْطانِّ نَ زغٌْ  وَما زَغَنَّكَ مِّ ينَ صَبَرُوا وما يُ لَق اها إلا  ذُو حَظٍ  عَظِّيمٍ. وإم ا يَ ن ْ يعُ يُ لَق اها إلا  الَّذِّ للََِّّّ. إنَّهُ هو السَّمِّ ذْ باِّ فاسْتَعِّ
 العَلِّيمُ{

لَحسَنَةِّ السَّي ِّئَةَ. وممِّ ا رَزَقْناهم يُ نْفِّقُونَ وقال ا صَبَرُوا، ويَدْرَؤُنَ باِّ وْنَ أجْرَهم مَرَّتَيِّْ بمِّ  ﴾.: ﴿أُولئِّكَ يُ ؤْت َ
 إذ ضربه قومه حتَّ أدموه. فجعل يسلت الدم عنه، صلى الله عليه وسلمحال النبي  وتأمل
 «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» ويقول
 جَع في هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان، قابل بها إساءتهم العظيمة إليه؟ كيف

: عفوه عنهم. والثانِ: استغفاره لهم. والثالث: اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون. والرابع: استعطافه لهم بإضافتهم أحدها
 إليه.
 «اغفر لقومي» فقال
 الرجل لمن يشفع عنده فيمن يتصل به. هذا ولدي: هذا غلامي. هذا صاحبي، فهبه لي.يقول  كما

 الْن ما الذي يسهل هذا على النفس، ويطيبه إليها وينعمها به. واسمع
أن لك ذنوبا بينك وبي الله، تخاف عواقبها، وترجوه أن يعفو عنها ويغفرها لك ويهبها لك. ومع هذا لا يقتصر  اعلم

عفو والمسامحة، حتَّ ينعم عليك ويكرمك، ويجلب إليك من المنافع والإحسان فوق ما تؤمله. فإذا كنت على مجرد ال
وأجدرك أن تعامل به خلقه، وتقابل به إساءتهم؟ ليعاملك الله  لاكترجو هذا من ربك، وتحب أن يقابل به إساءتك، فما أو 

في إساءتهم في حقك يفعل الله معك في ذنوبك  تلك المعاملة. فإن الجزاء من جنس العمل فكما تعمل مع الناس
 علوإساءتك، جزاء وفاقا. فانتقم بعد ذلك، أو اعف، وأحسن أو اترك. فكما تدين تدان، وكما تفعل مع عباده يف

 معك.
 تصور هذا المعنى، وشغل به فكره. هان عليه الإحسان إلى من أساء إليه. فمن
 يته الخاصة. كمامع ما يحصل له بذلك من نصر الله ومع وهذا
 للذي شكا إليه قرابته، وأنه يحسن إليهم، وهم يسيئون إليه. صلى الله عليه وسلمالنبي  قال

 «.لا يزال معك من الله ظهير، ما دمت على ذلك» فقال
مع ما يتعجله من ثناء الناس عليه، ويصيرون كلهم معه على خصمه. فإن كل من سمع أنه محسن إلى ذلك الغير،  هذا

 وهو مسيء إليه.
به وداءه وهُته مع المحسن على المسيء. وذلك أمر فطري، فطر الله عليه عباده. فهو بهذا الإحسان، قد استخدم قل وجد

 عسكرا لا يعرفهم ولا يعرفونه، ولا يريدون منه إقطاعا ولا خبزا.
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يذل له، ويبقى مع أنه لا بد له مع عدوه وحاسده من إحدى حالتي: إما أن يَلكه بإحسانه، فيستعبده وينقاد له، و  هذا
الناس إليه. وإما أن يفتت كبده ويقطع دابره، إن أقام على إساءته إليه. فإنه يذيقه بإحسانه أضعاف ما ينال منه بانتقامه، 

هو الموفق والمعي. بيده الخير كله، لا إله غيره، وهو المسؤول أن يستعملنا  ومن جرب هذا عرفه حق المعرفة. والله
 وكرمه. وإخواننا في ذلك بمنه

الجملة: ففي هذا المقام من الفوائد ما يزيد على مائة منفعة للعبد عاجلة وآجلة. سنذكرها في موضع آخر إن شاء الله  وفي
 تعالى.

العاشر: وهو الجامع لذلك كله، وعليه مدار هذه الأسباب، وهو تجريد التوحيد، والترحل بالفكر في الأسباب إلى  السبب
والعلم بأن هذه الْلات بمنزلة حركات الرياح، وهي بيد محركها، وفاطرها وبارئها، ولا تضر ولا  المسبب العزيز الحكيم،

 تنفع إلا بإذنه. فهو الذي يحسن عبده بها.
َيْرٍ  وهو فَ لَهُ إلا  هو وإنْ يرُِّدْكَ بخِّ ُ بِّضُرٍ  فَلا كاشِّ  الذي يصرفها عنه وحده لا أحد سواه. قال تعالى: ﴿وَإنْ يَْسَسْكَ اللََّّ

 لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما صلى الله عليه وسلمفَلا رادَّ لِّفَضْلِّهِّ﴾ وقال النبي 
أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك  واعلم»

 «.بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك
خوف ما سواه، وكان عدوه أهون عليه من أن يُافه مع الله، بل يفرد الله جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه  فإذا

بالمخافة وقد أمنه منه. وخرج من قلبه اهتمامه به، واشتغاله به وفكره فيه، وتجرد لله محبة وخشية وإنَبة وتوكلا، واشتغالا 
توحيده، وإلا فلو جرد توحيده لكان به عن غيره، فيرى أن إعماله فكره في أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به من نقص 

له فيه شغل شاغل، والله يتولى حفظه والدفع عنه، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، فإن كان مؤمنا بالله فالله يدافع عنه 
 ولا بد. وبسب إيَانه يكون دفاع الله عنه.

الله عليه جَلة. ومن أعرض عن الله بكليته  كمل إيَانه كان دفع الله عنه أتَ دفع، وإن مزج، مزج له. وإن كان مرة  فإن
 أعرض الله عنه جَلة. ومن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة.

حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الْمني، قال بعض السلف: من خاف الله خافه كل شيء. ومن لم  فالتوحيد
 يُف الله أخافه من كل شيء.

سد والعائن والساحر، وليس له أنفع من التوجه إلى الله وإقباله عليه، وتوكله عليه، عشرة أسباب يندفع بها شر الحا هذه
وثقته به، وأن لا يُاف معه غيره، بل يكون خوفه منه وحده، ولا يرجو سواه، بل يرجوه وحده، فلا يعلق قلبه بغيره، ولا 

وكل إليه وخذل من جهته، فمن خاف شيئا غير عل ق قلبه بغيره ورجاه وخافه:  تَّيستغيث بسواه. ولا يرجو إلا إياه. وم
 الله سل ط عليه. ومن رجا شيئا سوى الله خذل من جهته وحرم خيره. هذه سنة الله في خلقه. ولن تجد لسنة الله تبديلا.
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 * )فصل(
ياه، ودلت عرفت بعض ما اشتملت عليه هذه السورة من القواعد النافعة المهمة التي لا غنى للعبد عنها في دينه ودن فقد

 على أن نفوس الحاسدين وأعينهم لها تأثير، وعلى أن الأرواح الشيطانية لها تأثير بواسطة السحر والن فث في العقد.
 افترق العالم في هذا المقام أربع فرق. وقد

 : أنكرت تأثير هذا وهذا. وهم فرقتان.ففرقة
 ألبتة.: اعترفت بوجود النفوس الناطقة والجن، وأنكرت تأثيرهُا فرقة

 قول طائفة من المتكلمي ممن أنكر الأسباب والقوى والتأثيرات. وهذا
أنكرت وجودهُا بالكلية. وقالت: لا وجود لنفس الْدمي سوى هذا الهيكل المحسوس، وصفاته وأعراضه فقط. ولا  وفرقة

من الملاحدة المنتسبي إلى  وجود للجن والشياطي سوى أعراض قائمة به. وهذا قول كثير من ملاحدة الطبائعيي وغيرهم
 السلف، وشهدوا عليهم بالبدعة والضلالة. همالإسلام. وهو قول شذاذ من أهل الكلام الذين ذم

الثانية: أنكرت وجود النفس الإنسانية المفارقة للبدن، وأقرت بوجود الجن والشياطي، وهذا قول كثير من  الفرقة
 المتكلمي من المعتزلة وغيرهم.

الثة: بالعكس، أقرت وجود النفس الناطقة المفارقة البدن، وأنكرت وجود الجن والشياطي. وزعمت أنها غير الث الفرقة
 خارجة عن قوى النفس وصفاتها. وهذا قول كثير من الفلاسفة الإسلاميي وغيرهم.

ت النفس، ويجعلون السحر يقولون إن ما يوجد في العالم من التأثيرات الغريبة والحوادث الخارقة فهو من تأثيرا وهؤلاء
والكهانة كله من تأثير النفس وحدها، بغير واسطة شيطان منفصل، وابن سينا وأتباعه على هذا القول، حتَّ إنهم يجعلون 

 معجزات الرسل من هذا الباب.
 إنما هي من تأثيرات النفس في هيولى العالم. ويقولون
 سل جَلة.كفار بإجَاع أهل الملل. ليسوا من أتباع الر   وهؤلاء
الرابعة: وهم أتباع الرسل، وأهل الحق: أقروا بوجود النفس الناطقة المفارقة للبدن، وأقروا بوجود الجن والشياطي،  الفرقة

 وأثبتوا ما أثبته الله تعالى من صفاتهما، وشرهُا، واستعاذوا بالله منه. وعلموا أنه لا يعيذهم منه، ولا يجيرهم إلا  الله.
 . ومن عداهم مفرط في الباطل، أو معه باطل وحق. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.أهل الحق فهؤلاء

 ما يسر الله من الكلام على سورة الفلق. فهذا
[ صلى الله عليه وسلم* ]فَصْلٌ: في هَدْيِّهِّ  لعَيِّْ  في عِّلاجِّ المصُابِّ باِّ

هِّ " عَنِّ ابْنِّ عَب اسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللََِّّّ  رَوى يحِّ قَتْهُ »: صلى الله عليه وسلممسلم في " صَحِّ العَيُْ حَقٌّ ولَوْ كانَ شَيْءٌ سابَقَ القَدَرَ لَسَب َ
 «.العَيُْ 
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َّ  وَفيِّ  هِّ " أيْضًا عَنْ أنس، أنَّ النَّبيِّ يحِّ  «والنَّمْلَةِّ  مَةِّ والعَيِّْ نَ الحُ مِّ يَةِّ رخََّصَ في الر ق ْ : »صلى الله عليه وسلم" صَحِّ
يثِّ أبيِّ هُرَيْ رَةَ قالَ: قالَ  وَفيِّ  ن حَدِّ يحَيِّْ " مِّ  «. حَقٌّ العَيُْ : »صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللََِّّّ " الصَّحِّ
ُ عَنْها قالَتْ:  وَفيِّ  يَ اللََّّ وَضَّأُ، ف َ لعائِّنُ امَرُ كانَ يُ ؤْ »سُنَنِّ أبي داود " عَنْ عائشة رَضِّ ت َ نهُ المعَِّيُ ثَُّ ي َ لُ مِّ  «. يَ غْتَسِّ
يحَيِّْ " عَنْ عائشة قالَتْ:  وَفيِّ  نَ العَ نَسْترَْ   أنْ أوْ أمَرَ  ،صلى الله عليه وسلمأمَرَنِِّ النَّبيِّ  »" الصَّحِّ  «.يِّْ قِّيَ مِّ

نَةَ، عَنْ عَمْرِّو بْنِّ دِّ  وَذكََرَ  ي ْ يثِّ سُفْيانَ بْنِّ عُي َ ن حَدِّ نَّ أ»ن رفاعة الزرقي عَنْ عبيد ب عروة بن عامر، رٍ، عَنْ يناالترمذي، مِّ
يبُ هُمُ  لَوْ كقِّي لَهمُْ سْترَْ  أفَألعَيُْ اأسماء بنت عميس، قالَتْ: يا رَسُولَ اللََِّّّ إنَّ بَنِِّ جَعْفَرٍ تُصِّ انَ شَيْءٌ يَسْبِّقُ ؟ فَقالَ: " نَ عَمْ ف َ

قَتْهُ العَيُْ  يحٌ.« القَضاءَ لَسَب َ يثٌ حَسَنٌ صَحِّ  قالَ الترمذي: حَدِّ
َهُ اللََُّّ  -مالك  وَرَوى يْفٍ قالَ:  -رَحمِّ هابٍ عَنْ أبيِّ أمُامَةَ بْنِّ سَهْلِّ بْنِّ حُن َ رُ بْنُ ربَِّيعَ »عَنِّ ابْنِّ شِّ يْفٍ رأَى عامِّ ةَ سَهْلَ بْنَ حُن َ

لبُِّطَ سهل، فَأتى رَسُولُ  لْدَ مَُبََّأةٍ، قالَ: ف َ وْمِّ ولا جِّ لُ، فَقالَ: واللََِّّّ ما رأَيْتُ كالي َ غَيَّظَ عَلَيْهِّ، وقالَ: "  صلى الله عليه وسلماللََِّّّ  يَ غْتَسِّ ت َ عامرا ف َ
1)عَلامَ يَ قْتُلُ أحَدكُم أخاهُ ألا بَ رَّكْتَ  غَسَلَ لَهُ  ( لْ لَهُ "، ف َ يْهِّ، وأطْرافَ رِّجْلَيْهِّ، اغْتَسِّ ت َ قَيْهِّ، وركُْب َ رْف َ  عامر: وجْهَهُ ويَدَيهِّْ، ومِّ

لَةَ إزارِّهِّ في قَدَحٍ، ثَُّ صَبَّ عَلَيْهِّ، فَرا  1)«.مَعَ الن اسِّ  حَ وداخِّ ) 

                                        
 . والدعاء بالبركة لأجل الوقاية من العيمعناها: الدعاء بالبركة والزيادة والخير للشيء أو الشخص الذي تراه. - 1

عض برآن فإنه قد ذهب أما الق والسنة ة بالعي حقيقة دل عليها القرآنالإصاب قال الشيخ ابن عثيمي في فتاوى نور على الدرب :"
ذلك أيضاً قول الله عي وكراد بها الأن الم {را الذكوإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بإبصارهم لما سمعو }رين إلي أن معنى قول الله تعالى المفس
ه وسلم نبي صلى الله عليلك عن الثبت ذ اد بها العي وأما السنة فقدذهب كثير من أهل العلم أن المر  {ومن شر حاسد إذا حسد}تعالى 

ائع اجة إلى سرد الوقاً ولا حك أيضحينما قال العي حق ولو سبق القدر شيء لسبقته العي فهذا نص صريح ثُ إن الواقع يشهد لذل
لثانِ وقاية رافعة أما ا وقاية دافعة واان أحدهُنوع وقاية منهاالمعلومة لنا في هذا المقام لكنها معلومة عند جَيع الناس وخير وقاية لها بل ال

لسلام فيها ل عليه الصلاة واال الرسو قحيث  الوقاية الدافعة فهو أن الإنسان يستعمل الأوراد الواقية من العي وغيرها مثل آية الكرسي
أن يثير هذا  بمظهر يُُشى منه م بالعيأتهُ  ألا يظهر لمن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتَّ يصبح ومثل

يؤخذ ما تناثر و عضاء أو بالوضوء أناثر من ما ت العائن وأما الأسباب الرافعة نعم الأسباب الرافعة فمنها أن يؤمر العائن بالاغتسال ويَخذ
 تعالى. الله ن الله تباركمن أعضائه فيُصب على رأس المصاب وعلى ظهره ويشرب منه وحينئذ تزول العي بإذ

ا يسره تبارك فيقول إذا رأى م ما يسره ا رأىوينبغي قبل أن نَتم الجواب ينبغي لمن عرف من نفسه أنه عائن ينبغي أن يكثر التبريك إذ ..
 ".الله ما شاء الله وما أشبه هذا لأن ذلك من أسباب الوقاية.

ولولا } يقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله كما في قصة صاحب الجنتي حي قال له صاحبهإذا رأى الإنسان ما يعجبه في ماله فل وقال أيضا:"
هذا إذا رأى الشيء في ماله إن رآه في غيره فليقل بارك الله عليه أو كلمة نحوها وإذا  {إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله
ش عيش الْخرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله فيقول لبيك أي إجابة لك ثُ رأى ما يعجبه من أمور الدنيا فليقل لبيك إن العي
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يقول إن العيش عيش الْخرة من أجل أن يوطن نفسه على أن الدنيا مهما كانت فهي زائلة ولا عيش فيها و إنما العيش حقيقة في 

 ."الْخرة
 ن كل نعمة أو ملك أو ولد هو بمشيئة الله وحده، ولا حول ولا قوة لأحد إلا بهاعتراف بأ :معناها{  ما شاء الله لا قوة إلا بالله وقوله }

لْقَدَرِّ حتَّ لا يدخله العُجْب الذي هو سبب العي  )" يرهُُ : مَا شَاءَ اللََُّّ كَانَ ، فَلَا يََْمَنُ ؛ بَلْ ي ؤُْمِّنُ باِّ ُ . تَ قْدِّ وهذا ( فَ قَوْلُهُ : مَا شَاءَ اللََّّ
تدعو له النفس من الترفع والتكبر وما الدعاء بالبركة فهو خلاف مقتضى العي والحسد فان مقتضاهم زوال النعمة الدعاء هو خلاف ما 

 والدعاء بالبركة يثبت النعمة بل يزيدها.
 لذكر الذي تحفظ به النعم وما يقال عند تجردها ا الفصل الحادي والعشرون في وقال ابن القيم في الوابل الصيب :"

سبحانه وتعالى في قصة الرجلي } ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله { فينبغي لمن دخل بستانه أو داره أو  قال الله 
رأى في ماله وأهله ما يعجبه أن يبادر إلى هذه الكلمة فإنه لا يرى فيه سوءا وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ] ما 

ى عبد نعمة في أهل ومال وولد فقال } ما شاء الله لا قوة إلا بالله { فيرى فيه آفة دون الموت [ وعنه صلى الله عليه و سلم أنعم الله عل
 ".أنه كان إذا رأى ما يسره قال ] الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى ما يسوءه قال الحمد لله على كل حال [ 

 الخمسون في الشيء يراه ويعجبه ويُاف عليه العي الفصل السابع و  وقال أيضا :"
 قال الله سبحانه وتعالى : } ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله {  
وقال النبي صلى الله عليه و سلم ] العي حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العي [ حديث صحيح ويذكر عن النبي صلى الله عليه  

أنه قال ] إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله فليتبرك عليه فإن العي حق [ ويذكر عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال ] من و سلم 
 رأى شيئا فأعجبه فليقل : ما شاء الله لا قوة إلا بالله [ 

فيه ولا تضره [ وقال أبو سعيد : ] كان رسول ويذكر عنه صلى الله عليه و سلم فيمن خاف أن يصيب شيئا بعينه قال ] اللهم بارك لنا  
 الله صلى الله عليه و سلم يتعوذ من الجان وعي الإنسان حتَّ نزلت المعوذتَن فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهُا [ قال الترمذي حديث

 "حسن ورواه ابن ماجه في سننه
مرض غالب فلا يُلص منه إلا القليل من الناس ولهذا يقال ما  والمقصود أن الحسد مرض من أمراض النفس وهو قال ابن تيمية :"- 1

خلا جسد من حسد لكن اللئيم يبديه والكريم يُفيه وقد قيل للحسن البصري ايحسد المؤمن فقال ما أنساك أخوة يوسف لا أبا لك 
ه أن يستعمل معه التقوى والصبر فيكره ولكن عمه في صدرك فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانَ فمن وجد في نفسه حسدا لغيره فعلي

ذلك من نفسه وكثير من الناس الذين عندهم دين لا يعتدون على المحسود فلا يعينون من ظلمه ولكنهم أيضا لا يقومون بما يجب من حقه 
لمأمور في حقه مفرطون في بل إذا ذمه أحد لم يوافقوه على ذمه ولا يذكرون محامده وكذلك لو مدحه أحد لسكتوا وهؤلاء مدينون في ترك ا

ذلك لا معتدون عليه وجزاؤهم أنهم يبخسون حقوقهم فلا ينصفون أيضا في مواضع ولا ينصرون على من ظلمهم كما لم ينصروا هذا 
 جرى لزينب بنت المحسود وأما من اعتدى بقول أو فعل فذلك يعاقب ومن اتقى الله وصبر فلم يدخل في الظالمي نفعه الله بتقواه كما

جحش رضي الله عنها فإنها كانت هي التي تسامى عائشة من أزواج النبي ) صلى الله عليه وسلم ( وحسد النساء بعضهن لبعض كثير 
غالب لا سيما المتزوجات بزوج واحد فإن المرأة تغار على زوجها لحظها منه فإنه بسبب المشاركة يفوت بعض حظها وهكذا الحسد يقع  

أحدهم أن يفضل الْخر   رئاسة أو مال إذا أخذ بعضهم قسطا من ذلك وفات الْخر ويكون بي النظراء لكراهةكثيرا بي المتشاركي في
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عليه كحسد إخوة يوسف وكحسد ابنِ آدم أحدهُا لأخيه فإنه حسده لكون أن الله تقبل قربانه ولم يتقبل قربان هذا فحسده على ما 

مسلمي وقتله على ذلك ولهذا قيل أول ذنب عصى الله به ثلاثة الحرص والكبر والحسد فضله الله من الايَان والتقوى كحسد اليهود لل
فالحرص من آدم والكبر من إبليس والحسد من قابيل حيث قتل هابيل وفي الحديث ثلاث لا ينجو منهن أحد الحسد والظن والطيرة 

تطيرت فامض رواه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة  وسأحدثكم بما يُرج من ذلك إذا حسدت فلا تبغض وإذا ظننت فلا تحقق وإذا
وفي السنن عن النبي ) صلى الله عليه وسلم ( دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق 

جاء في حديث آخر أعوذ بك من  الدين فسماه داء كما سمى البخل داء في قوله وأي داء أدوأ من البخل فعلم أن هذا مرض وقد
منكرات الخلاق والأهواء والأدواء فعطف الأدواء على الاخلاق والأهواء فإن الخلق ما صار عادة للنفس وسجية قال تعالى القلم وإنك 

الإسلام  لعلى خلق عظيم قال ابن عباس وابن عيينة وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهم على دين عظيم وفي لفظ عن ابن عباس على دين
وكذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن وكذلك قال الحسن البصري ادب القرآن هو الخلق العظيم وأما الهوى فقد يكون 

عارضا والداء هو المرض وهو تألم القلب والفساد فيه وقرن في الحديث الأول الحسد بالبغضاء لأن الحاسد يكره أولا فضل الله على ذلك 
بغضه فإن بغض اللازم يقتضي بغض الملزوم فإن نعمة الله إذا كانت لازمة وهو يحب زوالها وهي لا تزول إلا بزواله   ينتقل إلىالغير ثُ

أبغضه واحب عدمه والحسد يوجب البغي كما أخبر الله تعالى عمن قبلنا آل عمران أنهم اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فلم 
م العلم بل علموا الحق ولكن بغى بعضهم على بعض كما يبغي ا الحاسد على المحسود وفي الصحيحي عن أنس ابن يكن اختلافهم لعد

ولا يحل مالك رضي الله عنه أن النبي ) صلى الله عليه وسلم ( قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانَ 
لاث ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهُا الذي يبدأ بالسلام وقد قال ) صلى الله عليه وسلم ( في لمسلم أن يهجر اخاه فوق ث

النساء  الحديث المتفق على صحته من رواية أنس أيضا والذي نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتَّ يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقد قال تعالى
قد أنعم الله على إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال 

مصيبة  بينكم وبينه مودة يا ليتنِ كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فهؤلاء المبطئون لم يحبوا لإخوانهم المؤمني ما يحبون لأنفسهم بل إن أصابتهم
م بها بل أحبوا أن يكون لهم منها حظ فهم لا يفرحون إلا بدنيا تحصل لهم أو شر دنيوي فرحوا باختصاصهم وإن أصابتهم نعمة لم يفرحوا له

ينصرف عنهم إذ كانوا لا يحبون الله ورسوله والدار الْخرة ولو كانوا كذلك لأحبوا إخوانهم وأحبوا ما وصل إليهم من فضله وتألموا بما 
ؤه ما يسوء المؤمني فليس منهم ففي الصحيحي عن عامر الشعبي قال سمعت يصيبهم من المصيبة ومن لم يسره ما يسر المؤمني ويسو 

النعمان بن بشير يُطب ويقول سمعت رسول الله ) صلى الله عليه وسلم ( يقول مثل المؤمني في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد 
حي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الواحد إذا اشتكى منه شيء تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وفي الصحي

الله ) صلى الله عليه وسلم ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بي أصابعه و الشح مرض و البخل مرض والحسد شر من 
الحسنات كما تأكل النار الحطب  البخل كما في الحديث الذي رواه أبو داود عن النبي ) صلى الله عليه وسلم ( انه قال الحسد يَكل

والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار وذلك أن البخيل يَنع نفسه والحسود يكره نعمة الله على عباده وقد يكون في الرجل إعطاء 
بن ومن يوق شح لمن يعينه على أغراضه وحسد لنظرائه وقد يكون فيه بخل بلا حسد لغيره والشح أصل ذلك قال تعالى الحشر و التغا

نفسه فأولئك هم المفلحون وفي الصحيحي عن النبي ) صلى الله عليه وسلم ( انه قال إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم أمرهم 
بالبخل فبخلوا وأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وكان عبد الرحمن بن عوف يكثر من الدعاء في طوافه يقول اللهم قنِ شح 
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َهُ اللََُّّ  -مالك  وَرَوى يثَ وقالَ  -رَحمِّ إنَّ العَيَْ حَقٌّ » فِّيهِّ: " أيْضًا عَنْ محمد بن أبي أمامة بن سهل، عَنْ أبِّيهِّ هَذا الَحدِّ
وَضَّأ لَهُ  ت َ وَضَّأْ لَهُ "ف َ  «.ت َ

قَتْ لَوْ كانَ شَيْ و  حَقٌّ عَيُْ ال»عبد الرزاق، عَنْ معمر، عَنِّ ابن طاووس، عَنْ أبِّيهِّ مَرْفُوعًا:  وَذكََرَ  هُ العَيُْ، ءٌ سابَقَ القَدَرَ، لَسَب َ
لْ  غْتَسِّ لْي َ لَ أحَدكُم ف َ  «وإذا اسْتُ غْسِّ

يحٌ. صْلهُُ وَوَ   صَحِّ
لُ كَفَّهُ  قالَ  يُدْخِّ ي َ فِّي الز هْرِّي : يُ ؤْمَرُ الرَّجُلُ العائِّنُ بِّقَدَحٍ، ف َ ، وي َ تَمَضْمَضُ، ثَُّ هِّ، ف َ ، ثَُّ  يَجُ هُ في القَدَحِّ لُ وجْهَهُ في القَدَحِّ غْسِّ

، ثَُّ  يَصُب  عَلى ركُْبَتِّهِّ اليُمْنى في القَدَحِّ لُ يَدَهُ اليُسْرى ف َ لُ يُ  يدُْخِّ لُ يَصُب  عَلى ركُْبَتِّهِّ اليُ ف َ اليُمْنى  هُ دَ يَ دْخِّ سْرى، ثَُّ يَ غْسِّ
، ثَُّ يصَُب  عَلى رأَْسِّ  لَةَ إزارِّهِّ، ولا يوُضَعُ القَدَحُ في الأرْضِّ يبُ ارَّجُلِّ  الداخِّ ي تُصِّ ن خَلْفِّهِّ صَبَّ لَّذِّ دَةً.هُ العَيُْ مِّ  ةً واحِّ

قَدْ صَحَّ عَنْ عَيْنانِّ عَيٌْ إنْسِّ  والعَيُْ  ن ِّيَّةٌ، ف َ َّ لمة، أنَّ سأم  يَّةٌ، وعَيٌْ جِّ ها سَفْعَةٌ، فَقالَ: أى في بَ يْتِّها جارِّيةًَ في و رَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيِّ جْهِّ
ا النَّظْرَةَ »  «.اسْتَرْقُوا لَها، فَإنَّ بهِّ

: مِّ  قالَ  وْلهُُ " سَفْعَةٌ " أيْ نَظْرَةٌ يَ عْنِِّ ، لجِّ انَ الحسي بن مسعود الفراء: وق َ ا عَ ي َ ن ِّ ن نَظَرِّ الجِّ قُولُ بهِّ ن يٌْ أصابَ تْها مِّ ن ِّ أنْ فَذُ مِّ
. نَّةِّ الر ِّماحِّ  أسِّ

عُهُ  وَيذُْكَرُ  لُ الرَّجُلَ القَبْرَ »عَنْ جابر يَ رْف َ دْرَ مَلَ ا والجَ إنَّ العَيَْ لَتُدْخِّ  «.لقِّ
َّ  وَعَنْ  ن: »صلى الله عليه وسلمأبي سعيد، أنَّ النَّبيِّ ، ومِّ نَ الجان ِّ عَوَّذُ مِّ  «.لإنْسانِّ ا عَيِّْ  كانَ يَ ت َ

، وقالُوا: إنمَّا ذَلِّكَ أوْهامٌ لا حَقِّيقَةَ لَهُ، و  فَأبْطَلَتْ  نَ السَّمْعِّ والعَقْلِّ أمْرَ العَيِّْ يبهُم مِّ َّنْ قَلَّ نَصِّ ن أجْهَلِّ طائِّفَةٌ ممِّ هَؤُلاءِّ مِّ
مْ طِّباعًا، جابًا، وأكْثَفِّهِّ مْ حِّ ن أغْلَظِّهِّ ، ومِّ لسَّمْعِّ والعَقْلِّ مْ مَعْرِّ  الن اسِّ باِّ هِّ ا  فَةً وأبْ عَدِّ ا وأفْعالهِّ فاتهِّ . وصِّ عَنِّ الأرْواحِّ والن  فُوسِّ

، ولا تُ نْكِّرُهُ، وإنِّ اخْ  مْ لا تَدْفَعُ أمْرَ العَيِّْ مْ ونحَِّلِّهِّ لَلِّهِّ ا، وعُقَلاءُ الأمَُمِّ عَلى اخْتِّلافِّ مِّ هَةِّ تَأْثِّيرِّ وتَأْثِّيراتهِّ لَفُوا في سَبَبِّ وجِّ ت َ
.  العَيِّْ
تَّصِّ ط فَقالَتْ  يَّةٌ ت َ ن عَيْنِّهِّ قُ وَّةٌ سُم ِّ عَثَ مِّ يئَةِّ انْ ب َ لكَيْفِّيَّةِّ الرَّدِّ تَضَرَّرُ. قالُوا: ولا ائِّفَةٌ: إنَّ العائِّنَ إذا تَكَي َّفَتْ نَ فْسُهُ باِّ ي َ ، ف َ لمعَِّيِّ لُ باِّ

نَ الأ يَّةٍ مِّ نْكَرُ انبِّْعاثُ قُ وَّةٍ سُم ِّ نْكَرُ هَذا، كَما لا يُسْت َ تَّ  فْعىيُسْت َ نَ ت َ رَ عَنْ نَ وْعٍ مِّ هْلَكُ، وهَذا أمْرٌ قَدِّ اشْتهُِّ ي َ ، ف َ لإنْسانِّ لُ باِّ صِّ
ا إذا وقَعَ بَصَرُها عَلى الإنْسانِّ هَلَكَ، فَكَذَلِّكَ العائِّنُ. ي أنهَّ  الأفاعِّ

رُ لَطِّيفَةٌ غَ  وَقالَتْ  ن عَيِّْ بَ عْضِّ الن اسِّ جَواهِّ بَعِّثَ مِّ عَدُ أنْ يَ ن ْ ب ْ تَخَلَّلُ مَسامَّ فِّرْقَةٌ أُخْرى: لا يُسْت َ ، وت َ لمعَِّيِّ لُ باِّ تَّصِّ ت َ يْرُ مَرْئِّيَّةٍ، ف َ
يَحْصُلُ لَهُ الضَّرَرُ. هِّ، ف َ سْمِّ  جِّ

                                                                                                                                        
رجل ما أكثر ما تدعو بهذا فقال إذا وقيت شح نفسي وقيت الشح والظلم والقطيعة والحسد يوجب الظلم فصل فالبخل  فسي فقال لهن

 ".)امراض القلوب(والحسد مرض يوجب بغض النفس لما ينفعها بل وحبها لما يضرها ولهذا يقرن الحسد بالحقد والغضب
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نْدَ مُقابَ لَةِّ عَيِّْ العائِّنِّ لِّمَن يعَِّينُ  وَقالَتْ  نَ الضَّرَرِّ عِّ لَْقِّ ما يَشاءُ مِّ ُ العادَةَ بخِّ ن غَيْرِّ أنْ يَ فِّرْقَةٌ أُخْرى: قَدْ أجْرى اللََّّ نهُ هُ مِّ كُونَ مِّ
، وهَؤُلاءِّ قَدْ سَد وا عَلى  تَّأْثِّيراتِّ قُ وَّةٌ، ولا سَبَبٌ، ولا تَأْثِّيٌر أصْلًا، وهَذا مَذْهَبُ مُنْكِّرِّي الأسْبابِّ والقُوى وال في العالمَِّ

، والأسْبابِّ وخالَفُوا العُقَلاءَ أجََْعِّيَ. مْ بابَ العِّلَلِّ والتَّأْثِّيراتِّ هِّ  أنْ فُسِّ
نها خَواصَّ وكَيْفِّي  ريَْبَ أ وَلا اتٍ مُؤَث ِّرَةً ولا نَّ اللَََّّ سُبْحانهَُ خَلَقَ في الأجْسامِّ والأرْواحِّ قُ وًى وطَبائِّعَ مَُتَْلِّفَةً، وجَعَلَ في كَثِّيٍر مِّ

، فَإنَّهُ أمْرٌ مُشاهَدٌ مَحْسُوسٌ.  يَُْكِّنُ لِّعاقِّلٍ إنْكارُ تَأْثِّيرِّ الأرْواحِّ في الأجْسامِّ
يدَ تَرى ال وَأنْتَ  نهُ، ويَصْفَر  صُفْرَةً شَدِّ ي مِّ مُهُ ويَسْتَحِّ ن يَحْتَشِّ يدَةً، إذا نَظَرَ إلَيْهِّ مِّ نْدَ نَظَرِّ مَن وَجْهَ كَيْفَ يَحْمَر  حُمْرَةً شَدِّ ةً عِّ

نَ النَّظَرِّ وتَضْعُفُ قُواهُ، وهَذا كُل   طَةِّ  هُ يَُافهُُ إلَيْهِّ، وقَدْ شاهَدَ الن اسُ مَن يَسْقَمُ مِّ لعَيِّْ بِّواسِّ دَّةِّ ارتِّْباطِّها باِّ ، ولِّشِّ تَأْثِّيرِّ الأرْواحِّ
، والأرْواحُ مَُتَْلِّفَةٌ في طَبائِّعِّها وقُ  لَةَ، وإنمَّا التَّأْثِّيُر لِّلر وحِّ ها، يُ نْسَبُ الفِّعْلُ إلَيْها، ولَيْسَتْ هي الفاعِّ ا وخَواص ِّ واها وكَيْفِّي اتهِّ

يةٌَ لِّ  دِّ مُؤْذِّ رُوحُ الحاسِّ  ى بَ ي ِّنًا.أذً  لْمَحْسُودِّ ف َ
ذَا ُ  وَلهِّ دِّ في أذى المحَْسُودِّ أمْرٌ لا يُ نْكِّرُهُ إلا  مَن هو خارِّجٌ  -سُبْحانهَُ  -أمَرَ اللََّّ ن شَر ِّهِّ، وتَأْثِّيُر الحاسِّ رَسُولَهُ أنْ يَسْتَعِّيذَ بِّهِّ مِّ

، فَإنَّ الن َّفْسَ الخَ  لعَيِّْ دَةَ بِّيثَةَ الحاعَنْ حَقِّيقَةِّ الإنْسانِّيَّةِّ، وهو أصْلُ الإصابةَِّ باِّ تَكَيَّفُ بِّكَيْفِّيَّةٍ خَبِّيثَةٍ، وتقُابِّلُ المحَْسُودَ  سِّ ت َ
لقُوَّةِّ، فَإذا ق نٌ فِّيها باِّ يَّةِّ، وأشْبَهُ الأشْياءِّ بهَِّذا الأفْعى، فَإنَّ الس مَّ كامِّ تُ ؤَث ِّرُ فِّيهِّ بِّتِّلْكَ الخاص ِّ نها قُ وَّةٌ ف َ عَثَتْ مِّ ابَ لَتْ عَدُوَّها انْ ب َ

يةٍَ. فَتْ ةٌ، وتَكَي َّ غَضَبِّيَّ   بِّكَيْفِّيَّةٍ خَبِّيثَةٍ مُؤْذِّ
نها .فَمِّ قْوى حَتَّ  تُ ؤَث ِّرَ في إسْقاطِّ الجنَِّيِّ  : ما تَشْتَد  كَيْفِّي َّتهُا وت َ
نها :  صلى الله عليه وسلم: ما تُ ؤَث ِّرُ في طَمْسِّ البَصَرِّ كَما قالَ النَّبيِّ  وَمِّ نَ الحيَ اتِّ تَيِّْ مِّ ي الط فْي َ سانِّ البَصَرَ، إنهَُّ »في الأبْتَرِّ وذِّ ما يَ لْتَمِّ

 «.ويُسْقِّطانِّ الحبََلَ 
نها دَّةِّ خُبْثِّ تِّلْكَ الن َّفْسِّ وَمِّ ن غَيْرِّ ات ِّصالٍ بِّهِّ، لِّشِّ جَُرَّدِّ الر ؤْيةَِّ مِّ ، وكَيْفِّيَّتِّها الخبَِّيثَةِّ المؤَُث ِّرَةِّ، : ما تُ ؤَث ِّرُ في الإنْسانِّ كَيْفِّي َّتهُا بمِّ

يَّةِّ، كَما يَظنُ هُ  والتَّأْثِّيُر غَيْرُ مَوْقُوفٍ  ت ِّصالاتِّ الجِّسْمِّ لطَّبِّيعَةِّ والشَّرِّيعَةِّ، بَلِّ التَّأْثِّيُر يَكُونُ تَرَةً  مَنعَلى الاِّ تهُُ باِّ لْمُهُ ومَعْرِّف َ قَلَّ عِّ
وَج هِّ الر وحِّ نَحْوَ مَن يُ ؤَث ِّرُ  لر ؤْيةَِّ، وتَرَةً بِّت َ لمقُابَ لَةِّ، وتَرَةً باِّ ، وتَرَةً باِّ ت ِّصالِّ لاِّ يَةِّ، والر قى، والت َّعَ باِّ لأدْعِّ ، فِّيهِّ، وتَرَةً باِّ وتَرَةً  و ذاتِّ

يُوصَفُ لَ  وَقَّفُ تَأْثِّيرهُا عَلى الر ؤْيةَِّ، بَلْ قَدْ يَكُونُ أعْمى، ف َ ، ونَ فْسُ العائِّنِّ لا يَ ت َ لوَهْمِّ والتَّخَي لِّ تُ ؤَث ِّرُ نَ فْسُهُ فِّيهِّ، باِّ هُ الشَّيْءُ ف َ
لوَ وإنْ لَمْ يَ رَهُ، وكَثِّ  نَ العائِّنِّيَ يُ ؤَث ِّرُ في المعَِّيِّ باِّ ينَ كَفَرُوا  صْفِّ يٌر مِّ ن غَيْرِّ رؤُْيةٍَ، وقَدْ قالَ تَعالى لِّنَبِّي ِّهِّ ﴿وَإنْ يَكادُ الَّذِّ مِّ

عُوا الذ ِّكْرَ﴾ ]القلم: مْ لَم ا سمِّ بْصارِّهِّ  [.٥1لَيُ زْلِّقُونَكَ بأِّ
ن شَر ِّ  -: ﴿قُلْ أعُوذُ بِّرَب ِّ الفَلَقِّ وَقالَ  قٍ إذا وقَبَ  -ما خَلَقَ  مِّ ن شَر ِّ غاسِّ ن شَر ِّ الن َّف اثَتِّ في العُقَدِّ  -ومِّ ن شَر ِّ  -ومِّ ومِّ

دٍ إذا حَسَدَ﴾ ]الفلق:   [.٥-1حاسِّ
نهُ اسْتِّع فَكُل   سْتِّعاذَةُ مِّ ، كانَتِّ الاِّ نَ العائِّنِّ دُ أعَمَّ مِّ لَم ا كانَ الحاسِّ دٍ عائِّنًا، ف َ دٌ، ولَيْسَ كُل  حاسِّ ، عائِّنٍ حاسِّ نَ العائِّنِّ اذَةً مِّ

يبهُُ تَرَةً، وتُخْطِّ  دِّ والعائِّنِّ نَحْوَ المحَْسُودِّ والمعَِّيِّ تُصِّ ن نَ فْسِّ الحاسِّ هامٌ تَخرُْجُ مِّ تْهُ مَكْشُوفًا لا وِّقايةََ  ئهُُ وهي سِّ تَرَةً، فَإنْ صادَف َ
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لاحِّ  راً شاكِّيَ الس ِّ تْهُ حَذِّ هامُ عَلى عَلَيْهِّ، أث َّرَتْ فِّيهِّ، ولا بدَُّ وإنْ صادَف َ ا ردَُّتِّ الس ِّ هامِّ لَمْ تُ ؤَث ِّرْ فِّيهِّ، وربمَّ لا مَنفَذَ فِّيهِّ لِّلس ِّ
ثَابةَِّ الرَّمْيِّ الحِّس ِّ  بِّها، وهَذا بمِّ . ي ِّ صاحِّ نَ الأجْسامِّ والأشْباحِّ نَ الن  فُوسِّ والأرْواحِّ وذاكَ مِّ هَذا مِّ  سَواءً، ف َ

، ثَُّ ت َ  وَأصْلهُُ  لشَّيْءِّ ن إعْجابِّ العائِّنِّ باِّ ، وقَدْ يعَِّيُ مِّ ها بِّنَظْرَةٍ إلى المعَِّيِّ نْفِّيذِّ سُم ِّ هِّ الخبَِّيثَةِّ، ثَُّ تَسْتَعِّيُ عَلى ت َ عُهُ كَيْفِّيَّةُ نَ فْسِّ ب َ ت ْ
، وقَدْ  دَأُ الرَّجُلُ نَ فْسَهُ، وقَدْ يعَِّيُ بِّغَيْرِّ إرادَتِّهِّ، بَلْ بِّطَبْعِّهِّ، وهَذا أرْ  نَ الن َّوْعِّ الإنْسانِِّ ِّ نَ ما يَكُونُ مِّ قالَ أصْحابنُا وغَيْرهُم مِّ

، وهَذا هو الصَّوابُ قَطْ : إنَّ مَن عُرِّفَ بِّذَلِّكَ، حَبَسَهُ الإمامُ، وأجْرى لَهُ ما يُ نْفِّقُ عَلَيْهِّ إلى الموَْتِّ  عًا.الفُقَهاءِّ
لت َّعَو ذاتِّ والر قى[  * ]فَصْلٌ: عِّلاجُ المعَْيُونِّ باِّ

 * فَصْلٌ 
يْفٍ قالَ: : العِّلاجُ الن َّبَ والمقَْصُودُ  هِّ العِّلَّةِّ، وهو أنْواعٌ، وقَدْ رَوى أبو داود في " سُنَنِّهِّ " عَنْ سَهْلِّ بْنِّ حُن َ ذَِّ مَرَرنَ »وِّي  لهِّ

يَ ذَلِّكَ إلى رَسُولِّ اللََِّّّ  نُمِّ عَوَّ  صلى الله عليه وسلمبِّسَيْلٍ، فَدَخَلْتُ، فاغْتَسَلْتُ فِّيهِّ، فَخَرَجْتُ مَحْمُومًا، ف َ ذُ " قالَ: فَقالَ: " مُرُوا أبا ثَبت يَ ت َ
يَةَ إلا  في نَ فْسٍ أوْ حمَُةٍ أوْ لَدْغَةٍ  ةٌَ؟ فَقالَ: لا رقُ ْ ي! والر قى صالحِّ قُلْتُ: يا سَي ِّدِّ  «.ف َ

 : العَيُْ، يقُالُ: أصابَتْ فُلانًَ نَ فْسٌ، أيْ: عَيٌْ.والن َّفْسُ 
 وهي ضَرْبةَُ العَقْرَبِّ ونَحْوَها. -بِّدالٍ مُهْمَلَةٍ وغَيٍْ مُعْجَمَةٍ  -: العائِّنُ. واللَّدْغَةُ والن افِّسُ 

نَ  نها الت َّعَو ذا فَمِّ ، ومِّ ي ِّ ، وآيةَِّ الكُرْسِّ ، وفاتحَِّةِّ الكِّتابِّ ن قِّراءَةِّ المعَُو ِّذَتَيِّْ  تُ الن َّبَوِّيَّةُ.الت َّعَو ذاتِّ والر قى الإكْثارُ مِّ
ن شَر ِّ ما خَلَقَ »: نَحْوَ   «.أعُوذُ بِّكَلِّماتِّ اللََِّّّ الت ام اتِّ مِّ

ن كُل ِّ عَيٍْ لامَّةٍ »: نَحْوَ وَ  ن كُل ِّ شَيْطانٍ وهامَّةٍ ومِّ  «.أعُوذُ بِّكَلِّماتِّ اللََِّّّ الت امَّةِّ مِّ
ن شَر ِّ »: وَنَحْوَ  ن شَر ِّ ما خَلَقَ وذَرأَ وبَ رَأ، ومِّ رٌ، مِّ نَ  أعُوذُ بِّكَلِّماتِّ اللََِّّّ الت ام اتِّ الَّتيِّ لا يُجاوِّزهُُنَّ بَ رٌّ ولا فاجِّ  ما يَ نْزِّلُ مِّ

ن شَر ِّ فِّتَنِّ اللَّ  نها، ومِّ ن شَر ِّ ما يَُرُْجُ مِّ ، ومِّ ن شَر ِّ ما ذَرأَ في الأرْضِّ ن شَر ِّ ما يَ عْرُجُ فِّيها، ومِّ ، ومِّ ن شَر ِّ السَّماءِّ يْلِّ والنَّهارِّ، ومِّ
َيْرٍ يا رَحْمَنُ   «.طَوارِّقِّ اللَّيْلِّ إلا  طارِّقًا يَطْرُقُ بخِّ

نها ن هََُزاتِّ الشَّياطِّيِّ وأنْ يَحْضُرُونِّ أعُوذُ بِّكَلِّماتِّ اللََِّّّ ا»: وَمِّ هِّ، ومِّ بادِّ ن شَر ِّ عِّ قابِّهِّ، ومِّ ن غَضَبِّهِّ وعِّ  «.لت امَّةِّ مِّ
نها يَتِّهِّ، اللَّهُمَّ أنْتَ »: وَمِّ ذٌ بِّناصِّ ن شَر ِّ ما أنْتَ آخِّ ، وكَلِّماتِّكَ الت ام اتِّ مِّ كَ الكَرِّيمِّ فُ المأَْثََُ اللَّهُمَّ إنِ ِّ أعُوذُ بِّوَجْهِّ تَكْشِّ

َمْدِّكَ   «.والمغَْرَمَ، اللَّهُمَّ إنَّهُ لا يُ هْزَمُ جُنْدُكَ، ولا يُُلَْفُ وعْدُكُ، سُبْحانَكَ وبِّ
نها نهُ، وبِّكَلِّماتِّهِّ الت ام اتِّ الَّتيِّ لا يُجاوِّزهُُنَّ بَ رٌّ ولا»: وَمِّ رٌ، وأسْماءِّ اللََِّّّ أعُوذُ بِّوَجْهِّ اللََِّّّ العَظِّيمِّ الَّذِّي لا شَيْءَ أعْظَمُ مِّ   فاجِّ

ن شَر ِّ   ن شَر ِّ ما خَلَقَ، وذَرأَ، وبَ رَأ، ومِّ نها، وما لَمْ أعْلَمْ، مِّ ي  كُل ِّ الُحسْنى ما عَلِّمْتُ مِّ ن شَر ِّ كُل ِّ ذِّ ي شَرٍ  لا أُطِّيقُ شَرَّهُ، ومِّ ذِّ
راطٍ مُسْتَقِّيمٍ  يَتِّهِّ، إنَّ رَبي ِّ عَلى صِّ ذٌ بِّناصِّ  «.شَرٍ  أنْتَ آخِّ

نها ، ما شاءَ اللََُّّ كانَ، وما لَمْ يَشَأْ لَمْ يَ اللَّهُمَّ أنْتَ رَ »: وَمِّ وكََّلْتُ، وأنْتَ رَب  العَرْشِّ العَظِّيمِّ كُنْ، لا بي ِّ لا إلَهَ إلا  أنْتَ، عَلَيْكَ ت َ
يرٌ، وأنَّ اللَََّّ  للََِّّّ، أعْلَمُ أنَّ اللَََّّ عَلى كُل ِّ شَيْءٍ قَدِّ لْمًا، وأحْصى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، قَدْ أحاطَ بِّكُل ِّ شَيْءٍ  حَوْلَ ولا قُ وَّةَ إلا  باِّ  عِّ
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يَتِّ  ذٌ بِّناصِّ ن شَر ِّ كُل ِّ دابَّةٍ أنْتَ آخِّ ركِّْهِّ، ومِّ ي، وشَر ِّ الشَّيْطانِّ وشِّ ن شَر ِّ نَ فْسِّ راطٍ اللَّهُمَّ إنِ ِّ أعُوذُ بِّكَ مِّ ها، إنَّ رَبي ِّ عَلى صِّ
 «.مُسْتَقِّيمٍ 

للََِّّّ الَّذِّي لا»شاءَ قالَ:  وَإنْ  وكََّلْتُ عَلى تَحَصَّنْتُ باِّ  إلَهَ إلا  هُوَ، إلهِّي وإلَهِّ كُل ِّ شَيْءٍ، واعْتَصَمْتُ بِّرَبي ِّ ورَب ِّ كُل ِّ شَيْءٍ، وت َ
 َ للََِّّّ، حَسْبيِّ عْتُ الشَّرَّ بِّلا حَوْلَ ولا قُ وَّةَ إلا  باِّ َ الرَّب  مِّ  الَحي ِّ الَّذِّي لا يَوُتُ، واسْتَدْف َ ُ ونِّعْمَ الوكَِّيلُ، حَسْبيِّ ، اللََّّ نَ العِّبادِّ

ي بِّيَدِّ  َ الَّذِّ ، حَسْبيِّ َ الَّذِّي هو حَسْبيِّ ، حَسْبيِّ نَ المرَْزوُقِّ َ الر ازِّقُ مِّ ، حَسَبيِّ نَ المخَْلُوقِّ َ الخالِّقُ مِّ هِّ مَلَكُوتُ كُل ِّ شَيْءٍ، حَسَبيِّ
 َ ُ لِّمَن دَعا، لَيْسَ  اللََُّّ وهو يجِّيُر ولا يُجارُ عَلَيْهِّ، حَسْبيِّ عَ اللََّّ ُ لا إلَهَ إلا  هُوَ، عَلَيْهِّ وكَفى، سمِّ َ اللََّّ وراءَ اللََِّّّ مَرْمى، حَسْبيِّ
وكََّلْتُ، وهو رَب  العَرْشِّ العَظِّيمِّ   «.ت َ

دَّةَ الحاجَةِّ إلَيْها وهي تَمنَْعُ وُصُولَ أثرَِّ العائِّ  وَمَن قْدارَ مَنفَعَتِّها، وشِّ هِّ الدَّعَواتِّ والعُوَذَ؛ عَرَفَ مِّ عُ جَرَّبَ هَذِّ ، وتَدْف َ هُ بَ عْدَ نِّ
وكَ لِّهِّ،  هِّ، وقُ وَّةِّ ت َ هِّ، واسْتِّعْدادِّ َسَبِّ قُ وَّةِّ إيَانِّ قائِّلِّها، وقُ وَّةِّ نَ فْسِّ لاحُ بِّضارِّبِّهِّ. وثبَاتِّ وُصُولِّهِّ بِّ لاحٌ والس ِّ ا سِّ لْبِّهِّ، فَإنهَّ  ق َ

ن ضَرَرِّ عَيْنِّهِّ[  * ]فَصْلٌ: ما يَ قُولهُُ العائِّنُ خَشْيَةً مِّ
 * فَصْلٌ 

لْيَدْفَعْ شَرَّها بِّقَوْلِّهِّ اللَّهُمَّ بارِّكْ عَلَيْهِّ كَما قالَ النَّ كانَ العا  وَإذا ، ف َ رِّ بْنِّ  صلى الله عليه وسلمبيِّ  ئِّنُ يَُْشى ضَرَرَ عَيْنِّهِّ وإصابَ تَها لِّلْمَعِّيِّ لِّعامِّ
يْفٍ: " ألا بَ رَّكْتَ " أيْ: قُ لْتَ اللَّهُمَّ بارِّكْ عَ   .لَيْهِّ ربَِّيعَةَ، لَم ا عانَ سَهْلَ بْنَ حُن َ

شامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أبِّيهِّ، أنَّ  اوَممِّ   للََِّّّ، رَوى هِّ وْلُ: ما شاءَ اللََُّّ لا قُ وَّةَ إلا  باِّ بهُُ، يدُْفَعُ بِّهِّ إصابةَُ العَيِّْ ق َ ئًا يُ عْجِّ هُ كانَ إذا رأَى شَي ْ
للََِّّّ. يطانِّهِّ، قالَ: ما شاءَ اللََُّّ، لا قُ وَّةَ إلا  باِّ ن حِّ  أوْ دَخَلَ حائِّطًا مِّ

نها بْرِّيلَ عَلَيْهِّ السَّلامُ لِّلنَّبيِّ ِّ وَمِّ يَةُ جِّ هِّ " صلى الله عليه وسلم: رقُ ْ يحِّ  الَّتيِّ رَواها مسلم في " صَحِّ
سْمِّ » سْمِّ اللََِّّّ أرْ  باِّ دٍ، اللََُّّ يَشْفِّيكَ باِّ ن شَر ِّ كُل ِّ نَ فْسٍ أوْ عَيِّْ حاسِّ يكَ، مِّ ن كُل ِّ شَيْءٍ يُ ؤْذِّ  «.قِّيكَ اللََِّّّ أرْقِّيكَ، مِّ

نَ ال وَرأَى ، ثَُّ يَشْرَبَها.جََاعَةٌ مِّ نَ القُرْآنِّ  سَّلَفِّ أنْ تُكْتَبَ لَهُ الْياتُ مِّ
لهُُ عَنْ أبي قلابة. قالَ  ث ْ لَهُ، ويَسْقِّيَهُ المرَِّيضَ، ومِّ  مجاهد: لا بَأْسَ أنْ يَكْتُبَ القُرْآنَ، ويَ غْسِّ

عَسَّرَ عَ »عَنِّ ابْنِّ عَب اسٍ:  وَيذُْكَرُ  مْرَأةٍ ت َ نَ القُرْآنِّ ثَُّ يُ غْسَلُ وتُسْقىأنَّهُ أمَرَ أنْ يكُْتَبَ لاِّ  «لَيْها وِّلادُها أثَ رٌ مِّ
اءٍ وسَقاهُ رجَُلًا كانَ بِّهِّ وجَعٌ »أيوب:  وَقالَ  ، ثَُّ غَسَلَهُ بمِّ نَ القُرْآنِّ  «.رأَيْتُ أبا قلابة كَتَبَ كِّتابًا مِّ

[* ]فَصْلٌ: اسْتِّغْسالُ العائِّنِّ لِّلْمَعِّيِّ والرَّد  عَلى مَن أنْكَرَهُ مِّ   نَ الأطِّب اءِّ
 * فَصْلٌ 

نها .وَمِّ وْلانِّ لَةِّ إزارِّهِّ، وفِّيهِّ ق َ  : أنْ يُ ؤْمَرَ العائِّنُ بِّغَسْلِّ مَغابِّنِّهِّ وأطْرافِّهِّ وداخِّ
رْجُهُ.أحَدُهُُا  : أنَّهُ ف َ
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، ثَُّ يصَُب  عَ والث انِِّ  نَ الجانِّبِّ الأيََْنِّ ي يلَِّي جَسَدَهُ مِّ لِّ الَّذِّ ن خَلْفِّهِّ بَ غْتَةً، وهَذا ممِّ ا : أنَّهُ طَرَفُ إزارِّهِّ الد اخِّ لى رأَْسِّ المعَِّيِّ مِّ
1)لا ينَالهُُ عِّلاجُ الأطِّب اءِّ  نهُ، أوْ شَكَّ ( رَ مِّ تَفِّعُ بِّهِّ مَن أنْكَرَهُ، أوْ سَخِّ فَعُهُ. فِّيهِّ،، ولا يَ ن ْ دُ أنَّ ذَلِّكَ يَ ن ْ عَلَهُ مجَُر ِّبًا لا يَ عْتَقِّ  أوْ ف َ

تَّ  كانَ في الطَّبِّيعَةِّ خَواص    وَإذا لَلَها ألْب َ عْرِّفُ الأطِّب اءُ عِّ يَّةِّ، فَما ةٌ عَنْ قِّياسِّ الطَّبِّيعَةِّ ت َ نْدَهم خارِّجَ لْ هي عِّ بَ ةَ، لا ت َ لخاص ِّ فْعَلُ باِّ
يَّةِّ،  نَ الَخواص ِّ الشَّرْعِّ تهُم وجَهَلَتهُم مِّ ق َ ي يُ نْكِّرُهُ زنَدِّ سْتِّغْسالِّ ما تَ  عالَجةَِّ في المُ  عَ أنَّ مَ ذا هَ الَّذِّ شْهَدُ لَهُ العُقُولُ بهَِّذا الاِّ

يحَةُ، وتقُِّر  لِّمُناسَبَتِّهِّ، فاعْلَمْ أنَّ تِّرْياقَ سُم ِّ الحيََّ  بِّيَّةِّ في تَسْكِّيِّ غَضَبِّها، جَ تَأْثِّيرِّ الن َّفْسِّ الغَضَ ها، وأنَّ عِّلا لَحْمِّ ةِّ فيالصَّحِّ
كَ عَلَ  نَزِّلَةِّ هِّ، وذَلِّ ضَبِّ سْحِّ عَلَيْهِّ، وتَسْكِّيِّ غَ والمَ  يْهِّ،وإطْفاءِّ نَرِّهِّ بِّوَضْعِّ يَدِّ ن كَ بمِّ فَكَ نَ رجَُلٍ مَعَهُ شُعْلَةٌ مِّ رٍ، وقَدْ أرادَ أنْ يَ قْذِّ

هِّ حَتَّ  طفُِّئَتْ، ولِّذَلِّكَ أُ  بْتَ عَلَيْها الماءَ، وهي في يَدِّ ا، فَصَب َ رَ بهِّ  :نُ أنْ يَ قُولَ  العائِّ مِّ
، فَإنَّ دَو لَّذِّي هو إحْسعاءِّ الد  فَعَ تِّلْكَ الكَيْفِّيَّةَ الخبَِّيثَةَ باِّ ؛ لِّيَدْ «بارِّكْ عَلَيْهِّ  اللَّهُمَّ » هِّ. ولَم ا كانَتْ انٌ إلى المعَِّيِّ د ِّ اءَ الشَّيْءِّ بِّضِّ

نَ ا عِّ الرَّقِّيقَةِّ مِّ هِّ الكَيْفِّيَّةُ الخبَِّيثَةُ تَظْهَرُ في الموَاضِّ ؛ لأِّ لَجسَ هَذِّ ادِّ لَةِّ الإزارِّ، ولا  دُ أرَقَّ لن  فُوذَ، فَلا تجِّ اتَطْلُبُ  نهَّ نَ المغَابِّنِّ وداخِّ مِّ
، بَطَلَ تأَْ  لماءِّ لَتْ باِّ ، فَإذا غُسِّ يَّما إنْ كانَ كِّنايةًَ عَنِّ الفَرَجِّ عُ لِّلْْرْ مَلهُا، وأيْضً يرهُا وعَ ثِّ سِّ هِّ الموَاضِّ هَذِّ ا ا ف َ واحِّ الشَّيْطانِّيَّةِّ بهِّ

 اخْتِّصاصٌ.
لماءِّ والمقَْصُودُ  يَّةِّ.لْكَ ال بِّتِّ يطُْفِّئُ تِّلْكَ الن ارِّيَّةِّ، ويَذْهَبُ : أنَّ غَسْلَها باِّ  س م ِّ

ن أرَق ِّ المَ  وَفِّيهِّ  نْفِّيعِّ وأسْ واضِّ أمْرٌ آخَرُ، وهو وُصُولُ أثرَِّ الغَسْلِّ إلى القَلْبِّ مِّ ها ت َ يُطْفِّئُ تِّلْكَ الن ارِّ رَعِّ ، ذًا، ف َ لماءِّ يَّةَ باِّ يَّةَ والس م ِّ
يُشْفى المعَِّيُ، وهَذا كَما ، ووَجَ اللَّسْ   أثَ رُ ها، خَفَّ سْعِّ أنَّ ذَواتِّ الس مُومِّ إذا قتُِّلَتْ بَ عْدَ لَ  ف َ دَ راحَةً، فَإنَّ عَةِّ عَنِّ الملَْسُوعِّ

. فَإذ لهُُ إلى الملَْسُوعِّ ن و فَّ الألَمُ، تِّلَتْ خَ ا قُ أنْ فُسَها تَمدُ  أذاها بَ عْدَ لَسْعِّها، وتُ وَص ِّ رَحُ سْبابِّ أهَذا مُشاهَدٌ. وإنْ كانَ مِّ هِّ ف َ
هِّ بِّقَتْلِّ عَدُو ِّهِّ،  ، واشْتِّفاءُ نَ فْسِّ قْوىالملَْسُوعِّ ت َ عُهُ.لألمَِّ ف َ لى اعَ الطَّبِّيعَةُ  ف َ  تَدْف َ

لجمُْلَةِّ  بُ تِّلْكَ الكَيْفِّيَّةِّ الَّتيِّ ظَهَرَ  وَباِّ فَعُ نهُ، وإتْ مِّ غَسْلُ العائِّنِّ يذُْهِّ نْدَ تَكَي فِّ ن َ  نمَّا يَ ن ْ هِّ بِّتِّلْغَسْلهُُ عِّ  كَ الكَيْفِّيَّةِّ.فْسِّ
؟ قِّيلَ هو في غايةَِّ المنُاسَبَةِّ  فَإنْ  قَدْ ظَهَرَتْ مُناسَبَةُ الغَسْلِّ فَما مُناسَبَةُ صَب ِّ ذَلِّكَ الماءِّ عَلى المعَِّيِّ ، فَإنَّ ذَلِّكَ الماءَ قِّيلَ: ف َ

يئَةَ مِّ  ، فَكَمماءٌ طفُِّئَ بِّهِّ تِّلْكَ الن ارِّيَّةُ، وأبْطَلَ تِّلْكَ الكَيْفِّيَّةَ الرَّدِّ لِّ لِّ طفُِّئَتْ بِّهِّ،  انَ الفاعِّ لفاعِّ طفُِّئَتْ بِّهِّ الن ارِّيَّةُ القائِّمَةُ باِّ
يدُ، ي يطُْفَأُ بِّهِّ الَحدِّ ، والماءُ الَّذِّ دَّةٍ طَبِّيعِّيَّةٍ ذكََ  وأبُْطِّلَتْ عَنِّ المحََل ِّ المتَُأث ِّرِّ، بَ عْدَ مُلابَسَتِّهِّ لِّلْمُؤَث ِّرِّ العائِّنِّ رَها يَدْخُلُ في أدْوِّيةٍَ عِّ

هَذاالأطِّب اءُ،  لجمُْلَةِّ: فَطِّب   ف َ بُ هَذا الد اءَ. وباِّ نْكَرُ أنْ يَدْخُلَ في دَواءٍ ينُاسِّ ، لا يُسْت َ ي طفُِّئَ بِّهِّ نَرِّيَّةُ العائِّنِّ الطَّبائِّعِّيَّةِّ، الَّذِّ
لن ِّسْبَةِّ  ، كَطِّب ِّ الط رُقِّيَّةِّ باِّ لن ِّسْبَةِّ إلى العِّلاجِّ الن َّبَوِّي ِّ مْ، بَلْ وعِّلاجُهم باِّ نَهم وبَيَْ الأنبِّْياءِّ  إلى طِّب ِّهِّ ي بَ ي ْ أقَل ، فَإنَّ التَّفاوُتَ الَّذِّ

قَدْ ظَهَ  قْدارَهُ، ف َ ا لا يدُْرِّكُ الإنْسانُ مِّ نَهم وبَيَْ الط رُقِّيَّةِّ بمِّ ي بَ ي ْ نَ التَّفاوُتِّ الَّذِّ ي بَيَْ أعْظَمُ، وأعْظَمُ مِّ رَ لَكَ عَقْدُ الإخاءِّ الَّذِّ

                                        
هب به الى الطبيب فلا يستطيع فعل شيء له وذلك في حال الغفلة عن الطب الشرعي من اصعب الأشياء انك ترى مريضك ثُ تذ - 1

 المأخوذ من الكتاب والسنة كالاصابة بالسحر او العي .
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، وعَدَ الحِّكْمَةِّ  رعَْ بابِّ الت َّوْفِّيقِّ  مُ  والشَّرعِّْ ، ويَ فْتَحُ لِّمَن أدامَ ق َ ي مَن يَشاءُ إلى الصَّوابِّ ا لِّلْْخَرِّ، واللََُّّ يَ هْدِّ هُِّ مُناقَضَةِّ أحَدِّ
نهُ كُلَّ بابٍ، ولَهُ الن ِّعْمَةُ الس ابِّغَةُ، والحجَُّةُ البالِّغَةُ.  مِّ

نَ الإصابةَِّ  ازِّ مِّ حْترِّ نِّ مَن يُُا* ]فَصْلٌ: لِّلاِّ لعَيِّْ سَتْرُ مَحاسِّ  لعَيُْ[لَيْهِّ افُ عَ باِّ
 * فَصْلٌ 

ن ا يَ ردُ ها عَنْهُ، كَما ذكََرَ البغ وَمِّ نِّ مَن يُُافُ عَلَيْهِّ العَيُْ بمِّ نهُ سَتْرُ مَحاسِّ ازِّ مِّ حْترِّ وي في كِّتابِّ " شَرْحِّ عِّلاجِّ ذَلِّكَ أيْضًا والاِّ
يَ اللََُّّ  ُوا نوُنَ تَهُ؛ لِّئَ » عَنْهُ رأَى صَبِّيًّا مَلِّيحًا فَقالَ: الس نَّةِّ ": أنَّ عثمان رَضِّ يبَهُ العَيُْ  لا  دَسم ِّ يرِّهِّ ومَعْنى: « تُصِّ فْسِّ ثَُّ قالَ في ت َ

ُوا نوُنَ تَهُ أيْ: سَو ِّدُوا نوُنَ تَهُ، والن ونةَُ: الن  قْرَةُ الَّتيِّ تَكُونُ في ذَقَنِّ الصَّبيِّ ِّ الصَّغِّيرِّ.  دَسم ِّ
يثِّ " لَهُ عَنْ عثمان: إنَّهُ رأَى صَبِّيًّا تَأْخُذُهُ العَيُْ فَقالَ: الخ وَقالَ  ُوا نوُنَ تَهُ »طابي في " غَرِّيبِّ الَحدِّ فَقالَ أبو عمرو: « دَسم ِّ

يمُ: ا لن ونةَِّ الن  قْرَةَ الَّتيِّ في ذَقَنِّهِّ. والتَّدْسِّ ن ذَقَنِّهِّ لتَّسْوِّيدُ سَألْتُ أحْمَدَ بْنَ يَحْيَ عَنْهُ فَقالَ: أرادَ باِّ عَ مِّ . أرادَ: سَو ِّدُوا ذَلِّكَ الموَْضِّ
يثُ عائشة أنَّ رَسُولَ اللََِّّّ  ن هَذا حَدِّ . قالَ: ومِّ مامَةٌ دَسْماءُ : »صلى الله عليه وسلملِّيَردَُّ العَيَْ هِّ عِّ أيْ: سَوْداءُ. « خَطَبَ ذاتَ يَ وْمٍ وعَلى رأَْسِّ

ن هَذا أخَذَ  سْتِّشْهادَ عَلى اللَّفْظَةِّ ومِّ رُ  أرادَ الاِّ وْلَهُ:الش اعِّ   ق َ
نَ  يُ وَق ِّيهِّ  عَيْبٍ  ∗∗∗كانَ أحْوَجَ ذا الكَمالِّ إلى   ما  العَيِّْ  مِّ
 

] ردُ  العَيَْ يَةٍ ت َ  * ]فَصْلٌ: ذِّكْرُ رقُ ْ
 * فَصْلٌ 

نَ  ردُ  العَيَْ ما ذكُِّرَ عَنْ أبي عبد الله الساجي أنَّهُ كانَ في بَ عْضِّ أسْفارِّهِّ لِّلْحَج ِّ أوِّ  وَمِّ الغَزْوِّ عَلى نَقَةٍ فارِّهَةٍ، الر قى الَّتيِّ ت َ
لَفَهُ، فَقِّيلَ لأبي عبد الله: احْ  لَّما نَظَرَ إلى شَيْءٍ إلا  أت ْ قَةِّ رجَُلٌ عائِّنٌ، ق َ ، فَقالَ: لَيْسَ لَهُ  فَظْ وكانَ في الر ف ْ نَ العائِّنِّ تَكَ مِّ نَق َ

بَةَ  تَحَيََّ غَي ْ َ العائِّنُ بِّقَوْلِّهِّ؛ ف َ نَظَرَ إلى الن اقَةِّ فاضْطَرَبَتْ، وسَقَطَتْ؛ إلى نَقَتيِّ سَبِّيلٌ، فَأُخْبرِّ  أبي عبد الله، فَجاءَ إلى رحَْلِّهِّ، ف َ
َ أنَّ العائِّنَ قَدْ  وَقَفَ عَلَيْهِّ وقالَ: بِّسْمِّ اللََِّّّ حَبْسٌ  عانَهافَجاءَ أبو عبد الله فَأُخْبرِّ ل ونِِّ عَلَيْهِّ فَدُلَّ ف َ وهي كَما تَرى، فَقالَ: دِّ

ن حابِّسٌ، وحَجَرٌ يا عِّ البَصَرَ هَلْ تَرى مِّ هابٌ قابِّسٌ، ردََدْتُ عَيَْ العائِّنِّ عَلَيْهِّ وعَلى أحَب ِّ الن اسِّ إلَيْهِّ: ﴿فارجِّْ بِّسٌ، وشِّ
يٌر﴾ ]الملك:  -فُطُورٍ  ئًا وهو حَسِّ قَلِّبْ إلَيْكَ البَصَرُ خاسِّ عِّ البَصَرَ كَرَّتَيِّْ يَ ن ْ ، [ فَخَرَجَتْ حَدَقَتا العائِّنِّ 4،: ٣ثَُّ ارجِّْ

ا.  ".وقامَتِّ الن اقَةُ لا بَأْسَ بهِّ
 فصل: فى هَدْيه صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ فى العلاج العام لكل شكوى بالر قية الإلهية وقال ابن القيم في زاد المعاد :"

ُ عَلَيْهِّ وَ  سَلَّمَ يقول: "مَن اشتكى منكم روى أبو داود فى "سننه": من حديث أبِ الدرداء، قال: سمعتُ رسولَ اللهِّ صَلَّى اللََّّ
، شيئاً، أو اشتكاهُ أخٌ له فلْيقُلْ: ربََّنا اَلله الذى فى السَّماء، تقدَّسَ اسْمُكَ، أَمْرُكَ فى السَّماء والأرضِّ كما رَحْمَتُ  ك فى السَّماءِّ
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رحمةً من رحمتك، وشفاءً من شفائك على فاجعل رحمتكَ فى الأرض، واغفر لنا حُوْبَ نَا وخطايانَ أنتَ رب  الطَّي ِّبِّي، أنزِّْلْ 
 هذا

 الوَجَع، فيَبْرأ بإذْنِّ اللهِّ ".
ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ فقال: يا محمدُ ؛  وفى "صحيح مسلم" عن أبِ سعيد الخدُْرِّى، أنَّ جبريلَ عليه السلام أتى النبىَّ صَلَّى اللََّّ

ن شَر ِّ كُل ِّ نفْسٍ أو عَيْ أشتكيْتَ ؟ فقال: "نعم". فقال جبريلُ عليه السلام : "باسمِّ  ن كُل ِّ شىءٍ يؤُذيكَ، مِّ اللهِّ أَرقيكَ مِّ
 حاسدٍ اللهُ يَشفيكَ، باسمِّ اللهِّ أرقيكَ".

، أو حمَُةٍ"، والحمَُةُ: ذوات الس موم كلها ؟  فإن قيل: فما تقولون فى الحديث الذى رواه أبو داود: "لا رقُيةَ إلا من عَيٍْ
 عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ لم يرُِّدْ به نفىَ جواز الر قية فى غيرها، بل المرادُ به: لا رقُية أولى وأنفعُ منها فى العَيْ فالجواب: أنه صَلَّى اللََُّّ 

والحمَُة، ويدل عليه سياقُ الحديث، فإنَّ سهل ابن حُنيف قال له لما أصابته العَيْ: أوَ فى الر قَى خير ؟ فقال: "لا رقُيةَ إلا 
 فى نَ فْسٍ 

ةٍ" ويدل عليه سائرُ أحاديث الر قَى العامة والخاصة، وقد روى أبو داود من حديث أنس قال: قال رسولُ الله صَلَّى أو حمَُ 
، أو حمَُةٍ، أو دَمٍ يَ رْقأُ". ن عَيٍْ يَةَ إلا مِّ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ: "لا رقُ ْ  اللََّّ

ُ عَ   لَيْهِّ وَسَلَّمَ فى الر قية من العَيْ والحمَُةِّ والنَّمْلَةِّ".وفى "صحيح مسلم" عنه أيضاً:"رخَّص رسولُ اللهِّ صَلَّى اللََّّ
يغ بالفاتحة يَة اللَّدِّ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ فى رقُ ْ  فصل: فى هَدْيه صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِّ وَ  سَلَّمَ فى أخرجا فى "الصحيحي" من حديث أبِ سعيد الخدرى، قال: "انْطلَقَ نَ فَرٌ من أصحابِّ النبى ِّ صَلَّى اللََّّ
، فَسَ  ن أحياءِّ العرب، فاسْتَضَافوهم، فأبَ وْا أن يضَُي ِّفُوهُم، فلُدِّغَ سَي ِّدُ ذلك الحى ِّ عَوْا له سفرةٍ سافرُوها حتَّ نزلوا على حىٍ  مِّ
فَعُه شىء، فقال بعضهم: لو أتيتُم هؤلاءِّ الرَّهطَ الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند بعضهم شىء. فأت وهم، بكُل ِّ شىء لا يَ ن ْ

نْدَ أحدٍ منكم من شىء ؟ فق هَلْ عِّ فَعُهُ، ف َ ال بعضُهم: فقالوا: يا أي  هَا الرَّهطُ ؛ إنَّ سَي ِّدَنَ لُدِّغَ، وسَعينا له بكُل ِّ شىء لا يَ ن ْ
وهم على قطيعٍ من نعم واللهِّ إنى لَأرْقى، ولكن اسْتَضَفْناكُمْ، فلم تَضي ِّفُونََ، فما أنَ بَ رَاقٍ حتَّ تَجْعَلُوا لنا جُعْلًا، فصالحَُ 

لَبَ  قَالٍ، فانطلق يَشى وما به ق َ طَ من عِّ فُل عليه، ويقرأ: }الَحمْدُ للهِّ رَب ِّ الْعَالَمِّيَ{، فكأنما أنُشِّ ةٌ، قال: الغنم، فانطلَقَ يَ ت ْ
مُوا، فقال الذى رَقَى: لا تفعلوا حتَّ نأتىَ رسو  وْهُم جُعْلَهُم الذى صالحوهم عليه، فقال بعضُهم: اقتسِّ لَ اللهِّ صَلَّى فأوف َ

ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّ  مُوا على رسول الله صَلَّى اللََّّ قَدِّ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ، فنذكُرَ له الذى كان، فننظرَُ ما يَمرنَ، ف َ مَ، فذكروا له ذلك، اللََّّ
مُوا واضْرِّبوا لى مَعَكُم سهماً  تُم، اقسِّ يَةٌ" ؟، ثُ قال: "قد أصَب ْ ا رقُ ْ  ".فقال: "وما يدُْريكَ أنهَّ

ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ: "خَيْرُ الدَّوَاءِّ القُرآنُ".  وقد روى ابن ماجه فى "سننه" من حديث على قال: قال رسول الله صَلَّى اللََّّ
ومن المعلوم أنَّ بعض الكلام له خواص  ومنافعُ مُجرَّبة، فما الظن  بكلام رب  العالمي، الذى فَضْلهُُ على كل كلامٍ كفضلِّ 

خلقه الذى هو الشفاءُ التام، والعِّصْمةُ النافعة، والنورُ الهادى، والرحمة العامة، الذى لو أنُزِّلَ على جبل لتَصَدَّعَ  اللهِّ على
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نِّيَ{]الإسراء:  فَاءٌ وَرَحْمَةٌ ل ِّلْمُؤْمِّ نَ الْقُرْآنِّ مَا هُوَ شِّ ز ِّلُ مِّ ن" ههنا لبيان ٨٢من عظمته وجلالته. قال تعالى: }وَنُ ن َ [. و"مِّ
هُم مَّغْفِّرَةً الجن ن ْ اَتِّ مِّ لُواْ الصَّالحِّ ينَ آمَنُواْ وَعَمِّ وَأَجْرَاً  س لا للتبعيض، هذا أصَح  القولي، كقوله تعالى: }وَعَدَ اللهُ الَّذِّ

ن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فما الظن  بفاتحة الكتاب التَّ لم ينُزل فى القرآن، ولا فى٢٩عَظِّيماً{]الفتح:  [ وكُل هُمْ مِّ
ثلهُا، المتضمنة لجميع معانى كتب الله، المشتملة على ذكر أُصول أسماء الرب تعالى  التوراة، ولا فى الإنجيل، ولا فى الزَّبور مِّ
ومجامعها، وهى: الله، والرَّب، والرحمن، وإثبات المعاد، وذكرِّ التوحيدين: توحيدِّ الربوبية، وتوحيدِّ الإلهية، وذكر الافتقار 

حانه فى طلبِّ الإعانة وطلب الهداية، وتخصيصه سبحانه بذلك، وذكر أفضل الدعاء على الإطلاق وأنفعِّهِّ إلى الرب ِّ سُب
ه، وما العبادُ أحوج شىءٍ إليه، وهو الهدايةُ إلى صِّراطه المستقيم، المتضمن كمالَ معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما  وأفرَضِّ

يه إلى الممات، ويتضمن ذِّكْر أصنافِّ الخلائق وانقسامهم إلى مُنْعمٍ عليه أمرَ به، واجتنابِّ ما نَهَى عنه، والاستقامة عل
بمعرفة الحق، والعمل به، ومحبته، وإيثاره، ومغضوب عليه بعدُوله عن الحق بعد معرفته له، وضال بعدم معرفته له. وهؤلاء 

د، والنبوات، وتزكيةِّ النفوس، وإصلاح أقسامُ الخليقة مع تضمنها لإثبات القَدَر، والشرع، والأسماء، والصفات، والمعا
القلوب، وذكر عدل الله وإحسانه، والرَّد ِّ على جَيع أهل البدع والباطل، كما ذكرنَ ذلك فى كتابنا الكبير "مدارج 

 شأنها، أن يُستشفى بها من الأدواء، ويرُقَى بها اللَّديغُ. السالكي" فى شرحها. وحقيقٌ بسورةٍ هذا بعضُ 
ن إخلاص العبودية والثناء على اللهِّ، وتفويضِّ الأمر كُل ِّه إليه، والاستعانة به، والتوكل وبالجملة.. فم ا تضمنته الفاتحةُ مِّ

 عليه، وسؤاله مجامع الن ِّعَم كُل ِّها، وهى الهداية التَّ تجلبُ الن ِّعَم، وتدفَعُ الن ِّقَم، من أعظم الأدوية الشافية الكافية.
يَة كَ نَسْتَعِّيُ{]الفاتحة:  وقد قيل: إنَّ موضع الر ق ْ كَ نَ عْبُدُ وَإياَّ [، ولا ريبَ أنَّ هاتي الكلمتي من أقوى أجزاء 4منها :}إياَّ

، والجمع بي أعلى الغايات،  هذا الدواء، فإنَّ فيهما من عموم التفويض والتوكل، والالتجاء والاستعانة، والافتقارِّ والطلبِّ
ل وهى الاستعانةُ به على عبادته ما ليس فى غيرها، ولقد مرَّ بِ وقت بمكة وهى عبادةُ الرب ِّ وحده، وأشرف الوسائ

قَدْتُ الطبيبَ والدواء، فكنت أتعالَ بها، آخذ شربةً من ماء زمزم، وأقرؤها عليها مراراً، ثُ أشربه،  سَقِّمْتُ فيه، وف َ
 بها غايةَ الانتفاع.فوجدتُ بذلك البرءَ التام، ثُ صِّرتُ أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع، فأنتفع 

 فصل
ها الخبيثة،   رٌ بديع، فإنَّ ذواتِّ السموم أثَّرت بكيفيات نفوسِّ وفى تأثير الر قَى بالفاتحة وغيرها فى علاج ذواتِّ الس موم سِّ

لاحها حُماتها التَّ تلدغَُ بها، وهى لا تلدغ حتَّ تغضَب، فإذا غضبت، ثَر فيها الس م ، فتقذفه بآلتها ، وقد كما تقدَّم، وسِّ
داً، ونفس الراقى تفعلُ فى نفس المرقى، فيقعُ بي نفسيهما فعلٌ  جعل اللهُ سبحانه لكل داءٍ دواءً، ولكل شىءٍ ضِّ

بي الداء والدواء، فتقوى نفسُ الراقى وقُ وَّته بالر قية على ذلك الداء، فيدفعُه بإذن اللهِّ، ومدارُ تأثير  وانفعالٌ، كما يقع
لفعل والانفعال، وهو كما يقع بي الداء والدواء الطبيعيي، يقع بي الداء والدواء الروحانيي، الأدوية والأدواء على ا

والروحانى، والطبيعى، وفى الن َّفْث والتَّفل استعانة بتلك الرطوبة والهواء، والنفس المباشر للر قية، والذِّكْر والدعاء، فإنَّ 
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ن قلب الراقى وفمه، فإذا صا حبها شىءٌ من أجزاء باطنه من الر ِّيق والهواء والن َّفَس، كانت أتََّ تأثيراً، وأقوى الر قية تخرُج مِّ
 فعلًا ونفوذاً، ويحصُل بالازدواج بينهما كيفيةٌ مؤثرة شبيهةٌ بالكيفية الحادثة عند تركيب الأدوية.

إزالة ذلك الأثر،  ية وبالنفثِّ علىبالر ق تعيوبالجملة.. فنفْسُ الراقى تقُابل تلك النفوس الخبيثة، وتزيدُ بكيفية نفسه، وتس
 لرديئة بلسعها.اة تلك النفوسِّ كاستعان  فْثهوكلَّما كانت كيفيةُ نَ فَس الراقى أقوى، كانت الر قيةُ أتََّ، واستعانتهُُ بن

رٌ آخر، فإنه مما تستعي به الأرواح الطي الإيَان. قال تعالى:  أهلُ ما يفعلَهُ كحَرةُ  س  ه البة والخبيثة، ولهذا تفعلُ وفى النفث سِّ
ن شَر ِّ الن َّفَّاثََتِّ فىِّ الْعُقَدِّ{ ، وذلك لأن النفْس تتكيَّفُ بكيفي لُ غضب والمحة ال}وَمِّ هاماً لها، وتمد  اربة، وترُسِّ ها  أنفاسَها سِّ

رُ تست ن الر ِّيق مصاحب لكيفية مؤثرة، والسواحِّ  وإن لم تتصل نةً،تعانةً بي ِّ لنفث اسباعي بالنفْث والتفْل الذى معه شىء مِّ
حْر، فيعمل ذلك فى فلية سط الأرواح الس  سحور بتو الم بِسم المسحور، بل تنفثُ على العُقدة وتعقِّدها، وتتكلم بالس ِّ

ةُ وِّىَ كان الحكمُ له، ومقابلقَ فث، فأي  هُما يُ بالنتستعالخبيثة، فتقابِّلهُا الرَّوح الزكية الطيبة بكيفية الدفع والتكلم بالر قية، و 
ن جنس مقابلة الأجسام، ومحاربتها وآل ربة والتقابلِّ لأصلُ فى المحااواء، بل ستها الأرواح بعضها لبعض، ومحاربتهُا وآلتها مِّ

ا لاستيلاء ا وانفعالاتهَِّ ح وأفعالهَِّ لأروا الا يشعرُ بتأثيرات  للْرواح والأجسام آلتها وجندها، ولكن مَن غلب عليه الحِّس  
هِّ من عالَم الأرواح، وأحكامها، وأفعالها.سُلطان الحِّس ِّ عليه  ، وبُ عْدِّ

والمقصود.. أنَّ الرَّوح إذا كانت قويةً وتكيَّفتْ بمعانى الفاتحة، واستعانت بالنفث والتفْل، قابلت ذلك الأثرَ الذى حصل 
1)من النفوس الخبيثة، فأزالته.. والله أعلم. ) 

ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّ  يَ مَ فى علاج لدغة العقرب بالر  فصل: فى هَدْيه صَلَّى اللََّّ  ةق ْ
بَةَ فى "مسنده"، من حديث عبد الله بن مسعود، قال: بينا رسولُ  ُ عَلَ  صَلَّ اللهِّ  روى ابن أبِ شَي ْ يْهِّ وَسَلَّمَ يصُل ِّى، إذ ى اللََّّ

لَدَغَتْه عقربٌ فى أُصبعه، فانصرفَ رسولُ اللهِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ  اً ولا غَيْرَه"  العَقْرَبَ ما تَدعَُ نبي  "لَعَنَ اللهُ قال: و سَلَّمَ  وَ سجد ف َ
عَ اللَّدغة فى ا لح، فَجَعَلَ يَضَعُ موضِّ و ِّذَتَيْ{ حتَّ لْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، والمعَُ ، ويقرأُ: }قُ والمِّلحِّ  لماء، قال: ثَُّ دعا بإنَءٍ فيه ماء ومِّ

 سكنتْ.
نَ الأ ، ففى هذا الحديث العلاجُ بالدواء المركَّب مِّ ن ك فى سورة إنَّ فمرين: الطبيعى ِّ والإلهى ِّ مال التوحيد الإخلاص مِّ

يَّة للهِّ، المستلزِّمة نفىَ كُل ِّ شركة عنه، تلزمةِّ لإثبات كُل ِّ كمال له مديَّةِّ المسوإثباتِّ الصَّ  العِّلمى الاعتقادى، وإثبات الأحَدِّ
دُه الخليقةُ   ى الوالدفلي ها، ونفسُ عُلوي ها و  ، وتتوجه إليه،مع كونِّ الخلائق تَصمُدُ إليه فى حوائجها، أى: تقصِّ

                                        
 الرقية على مراتب اعلاها ان تكون الرقية مباشرة على المريض بنفث كما في حديث اللديغ. - 1

اليقي لهما اثر بالغ في و  نية فان النية راءة بغيرن القمير نفخ. والقراءة بنية الرقية اعظم اثرا يليه في المرتبة ان يقرأ وينفخ ويليه الرقية بغ
 الانتفاع بالرقية .
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لُ ثُ لُثَ القرآن، ففى  والولد، والكُفْءِّ عنه المتضمن لنفى الأصل، والفرع والنظير، والمماثل مما اختصَّت به وصارت تعدِّ
كُل ِّ شريك لذى الجلال، اسمه "الصمد" إثباتُ كل الكمال، وفى نفى الكُفْءِّ التنزيهُ عن الشبيه والمثال. وفى "الأحد" نفىُ  

 وهذه الُأصول الثلاثة هى مجامعُ التوحيد.
عُم  كُلَّ شَرٍ  يُستعاذ منه، سو  ن شَر ِّ ما خلق ت َ ن كل مكروه جَلةً وتفصيلًا، فإنَّ الاستعاذَة مِّ اء وفى المعو ِّذتي الاستعاذةُ مِّ

ن شَر ِّ الغاسق وهو اللَّ  ن أكان فى الأجسام أو الأرواح، والاستعاذَةَ مِّ يل، وآيتِّهِّ وهو القمر إذا غاب، تتضمن الاستعاذةَ مِّ
رُ فيه من الأرواح الخبيثة التَّ كان نورُ النهار يحولُ بينها وبي الانتشار، فلما أظلم الليل عليها وغاب القمرُ،  شَر ِّ ما ينتشِّ

 انتشرت وعاثت.
ن شَر ِّ النفاثَت فى العُقد تتضمن الاستعاذة من شَر ِّ  حرهن.والاستعاذة مِّ  السواحر وسِّ

ن النفوس الخبيثة المؤذية بسدها ونظرها. ن شَر ِّ الحاسد تتضمن الاستعاذَة مِّ  والاستعاذة مِّ
ن شَر ِّ شياطي الإنس والجن، فقد جَعت السورتَن الاستعاذة من كُل ِّ شَرٍ ، ولهما  والسورةُ الثانية: تتضمن الاستعاذة مِّ

ر قبل وقوعها، ولهذا أوصى النبى  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ عُقبةَ بن عامر شأنٌ عظيم فى الاحتراس والتحصن من الشرو 
رٌ عظيم فى استدفاع الشرورِّ من الصلاة إلى الصلاة.  بقراءتهما عَقِّبَ كُل ِّ صلاةٍ، ذكره الترمذى  فى "جامعه" وفى هذا سِّ

عَوَّذ المتعو ِّذون بمثلهما. وقد ذكُر أنه صَلَّى  رَ فى إحدى عشرةَ عُقدة، وأنَّ جبريلَ وقال: ما ت َ  اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ سُحِّ
قَال. طَ من عِّ  نزل عليه بهما، فجعَلَ كُلَّما قرأ آية منهما انحلَّتْ عُقدة، حتَّ انحلَّتْ العُقَد كُل ها، وكأنما أنُْشِّ

يَّما لدغة العقرب، قال صاحب "القانون": يضُمَّد وأما العلاج الطبيعى فيه، فإنَّ فى المِّلح نفعاً لكثير من الس موم، ولا سِّ 
بُ الس موم ويُحللها، ولَمَّا   به مع بذر الكتان للسع العقرب، وذكره غيرهُ أيضاً. وفى المِّلح من القوة الجاذبة المحل ِّلة ما يَجذِّ

سعة، والمِّلح الذى فيه جذبٌ كان فى لسعها قوةٌ نَرية تحتاج إلى تبريد وجذب وإخراج جَع بي الماءِّ المبرد لنار اللَّ 
وإخراج، وهذا أتَ ما يكون من العلاج وأيسره وأسهله، وفيه تنبيه على أنَّ علاج هذا الداء بالتبريد والجذب والإخراج.. 

 والله أعلم.
ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ، فقال: يا رسول الله ؛ ما  وقد روى مسلم فى "صحيحه" عن أبِ هُريرة قال: جاء رجلٌ إلى النبى ِّ صَلَّى اللََّّ

نْ شَر ِّ ما خَلَ  يَ أمْسَيْتَ: أعُوذُ بكلماتِّ اللهِّ التَّامَّاتِّ مِّ نْ عقربٍ لَدَغْتنى البارحةَ فقال: "أما لو قُ لْتَ حِّ  قَ،لقيتُ مِّ
 لم تَضُرَّك".

ن الداء بعد حصوله، وتمنَعُ من وقوعه، وإن وقع لم ي قع وقوعاً مضراً، وإن كان واعلم أنَّ الأدوية الطبيعية الإلهية تنفعُ مِّ
مؤذيًا، والأدوية الطبيعية إنما تنفعُ، بعد حصول الداء، فالتعو ذاتُ والأذكار، إما أن تمنعَ وقوعَ هذه الأسباب، وإما أن 

ض، تحولَ بينها وبي كمالِّ تأثيرها بسب كمال التعوذ وقوته وضعفه، فالر قَى والعُوَذ تُسْتَعمل لحفظ الصحة، ولإزالة المر 
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هِّ نَ فَثَ فى  ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ إذا أوى إلى فراشِّ أما الأول: فكما فى "الصحيحي" من حديث عائشة كان رسولُ اللهِّ صَلَّى اللََّّ
 كَفَّيْهِّ: }قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ{ و

 المعَُو ِّذَتَيْ. ثُ يَسحُ بهما وجهه، وما بلغت يدُه من جسده".
وكََّلْتُ وأنتَ رَب  العَرْشِّ العظيم"، وقد وكما فى حديث عُوذة أبِ الدردا ء المرفوع: "اللهُمَّ أنت رَبِ ِّ لا إله إلا أنت عليكَ ت َ

بْه مُصيبةٌ حتَّ يصُْبِّح". بْهُ مُصيبة حتَّ يَُسى، ومَن قالها آخر نهارِّهِّ لم تُصِّ  تقدَّم وفيه: "مَن قالها أوَّل نهارِّهِّ لم تُصِّ
رَأَ ا لَةٍ كَفَتَاهُ".وكما فى "الصحيحي": "مَن ق َ ن آخرِّ سُورةِّ البقرةِّ فى لَي ْ  لْيَ تَيْ مِّ

اللهِّ التَّامَّ  ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ: "مَن نَ زَلَ مَنْزِّلًا فقال: أَعُوذُ بكلمات ِّ ِِّ ما وكما فى "صحيح مسلم" عن النبى ِّ صَلَّى اللََّّ ن شرَّ اتِّ مِّ
ن مَنْزِّل  هِّ ذلِّكَ".خَلَقَ، لم يَضُرَّهُ شَىءٌ حَتََّّ يَ رْتحِّلَ مِّ

كِّ اُلله، أَعُوذُ وكما فى "سنن أبِ داود" أنَّ رسولَ اللهِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ كان فى السفر يقول باللَّيل :"يا أرضُ ؛ رَبِ ِّ وربَ  
ن الحَ  ن أسَدٍ وأسْوَدٍ، ومِّ ، أعوذُ باللهِّ مِّ ، وشَر ِّ ما يَدُب  عليكِّ ن شَر ِّكِّ وشَر ِّ ما فِّيكِّ ، باللهِّ مِّ لَدِّ ن ساكنِّ الب َ ، ومِّ يَّةِّ والعقربِّ

 ".ومن والدٍ وما وَلَدَ".
 وقال ابن القيم في بدائع الفوائد:"

 أنواع الشرور المستعاذ منها في هاتي السورتي. في
 الذي يصيب العبد لا يُلو من قسمي: الشر

هذا الشر هو الذنوب وموجباتها.  ذنوب وقعت منه يعاقب عليها. فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده وسعيه. ويكون إما
 وهو أعظم الشرين وأدومهما، وأشدهُا اتصالا بصاحبه.

شر واقع به من غيره. وذلك الغير إما مكلف أو غير مكلف، والمكلف إما نظيره، وهو الإنسان، أو ليس نظيره،  وإما
 وغيرها.« اً او ابرة تلسع او تلدغ بهاالكائنات التي تمتلك سُمَّ »وهو الجنِ. وغير المكلف: مثل الهوام وذوات الحمة 

هاتَن السورتَن الاستعاذة من هذه الشرور كلها بأوجز لفظ وأجَعه، وأدله على المراد، وأعمه استعاذة، بيث  فتضمنت
 لم يبق شر من الشرور إلا دخل تحت الشر المستعاذ منه فيهما.

 سورة الفلق تضمنت الاستعاذة من أمور أربعة. فإن
 ر المخلوقات التي لها شر عموما.: شأحدها
 : شر الغاسق إذا وقب.الثانِ

 : شر النفاثَت في العقد.الثالث
 شر الحاسد إذا حسد. الرابع

 على هذه الشرور الأربعة ومواقعها واتصالها بالعبد، والتحرز منها قبل وقوعها، وبماذا تدفع بعد وقوعها؟ فنتكلم
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 : ما هو؟ وما حقيقته؟الكلام في ذلك لا بد من بيان الشر وقبل
 : الشر. يقال على شيئي: على الألم، وعلى ما يفضى إليه.فنقول
له مسمى سوى ذلك. فالشرور: هي الْلام وأسبابها. فالمعاصي والكفر والشرك وأنواع الظلم: هي شرور، وإن   وليس

، كإفضاء سائر الأسباب إلى كان لصاحبها فيها نوع غرض ولذة، لكنها شرور. لأنها أسباب للْلام، ومفضية إليها
القاتلة، وعلى الذبح والإحراق بالنار، والخنق بالحبل، وغير  وممسبباتها. فترتب الألم عليها كترتب الموت على تناول السم

ذلك من الأسباب التي تكون مفضية إلى مسبباتها، ولا بد، ما لم يَنع من السبية مانع، أو يعارض السبب ما هو أقوى 
في كميتها أو   يدقتضاء لضده، كما يعارض سبب المعاصي قوة الإيَان، وعظم الحسنات الماحية وكثرتها. فيز منه وأشد ا

 كيفيتها على أسباب العذاب. فيدفع الأقوى الأضعف.
 شأن جَيع الأسباب المتضادة، كأسباب الصحة والمرض، وأسباب الضعف والقوة. وهذا

م ا هي شر، وإن نَلت بها النفس مسرة عاجلة. وهي بمنزلة طعام لذيذ شهي : أن هذه الأسباب التي فيها لذة والمقصود
لكنه مسموم، إذا تناوله الْكل لذ  لأكله وطاب له مساغه، وبعد قليل يفعل به ما يفعل. فهكذا المعاصي والذنوب ولا 

 والخاصة والعامة من أكبر شهوده. والتجربةبد، حتَّ لو لم يُبر الشارع بذلك لكان الواقع 
زالت عن أحد قط نعمة إلا بشؤم معصيته؟ فإن الله إذا أنعم على عبد نعمة حفظها عليه، ولا يغيرها عنه حتَّ  وهل

مْ وإذا أرادَ اللََُّّ  هِّ نْ فُسِّ ُوا ما بأِّ ُ ما بِّقَوْمٍ حَتَّ  يُ غَير ِّ  دَّ بِّقَوْمٍ سُوْءًا فَلا مَرَ يكون هو الساعي في تغييرها عن نفسه ﴿إنَّ اللَََّّ لا يُ غَير ِّ
ن والٍ﴾. ن دُونِّهِّ مِّ  لَهُ وما لَهم مِّ

مْ﴾. هِّ نْ فُسِّ ُوا ما بأِّ وْمٍ حَتَّ  يُ غَير ِّ اً نِّعْمَةً أنْ عَمَها عَلى ق َ نَّ اللَََّّ لَمْ يَكُ مُغَير ِّ  ﴿ذلِّكَ بأِّ
ه تأمل ما قص الله في كتابه من أحوال الأمم الذين أزال نعمه عنهم، وجد سبب ذلك جَيعه: إنما هو مَالفة أمر  ومن

 وعصيان رسله.
 من نظر في أحوال أهل عصره، وما أزال الله عنهم من نعمه. وجد ذلك كله من سوء عواقب الذنوب، كما قيل: وكذلك

 النعم تزيل المعاصي فإن ∗∗∗كنت في نعمة فارعها   إذا
نعمة بمثل معصيته حفظت نعمة الله بشيء قط مثل طاعته. ولا حصلت فيها الزيادة بمثل شكره. ولا زالت عن العبد  فما

لربه. فإنها نَر النعم التي تعمل فيها كما تعمل النار في الحطب اليابس. ومن سافر بفكره في أحوال العالم استغنى عن 
 تعريف غيره له.

 : أن هذه الأسباب شرور ولا بد.والمقصود
الألم الحسي ألم الروح بالهموم كون مسبباتها شرورا: فلْنها آلام نفسية وبدنية. فيجتمع على صاحبها مع شدة   وأما

والغموم والأحزان والحسرات. ولو تفطن العاقل اللبيب لهذا حق التفطن لأعطاه حقه من الحذر والجد في الهرب. ولكن 
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مفعولا. فلو تيقظ حق التيقظ لتقطعت نفسه في الدنيا، حسرات  كانقد ضرب على قلبه حجاب الغفلة ليقضي الله أمرا  
ظه العاجل والْجل من الله. وإنما يظهر له هذا حقيقة الظهور عند مفارقة هذا العالم، والإشراف على ما فاته من ح

 والاطلاع على عالم البقاء فحينئذ يقول:
رَّطْتُ في جَنْبِّ اللََِّّّ﴾. ﴾ و ﴿يا حَسْرَتى عَلى ما ف َ يَاتيِّ تَنِِّ قَدَّمْتُ لحِّ  ﴿يا لَي ْ

 جَيعها مدارها على هذين الأصلي. صلى الله عليه وسلمتعاذات النبي كان الشر هو الْلام وأسبابها، كانت اس  ولما
ما استعاذ منه أو أمر بالاستعاذة منه فهو إما مؤلم، وإما سبب يفضى إليه، فكان يتعوذ في آخر الصلاة من أربع.  فكل

 فهذان أعظم المؤلمات« عذاب القبر، وعذاب النار»وأمر بالاستعاذة منهن وهي: 
 وهذان سبب العذاب المؤلم.« المسيح الدجالالمحيا والممات، وفتنة  وفتنة»

 سبب العذاب. وذكر الفتنة خصوصا. وذكر نوعي الفتنة. فالفتنة
إما في الحياة وإما بعد الموت. ففتنة الحياة: قد يتراخى عنها العذاب مدة، وأما فتنة بعد الموت فيتصل بها العذاب  لأنها

 من غير تراخ.
 الألم والعذاب وأسبابها. الاستعاذة إلى الاستعاذة من فعادت

من آكد أدعية الصلاة، حتَّ أوجب بعض السلف والخلف الإعادة على من لم يدع به في التشهد الأخير. وأوجبه  وهذا
 ابن حزم في كل تشهد. فإن لم يَت به فيه بطلت صلاته.

 ذلك ومن
 «، وضلع الدين وغلبة الرجالاللهم إنِ أعوذ بك من الهم  والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل» صلى الله عليه وسلم قوله

 من ثمانية أشياء كل اثني منها قرينان. فاستعاذ
والحزن قرينان، وهُا من آلام الروح ومعذ باتها. والفرق بينهما: أن الهم توقع الشر في المستقبل. والحزن: هو التألم  فالهم

على الروح. فإن تعلق بالماضي سمي حزنَ.  على حصول المكروه في الماضي، أو فوات المحبوب، وكلاهُا تألم وعذاب يرد
 وإن تعلق بالمستقبل سمى هُ ا.

والكسل قرينان، وهُا من أسباب الألم. لأنهما يستلزمان فوات المحبوب. فالعجز يستلزم عدم القدرة. والكسل  والعجز
 يستلزم عدم إرادته.

 الروح لفواته بسب تعلقها به، والتذاذها بإدراكه لو حصل. فتتألم
والبخل قرينان. لأنهما عدم النفع بالمال والبدن. وهُا من أسباب الألم. لأن الجبان تفوته محبوبات ومفرحات  الجبنو 

 وملذوذات عظيمة، لا تنال إلا بالبذل والشجاعة. والبخل يحول بينه وبينها. فهذان الخلقان من أعظم أسباب الْلام.
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ن للنفس معذبان لها. أحدهُا: قهر بق، وهو ضلع الدين. والثانِ: قهر الدين، وقهر الرجال: قرينان. وهُا مؤلما وضلع
 بباطل، وهو غلبة الرجال.

 : فضلع الدين. قهر بسبب من العبد في الغالب. وغلبة الرجال قهر بغير اختياره.وأيضا
 فإنهما يسببان الألم العاجل.« من المأثُ والمغرم» صلى الله عليه وسلمذلك تعوذه  ومن
 ذلك ومن
 «ك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتكأعوذ برضا»: قوله

 : سبب الألم، والعقوبة: هي الألم، فاستعاذ من أعظم الْلام وأقوى أسبابها.فالسخط
 * )فصل(

 المستعاذ منه نوعان. والشر
: موجود، يطلب رفعه. والثانِ: معدوم، يطلب بقاؤه على العدم، وأن لا يوجد. كما أن الخير المطلق نوعان. أحدهُا

 وجود فيطلب دوامه وثباته وأن لا يسلبه. والثانِ: معدوم فيطلب وجوده وحصوله.أحدهُا: م
 أربعة هي أمهات مطالب السائلي من رب العالمي. وعليها مدار طلباتهم. فهذه
عْن وقد يًا جاءت هذه المطالب الأربعة في قوله تعالى حكاية عن دعاء عباده في آخر آل عمران في قولهم: ربََّنا إنَّنا سمِّ ا مُنادِّ

نُوا بِّرَب ِّكم. فَآمَن ا، ربََّنا فاغْفِّرْ لَنا ذنُوُبنَا، وكَف ِّرْ عَن ا سَي ِّئاتِّنا فهذا الطلب ل : أنْ آمِّ ي لِّلْإيَانِّ دفع الشر الموجود. فإن ينُادِّ
 الذنوب والسيئات شر، كما تقدم بيانه. ثُ قال:

وَفَّنا  ود وهو الإيَان حتَّ يتوفاهم عليه. فهذان قسمان.مَعَ الأبرْارِّ فهذا طلب لدوام الخير الموج وَت َ
 قال: ﴿ربََّنا وآتِّنا ما وعَدْتَنا عَلى رسُُلِّكَ﴾ فهذا طلب للخير المعدوم أن يؤتيهم إياه. ثُ
 قال: ﴿وَلا تُخزِّْنَ يَ وْمَ القِّيامَةِّ﴾ فهذا طلب أن لا يوقع بهم الشر المعدوم، وهو خزي يوم القيامة. ثُ

طالب الأربعة أحسن انتظام، مرتبة أحسن ترتيب، قدم فيها النوعان اللذان في الدنيا، وهُا المغفرة الْيتان الم فانتظمت
 ودوام الإسلام إلى الموت.

 أتبعا بالنوعي اللذين في الْخرة، وهُا أن يعطوا ما وعدوه على ألسنة رسله، وأن لا يُزيهم يوم القيامة. ثُ
 عرف هذا. فإذا

 «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا» في تشهد الخطبة صلى الله عليه وسلم فقوله
 الاستعاذة من شر النفس، الذي هو معدوم لكنه فيها بالقوة. فيسأل دفعه وأن لا يوجد. يتناول

 ففيه قولان.« من سيئات أعمالنا»قوله:  وأما
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تعاذة من الشر المعدوم : أنه استعاذة من الأعمال السيئة التي قد وجدت. فيكون الحديث قد تناول نوعي الاسأحدهُا
 الذي لم يوجد، ومن الشر الموجود. فطلب دفع الأول ورفع الثانِ.

الثانِ: أن سيئات الأعمال هي عقوباتها وموجباتها السيئة التي تسوء صاحبها. وعلى هذا يكون من استعاذة  والقول
 الدفع أيضا دفع المسبب.

 وأسبابه. دفع السبب. فيكون قد استعاذ من حصول الألم والأول
الأول: تكون إضافة السيئات إلى الأعمال من باب إضافة النوع إلى جنسه. فإن الأعمال جنس وسيئاتها نوع  وعلى
 منها.
الأول: تكون إضافة السيئات إلى الأعمال من باب إضافة النوع إلى جنسه. فإن الأعمال جنس وسيئاتها نوع  وعلى
 منها.
 لمسبب إلى سببه، والمعلول إلى علته. كأنه قال: من عقوبة عملي. والقولان محتملان.الثانِ: تكون من باب إضافة ا وعلى
أيهما أليق بالحديث وأولى به. فإن مع كل واحد منهما نوعا من الترجيح. فيترجح الأول بأن منشأ الأعمال السيئة  فتأمل

ن الأعمال التي تحدث عن تلك الصفة. من شر النفس. فشر النفس يولد الأعمال السيئة، فاستعاذ من صفة النفس، وم
 عوفي من الشر بذافيره. هماوهذان جَاع الشر، وأسباب كل ألم. فمتَّ عوفي من

الثانِ: بأن سيئات الأعمال هي العقوبات التي تسوء العامل، وأسبابها شر النفس، فاستعاذ من العقوبات والْلام  ويترجح
 وأسبابها.
 الاستعاذة من أحدهُا تستلزم الاستعاذة من الْخر.في الحقيقة متلازمان. و  والقولان

 * )فصل(
كان الشر له سبب: هو مصدره، وله مورد ومنتهى. وكان السبب إما من ذات العبد، وإما من خارج. ومورده   ولما

وشر  ومنتهاه إما نفسه وإما غيره: كان هنا أربعة أمور: شر مصدره من نفسه، ويعود على نفسه تَرة، وعلى غيره أخرى.
 -مصدره من غيره، وهو السبب فيه. ويعود على نفسه تَرة، وعلى غيره أخرى 

هذه المقامات الأربعة في الدعاء الذي علمه الصديق رضي الله عنه: أن يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا  صلى الله عليه وسلمالنبي  جَع
ه، أشهد أن لا إله إلا أنت اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب  كل شيء ومليك»أخذ مضجعه 

 «أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن اقترف على نفسي سوءا، أو أجر ه إلى مسلم
مصدري الشر، وهُا النفس والشيطان وذكر مورديه ونهايتيه وهُا عوده على النفس، أو على أخيه المسلم. فجمع  فذكر

 وأجَعه وأبينه. الحديث مصادر الشر وموارده في أوجز لفظ وأحضره
 * )فصل(
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 عرف هذا فلنتكلم على الشرور المستعاذ منها في هاتي السورتي. فإذا
ن شَر ِّ ما خَلَقَ و  الشر هاهنا موصولة ليس إلا. والشر مسند في الْية إلى المخلوق المفعول، « ما»الأول: العام في قوله مِّ

فيه بوجه ما. فإن الشر لا يدخل في شيء من صفاته، ولا في  شر لا إلى خلق الرب تعالى الذي هو فعله وتكوينه، فإنه لا
. فإن ذاته لها الكمال المطلق، الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وأوصافه  تعالىأفعاله، كما لا يلحق ذاته تبارك و 

محضة، لا شر  كذلك لها الكمال المطلق والجلال التام، ولا عيب فيها ولا نقص بوجه ما، وكذلك أفعاله كلها خيرات
إليه منه حكم، تعالى ربنا  عادفيها أصلا، ولو فعل الشر سبحانه لاشتق له منه اسم، ولم تكن أسماؤه كلها حسنى، ول

 وتقدس عن ذلك.
يفعله من العدل بعباده، وعقوبة من يستق العقوبة منهم: هو خير محض إذ هو محض العدل والحكمة، وإنما يكون شرا  وما

الشر وقع في تعلقه بهم وقيامه بهم، لا في فعله القائم به تعالى. ونحن لا ننكر أن الشر يكون في مفعولاته بالنسبة إليهم. ف
 المنفصلة فإنه خالق الخير والشر.

 هنا أمران ينبغي أن يكونَ منك على بال. ولكن
 ه، ولا فعلا من أفعاله.: أن ما هو شر، أو متضمن للشر، فإنه لا يكون إلا مفعولا منفصلا لا يكون وصفا لأحدهُا

: أن كونه شرا هو أمر نسبي إضافي، فهو خير من جهة تعلق فعل الرب وتكوينه به، وشر من جهة نسبته إلى من هو الثانِ
شر في حقه. فله وجهان، هو من أحدهُا خير، وهو الوجه الذي نسب منه إلى الخالق سبحانه وتعالى خلقا وتكوينا 

وأطلع من شاء من خلقه على ما شاء منها، وأكثر الناس تضيق  لمها،البالغة التي استأثر بع ومشيئة، لما فيه من الحكمة
عقولهم عن مبادئ معرفتها، فضلا عن حقيقتها، فيكفيهم الإيَان المجمل بأن الله سبحانه هو الغنِ الحميد، وفاعل الشر 

 ه. فيستحيل صدور الشر من الغنِ الحميد فعلا.لا يفعله إلا لحاجته المنافية لغناه، أو لنقصه وعيبه المنافي لحمد
 كان هو الخالق للخير والشر.  وإن
عرفت أن كونه شرا هو أمر إضافي، وهو في نفسه خير من جهة نسبته إلى خالقه ومبدعه. فلا تغفل عن هذا الموضع  فقد

 أكثر الفضلاء.فإنه يفتح لك بابا عظيما من معرفة الرب ومحبته. ويزيل عنك شبهات حارت فيها عقول 
 وغيرهُا.« الفتح القدسي»وكتاب « التحفة المكية»بسطت هذا في كتاب  وقد
 أشكل عليك هذا فأنَ أوضحه لك بأمثلة. وإذا

: أن السارق إذا قطعت يده فقطعها شر بالنسبة إليه، وخير محض بالنسبة إلى عموم الناس لما فيه من حفظ أحدهُا
لنسبة إلى متولي القطع أمرا وحكما، لما في ذلك من الإحسان إلى عبيده عموما أموالهم، ودفع الضرر عنهم، وخير با

بإتلاف هذا العضو المؤذي لهم المضر  بهم. فهو محمود على حكمه بذلك، وأمره به مشكور عليه يستحق عليه الحمد من 
 عباده، والثناء عليه والمحبة له.
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تهم، وجلد من يصول عليهم في أعراضهم. فإذا كان هذا عقوبة الحكم بقتل من يصول عليهم في دمائهم وحرما وكذلك
من يصول عليهم في دنياهم فكيف عقوبة من يصول على أديانهم، ويحول بينهم وبي الهدى الذي بعث الله به رسله 

 عقوبة هذا الصائل خير محض، وحكمة وعدل، وإحسان وجعله سعادة العباد في معاشهم ومعادهم منوطة به؟ أفليس في
 إلى العبيد؟ وهي شر بالنسبة إلى الصائل الباغي.

 : ما قام به من تلك العقوبة. وأما ما نسب إلى الرب منها من المشيئة والإرادة والفعل فهو عي الخير والحكمة.فالشر
معرفة يغلظ حجابك عن فهم هذا النبأ العظيم. والسر الذي يطلعك على مسألة القدر ويفتح لك الطريق إلى الله، و  فلا

حكمته ورحمته، وإحسانه إلى خلقه، وأنه سبحانه: كما أنه البر الرحيم الودود المحسن، فهو الحكيم الملك العدل، فلا 
موضعه، ويضع عقوبته وعدله وانتقامه وبأسه موضعه، وكلاهُا  نهتناقض حكمته رحمته. بل يضع رحمته وبره وإحسا

ليق بكمته أن يضع رضاه ورحمته موضع العقوبة والغضب، ولا أن يضع مقتضى عزته وحكمته وهو العزيز الحكيم، فلا ي
 غضبه وعقوبته موضع رضاه ورحمته.

يلتفت إلى قول من غلظ حجابه عن الله: إن الأمرين بالنسبة إليه على حد سواء، ولا فرق أصلا، وإنما هو محض  ولا
 المشيئة بلا سبب ولا حكمة.

تجده كفيلا بالرد على هذه المقالة، وإنكارها أشد الإنكار، وتنزيه الرب نفسه عنها،   القرآن من أوله إلى آخره كيف وتأمل
يَ ما لَكم كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ يَ كالمجُْرِّمِّ نَجْعَلُ المسُْلِّمِّ  كقوله تعالى: ﴿أف َ

ينَ آمَنُوا وعَمِّ وقوله ينَ اجْتَرحَُوا السَّي ِّئاتِّ أنْ نَجْعَلَهم كالَّذِّ بَ الَّذِّ اتِّ سَواءً مَحْياهم ومَماتُهم ساءَ ما : ﴿أمْ حَسِّ لُوا الص الحِّ
 يَحْكُمُونَ﴾

ينَ في الأرْضِّ أمْ نَجْعَلُ المتَُّقِّيَ كالفُج ارِّ﴾وقوله دِّ اتِّ كالمفُْسِّ لُوا الص الحِّ ينَ آمَنُوا وعَمِّ  : ﴿أمْ نَجْعَلُ الَّذِّ
 سبحانه على من ظن به هذا الظن السيئ، ونزه نفسه عنه. فأنكر
ه مستقر في الفطر والعقول السليمة: أن هذا لا يكون ولا يليق بكمته وعزته وإلهيته لا إله إلا هو، تعالى على أن فدل

 عما يقول الجاهلون علوا كبيرا.
فطر الله عقول عباده على استقباح وضع العقوبة والانتقام في موضع الرحمة والإحسان، ومكافأة الصنع الجميل بمثلة  وقد

 العقوبة موضع ذلك استنكرته فطرهم وعقولهم أشد الاستنكار، واستهجنته أعظم الاستهجان. وزيادة. فإذا وضع
وضع الإحسان والرحمة والإكرام في موضع العقوبة والانتقام، كما إذا جاء إلى من يسيء إلى العالم بأنواع الإساءة  وكذلك

عه وكرمه. فإن الفطر والعقول تأبِ استحسان هذا، في كل شيء من أموالهم وحريَهم ودمائهم، فأكرمه غاية الإكرام، ورف
 وتشهد على سفه من فعله. هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها.
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للعقول والفطر لا تشهد حكمته البالغة، وعزته وعدله في وضع عقوبته في أولى المحال بها، وأحقها بالعقوبة؟ وأنها لو  فما
 رت مناقضة الحكمة، كما قال الشاعر:أوليت النعم لم تحسن بها، ولم تلق، ولظه

 أقوام على استقبحت ربما ∗∗∗الله لا تعاب، ولكن  نعمة
نعم الله لا تليق ولا تحسن ولا تجمل بأعدائه الصادين عن سبيله الساعي في خلاف مرضاته، الذين يرضون إذا  فهكذا

لغيره، والحكم لغيره، والطاعة لغيره.  غضب، ويغضبون إذا رضي، ويعطلون ما حكم به، ويسعون في أن تكون الدعوة
إليه. ويبغضون ما يحبه وينفرون عنه، ويوالون أعداءه وأبغض  عونفهم مضادون له في كل ما يريد، يحبون ما يبغضه، ويد

يراً وقال:  ٥٥: ٢٥الخلق إليه، ويظاهرونهم عليه وعلى رسوله: كما قال تعالى:  وإذْ  ٥٠: 1٨وكانَ الكافِّرُ عَلى ربَ ِّهِّ ظَهِّ
نَ الجِّ  دَمَ فَسَجَدُوا إلا  إبلِّْيسَ كانَ مِّ ،قُ لْنا لِّلْمَلائِّكَةِّ اسْجُدُوا لِّْ ،  ن ِّ ن دُونِِّ ذُونهَُ وذُر ِّي َّتَهُ أوْلِّياءَ مِّ تَّخِّ ت َ فَسَقَ عَنْ أمْرِّ ربَ ِّهِّ. أف َ ف َ

؟  وهم لَكم عَدُوٌّ
ديدا كيف صدره باخبارنَ: أنه أمر إبليس ما تحت هذا الخطاب الذي يسلب الأرواح حلاوة وعقابا وجلالة وته فتأمل

 بالسجود لأبينا فأبِ ذلك، فطرده
 وعاداه من أجل إبائه عن السجود لأبينا، ثُ أنتم توالونه من دونِ. ولعنه،

لعنته وطردته، إذ لم يسجد لأبيكم، وجعلته عدوا لكم ولأبيكم، فواليتموه وتركتمونِ. أفليس هذا من أعظم الغبن،  وقد
 رة عليكم؟وأشد الحس

 «.أليس عدلا منِ أن أولي  كل رجل منكم ما كان يتولى في دار الدنيا؟»القيامة يقول تعالى  ويوم
أولياء الشيطان: كيف حالهم يوم القيامة: إذا ذهبوا مع أوليائهم، وبقي أولياء الرحمن لم يذهبوا مع أحد فيتجلى  فليعلمن

ن: فارقنا الناس أحوج ما كنا إليهم، وإنما ننتظر ربنا الذي كنا نتولاه ألا تذهبون حيث ذهب الناس؟ فيقولو »لهم ويقول 
تعرفونه بها؟ فيقولون: نعم، إنه لا مثل له. فيتجلى لهم ويكشف عن ساق،  مةونعبده. فيقول: هل بينكم وبينه علا

 «.فيخرون له سجدا
ئهم، وبقوا مع مولاهم الحق. فسيعلم المشركون به قرة عيون أوليائه بتلك الموالاة، ويا فرحهم إذا ذهب الناس مع أوليا فيا

رَهم لا يَ عْلَمُونَ. ٣4: ٨الصادون عن سبيله أنهم ما كانوا أولياءه   إنْ أوْلِّياؤُهُ إلا  المتُ َّقُونَ. ولكِّنَّ أكْث َ
ار ربها في الْخرة، تستطل هذا البسط فما أحوج القلوب إلى معرفته وتعقله، ونزولها منه منازلها في الدنيا لتنزل في جو  ولا

 مع الذين أنعم الله عليهم من النبيي والصديقي والشهداء والصالحي، وحسن أولئك رفيقا.
 * )فصل(

 «لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك»في الحديث الصحيح  صلى الله عليه وسلمعرفت هذا عرفت معنى قوله  إذا
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إليك، وقول من قال: والشر لا يصعد إليك، وأن هذا  معناه أجل وأعظم من قول من قال: والشر لا يتقرب به وأن
فلا يتضمن تنزيهه في ذاته وصفاته وأفعاله عن  -وإن تضمن تنزيهه عن صعود الشر إليه والتقرب به إليه  -الذي قالوه 

ما، لا  تنزيهه في ذاته تبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه بوجه نالشر. بخلاف لفظ المعصوم الصادق المصدق. فإنه يتضم
 في صفاته، ولا في أفعاله، ولا في أسمائه.

ن شَر ِّ ما خَلَقَ. وإن . مِّ  دخل في مَلوقاته كقوله: قُلْ أعُوذُ بِّرَب ِّ الفَلَقِّ
 طريقة القرآن في إضافة الشر تَرة إلى سببه ومن قام به. وتأمل
ي القَ كقوله ينَ هادُوا﴾: ﴿والكافِّرُونَ هُمُ الظ الِّمُونَ﴾ وقوله: ﴿واللََُّّ لا يَ هْدِّ نَ الَّذِّ قِّيَ﴾ وقوله: ﴿فَبِّظلُْمٍ مِّ  وْمَ الفاسِّ
مْ﴾ وقوله: ﴿وَما ظَلَمْناهم ولكِّنْ كانوُا هُمُ الظ الِّمِّيَ﴾وقوله غْيِّهِّ  : ﴿ذلِّكَ جَزَينْاهم بِّب َ
 في القرآن أكثر من أن يذكر هاهنا عشر معشاره. وإنما المقصود التمثيل. وهو
م رَشَدًا﴾بذف فاعله. كقوله تعالى وتَرة   حكاية عن مؤمنِ الجن ﴿وَأنَ  لا نَدْرِّي أشَرٌّ أُرِّيدَ بمَِّن في الأرْضِّ أمْ أرادَ بهِِّّمْ ربه 

 فاعل الشر ومريده، وصرحوا بمريد الرشد. فحذفوا
مْ ولا الض ال ِّيَ﴾ ونظيره مْ غَيْرِّ المغَْضُوبِّ عَلَيْهِّ ينَ أنْ عَمْتَ عَلَيْهِّ راطَ الَّذِّ  في الفاتحة: ﴿صِّ
 النعمة مضافة إليه سبحانه، والضلال منسوبا إلى من قام به، والغضب محذوفا فاعله. فذكر
لغُا أشُدَّهُُا، ويَسْتَخْرِّجا كَنزَهُُا  ومثله يبَها﴾ وفي الغلامي ﴿فَأرادَ ربَ كَ أنْ يَ ب ْ رَحْمَةً قول الخضر في السفينة ﴿فَأردَْتُ أنْ أعِّ

ن ربَ ِّكَ﴾  مِّ
  اللَََّّ حَبَّبَ إلَيْكُمُ الإيَانَ وزيَ َّنَهُ في قُ لُوبِّكم وكَرَّهَ إلَيْكُمُ الكُفْرَ والفُسُوقَ والعِّصْيانَ﴾قوله: ﴿وَلكِّنَّ  ومثله

 هذا التزيي المحبوب إليه. فنسب
نَ الن ِّساءِّ والبَنِّيَ﴾وقال  : ﴿زيُ ِّنَ لِّلن اسِّ حُب  الشَّهَواتِّ مِّ

. وإذا مَرِّضْتُ ﴿الَّ : صلى الله عليه وسلمالفاعل المزين. ومثله قول الخليل  فحذف . والَّذِّي هو يطُْعِّمُنِِّ ويَسْقِّيِّ ينِّ ي خَلَقَنِِّ فَهو يَ هْدِّ ذِّ
﴾ ينِّ ي أطْمَعُ أنْ يَ غْفِّرَ ليِّ خَطِّيئَتيِّ يَ وْمَ الد ِّ . والَّذِّ ي يَِّيتُنِِّ ثَُّ يُحْيِّيِّ . والَّذِّ  فَهو يَشْفِّيِّ

 ها، وهو المرض والخطيئة.إلى ربه كل كمال من هذه الأفعال، ونسب إلى نفسه النقص من فنسب
يْناهُمُ الكِّتابَ﴾  وهذا ينَ آت َ  كثير في القرآن ذكرنَ منه أمثلة كثيرة في كتاب الفوائد المكية وبينا هناك السر في مجيء ﴿الَّذِّ

ينَ أُوتُوا الكِّتابَ﴾  ﴿والَّذِّ
وحيث حذفه كان من أوتيه  بي الموضعي، وأنه حيث ذكر الفاعل كان من آتَه الكتاب واقعا في سياق المدح. والفرق

 واقعا في سياق الذم أو منقسما.
 من أسرار القرآن. وذلك
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بادِّنَ﴾ ومثله ن عِّ ينَ اصْطَفَيْنا مِّ  ﴿ثَُّ أوْرثَنْا الكِّتابَ الَّذِّ
نهُ مُرِّيبٍ﴾وقال مْ لَفي شَكٍ  مِّ هِّ ن بَ عْدِّ ينَ أُورِّثوُا الكِّتابَ مِّ  : ﴿وَإنَّ الَّذِّ
هِّ وقال ن بَ عْدِّ  مْ خَلْفٌ ورِّثوُا الكِّتابَ يََْخُذُونَ عَرَضَ هذا الأدْنى﴾.: ﴿فَخَلَفَ مِّ

 : فالذي يضاف إلى الله تعالى كله خير وحكمة ومصلحة، وعدل. والشر ليس إليه.وبالجملة
 * )فصل(

الاستعاذة من كل شر في أي مَلوق قام به الشر: من حيوان، أو غيره، « من شر ما خلق»دخل في قوله تعالى:  وقد
 ان أو جنيا، أو هامة أو دابة أو ريحا، أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء.إنسيا ك

 هاهنا عموم؟« ما»قلت: فهل في  فإن
: فيها عموم تقييدي وصفي، لا عموم إطلاقي. والمعنى: من شر كل مَلوق فيه شر. فعمومها من هذا الوجه. وليس قلت

لجنة وما فيها ليس فيها شر. وكذلك الملائكة والأنبياء فإنهم خير محض. المراد الاستعاذة من شر كل ما خلقه الله. فإن ا
ما خلق: تعم شر كل مَلوق فيه شر. وكل شر في الدنيا والْخرة،  شروالخير كله حصل على أيديهم، فالاستعاذة من 

 وشر شياطي الإنس والجن وشر السباع والهوام، وشر النار والهواء، وغير ذلك.
من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لم يضره شيء، »أنه قال:  صلى الله عليه وسلمالنبي الصحيح: عن  وفي

 رواه مسلم.« حتَّ يرتحل منه
إذا سافر فأقبل الليل، قال: يا أرض، ربي وربك  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله »أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر قال:  وروى

ك وشر ما خلق فيك، وشر ما يدب  عليك، أعوذ بالله من أسد وأسود، ومن الحية الله، أعوذ بالله من شرك، وشر ما في
 «.والعقرب، ومن ساكن البلد، ومن والد وما ولد

أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر  ولا فاجر: من شر ما خلق، وذرأ وبرأ، ومن شر ما »الحديث الْخر  وفي
شر ما ذرأ في الأرض وما يُرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل نزل من السماء وما يعرج فيها، ومن 
 «.طارق، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن

]  * ]فَصْلٌ: شُرُوطُ الد عاءِّ المسُْتَجابِّ
يَةُ  قَطْ، فَمَتَّ كانَ  والأدْعِّ هِّ ف َ َد ِّ لاحُ بِّضارِّبِّهِّ، لا بِّ ، والس ِّ لاحِّ نَزِّلَةِّ الس ِّ دُ  والت َّعَو ذاتُ بمِّ لاحًا تَمًّا لا آفَةَ بِّهِّ، والس اعِّ لاحُ سِّ الس ِّ

، ومَتَّ تَخلََّفَ واحِّ  دُ قَوِّيٍ ، والمانِّعُ مَفْقُودٌ؛ حَصَلَتْ بِّهِّ الن ِّكايةَُ في العَدُو ِّ هِّ الثَّلاثةَِّ تَخلََّفَ التَّأْثِّيُر، فَإنْ كانَ  دٌ ساعِّ ن هَذِّ مِّ
هِّ غَيْرَ صالِّحٍ، أوِّ الد ا نَ الإجابةَِّ، لَمْ يَحْصُلِّ الأثَ رُ.الد عاءُ في نَ فْسِّ ، أوْ كانَ ثََُّ مانِّعٌ مِّ لْبِّهِّ ولِّسانِّهِّ في الد عاءِّ ي لَمْ يَجْمَعْ بَيَْ ق َ  "عِّ

 
 

90



 
 

 ملتقى التفاسير[ ]
 {[الناس ]تفسير سورة } 

 
. قال ابن الجوزي :"• وْلانِّ  وَفِّيها ق َ

ا مَدَنِّيَّةٌ، رَواهُ أبوُ صالِّحٍ عَنِّ    ابْنِّ عَب اسٍ.أحَدُهُُا: أنهَّ
ا مَك ِّيَّةٌ، رَواهُ أبوُ كُرَيْبٍ عَنِّ ابْنِّ عَب اسٍ. : أنهَّ  ". والث انِِّ

﴾ وهو ملك جَيع : صلى الله عليه وسلميقول تعالى ذكره لنبيه محمد  قال ابن جرير :"و  • قل يا محمد أستجير ﴿بِّرَب ِّ النَّاسِّ مَلِّكِّ النَّاسِّ
ان يعظم الناس تعظيم المؤمني ربهم أنه ملك من يعظمه، وأن الخلق: إنسهم وجنهم، وغير ذلك، إعلاما منه بذلك من ك

وأحق  بالتعبد له ممن يعظمه، ويتُعبد له، من غيره من  عظيم،ذلك في مُلكه وسلطانه، تجري عليه قُدرته، وأنه أولى بالت
 الناس.
﴾وقوله  : ﴿إِّلَهِّ النَّاسِّ
 ".: معبود الناس، الذي له العبادة دون كل شيء سواه.يقول

مْ. وَإِّنمَّاَ ذكََرَ أَنَّهُ رَب  النَّ  قال القرطبي :"و  • مْ وَمُصْلِّحِّ أمُُورِّهِّ عَالَى: قُلْ أَعُوذُ بِّرَب ِّ النَّاسِّ أَيْ مَالِّكِّهِّ وْلهُُ ت َ ، وَإِّنْ كَانَ رباًّ ق َ اسِّ
َنَّ النَّاسَ مُعَظَّمُونَ، فَأَعْلَمَ  : أَحَدُهَُُا: لأِّ َمْرَيْنِّ يعِّ الْخلَْقِّ لأِّ مْ أَنَّهُ رَبٌّ لَهمُْ وَإِّنْ عُظ ِّمُوا. لجَِّمِّ  بِّذِّكْرِّهِّ

مْ أنه هو الذي يعيذ منهم.  مْ، فَأَعْلَمَ بِّذِّكْرِّهِّ نْ شَر ِّهِّ سْتِّعَاذَةِّ مِّ لاِّ َنَّهُ أَمَرَ باِّ : لأِّ  الثَّانِِّ
َنَّ فيِّ النَّاسِّ مُلُوكًا يَذْكُرُ أَنَّهُ مَلِّ   كُهُمْ. إنما قَالَ: مَلِّكِّ النَّاسِّ إِّلهِّ النَّاسِّ لأِّ

عَاذَ   ".بِّهِّ وَيُ لْجَأَ إليه، دون الملوك والعظماء. وَفيِّ النَّاسِّ مَنْ يَ عْبُدُ غَيْرَهُ، فَذَكَرَ أَنَّهُ إِّلَههُُمْ وَمَعْبُودُهُمْ، وَأَنَّهُ الَّذِّي يجِّبُ أَنْ يُسْت َ
 
يمِّ ﴿قُلْ أعُوذُ﴾ وقرُِّ وقال الالوسي :" • مِّ كَما بِّسْمِّ اللََِّّّ الرَّحْمَنِّ الرَّحِّ َذْفِّ الهمَْزَةِّ ونَ قْلِّ حَركََتِّها إلى اللا  ئَ في الس ورتََيِّْ بِّ

 « .فَخُذَ اربَْ عَةً »قرُِّئَ:
فاضَةِّ ما يصُْلِّحُهم ودَفْعِّ ما يَضُر هُمْ، وأمالَ  مْ بإِّ مْ ومُرَب ِّيهِّ ﴾ أيْ: مالِّكِّ أمُُورِّهِّ  هَنا أبوُ عَمْرٍو والد ورِّي  « الن اسِّ »﴿بِّرَب ِّ الن اسِّ

عٍ وقَعَ فِّيهِّ مَجْرُوراً.  عَنِّ الكِّسائِّي ِّ وكَذا في كُل ِّ مَوْضِّ

91



هم لَيْسَتْ  تَهُ تَعالى إيا  رْبِّي َ يءَ بِّهِّ لِّبَيانِّ أنَّ ت َ ﴾ عَطْفُ بيَانٍ عَلى ما اخْتارَهُ الزَّمََْشَرِّي  جِّ رْبِّيَةِّ سائِّرِّ ﴿مَلِّكِّ الن اسِّ  بِّطَرِّيقِّ ت َ
مْ مِّ  يهِّ كِّ لِّما تَحْتَ أيْدِّ وْلهُُ تَعالى: ﴿إلَهِّ الملا  رِّ، وكَذا ق َ لِّ والتَّصَر فِّ الكُل ِّي ِّ والس لْطانِّ القاهِّ مْ بَلْ بِّطَرِّيقِّ الملُْكِّ الكامِّ  ن مَمالِّيكِّهِّ

ي مْ والقِّيامِّ بِّتَدْبِّيرِّ أمُُورِّ سِّ سْتِّيلاءِّ عَلَيْهِّ جَُرَّدِّ الاِّ ﴾ فَإنَّهُ لِّبَيانِّ أنَّ مُلْكَهُ تَعالى لَيْسَ بمِّ ئِّ اسَتِّ الن اسِّ مْ والت َّوَلي ِّ لِّتَرتِّْيبِّ مَبادِّ هِّ
يَّةِّ  يَّةِّ المؤَُسَّسَةِّ عَلى الألُُوهِّ مْ كَما هو قُصارى أمْرِّ الملُُوكِّ بَلْ هو بِّطْرِّيقِّ المعَْبُودِّ ايتَِّهِّ مْ وحمِّ فْظِّهِّ يَةِّ لِّلْقُدْرَةِّ الت امَّةِّ عَلى حِّ المقُْتَضِّ

مْ إحْياءً وإماتَةً  نهُ عَقْلًا، التَّصَر فِّ الكُل ِّي ِّ فِّيهِّ عْلَمُ أنَّهُ لا مانِّعَ مِّ  ". وإيجادًا وإعْدامًا. وجُو ِّزَتِّ البَدَلِّيَّةُ أيْضًا وأنْتَ ت َ
 وأما سورة الناس: فقد تضمنت أيضا استعاذة، ومستعاذا به، ومستعاذا منه. وقال ابن القيم في بدائع الفوائد :"

 فالاستعاذة تقدمت.
.وأما المستعاذ به: فهو الله بِّرَ  . إلهِّ الن اسِّ . مَلِّكِّ الن اسِّ  ب ِّ الن اسِّ

 فذكر ربوبيته للناس، وملكه إياهم، وإلهيته لهم، ولا بد من مناسبة في ذكر ذلك في الاستعاذة من الشيطان، كما تقدم.
 فذكر أولا معنى هذه الإضافات الثلاث. ثُ وجه مناسبتها لهذه الاستعاذة، فنقول:

ية المتضمنة لحقهم وتدبيرهم، وتربيتهم، وإصلاحهم، وجلب مصالحهم، وما يحتاجون إليه، الإضافة الأولى: إضافة الربوب
ودفع الشر عنهم، وحفظهم مما يفسدهم. هذا معنى ربوبيته لهم. وذلك يتضمن قدرته التامة. ورحمته الواسعة، وإحسانه، 

 وعلمه بتفاصيل أحوالهم، وإجابة دعواتهم، وكشف كرباتهم.
إضافة الملك: فهو ملكهم المتصرف فيهم: وهم عبيده ومماليكه، وهو المتصرف لهم المدبر لهم كما يشاء،  الإضافة الثانية:

النافذ القدرة فيهم، الذي له السلطان التام عليهم، فهو ملكهم الحق: الذي إليه مفزعهم عند الشدائد والنوائب، وهو 
ه وبتدبيره فليس لهم ملك غيره يهربون إليه إذا دهُهم العدو، مستغاثهم ومعاذهم وملجأهم. فلا صلاح لهم ولا قيام إلا ب

 ويستصرخون به إذا نزل العدو بساحتهم.
الإضافة الثالثة: إضافة الإلهية. فهو إلههم الحق، ومعبودهم الذي لا إله لهم سواه ولا معبود لهم غيره. فكما أنه وحده هو 

د، فكذلك هو وحده إلههم ومعبودهم. فلا ينبغي أن يجعلوا معه شريكا ربهم ومليكهم لم يشركه في ربوبيته ولا في ملكه أح
 في إلهيته، كما لا شريك معه في ربوبيته وملكه.

 وهذه طريقة القرآن يحتج عليهم بإقرارهم بهذا التوحيد على ما أنكروه من توحيد الإلهية والعبادة.
 دائد سواه.وإذا كان وحده هو ربنا وملكنا وإلهنا، فلا مفزع لنا في الش

ولا ملجأ لنا منه إلا إليه. ولا معبود لنا غيره. فلا ينبغي أن يدعى ولا يُاف ولا يرجى، ولا يحب سواه، ولا يذل  لغيره، 
ولا يُضع لسواه، ولا يتوك ل إلا عليه، لأن من ترجوه وتخافه وتدعوه وتتوكل عليه: إما أن يكون مرب يك والقيم بأمورك، 

فلا رب سواه، أو تكون مملوكه وعبده الحق، فهو ملك الناس حقا، وكلهم عبيده ومماليكه، أو  ومتولي شأنك وهو ربك،
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يكون معبودك وإلهك الذي لا تستغنِ عنه طرفة عي، بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك إلى حياتك وروحك، وهو الإله 
 الحق إله الناس الذي لا إله لهم سواه.
ديرون أن لا يستعيذوا بغيره، ولا يستنصروا بسواه ولا يلجئوا إلى غير حماه، فهو  فمن كان ربهم وملكهم وإلههم فهم ج

كافيهم وحسبهم ونَصرهم ووليهم، ومتولي أمورهم جَيعا بربوبيته وملكه وإلهيته لهم، فكيف لا يلتجئ العبد عند النوازل 
 ونزول عدوه به إلى ربه ومالكه وإلهه؟

 لاستعاذة: من أعدى الأعداء وأعظمهم عداوة، وأشدهم ضررا، وأبلغهم كيدا.فظهرت مناسبة هذه الإضافات الثلاث ل
 ثُ إنه سبحانه كرر الاسم الظاهر، ولم يوقع المضر موقعه. فيقول:

رب الناس وملكهم وإلههم: تحقيقا لهذا المعنى، وتقوية له. فأعاد ذكرهم عند كل اسم من أسمائه، ولم يعطف بالواو لما فيها 
 لمغايرة.من الإيذان با

 والمقصود: الاستعاذة بمجموع هذه الصفات، حتَّ كأنها صفة واحدة.
 وقدم الربوبية لعمومها وشُولها لكل مربوب.

وأخر الإلهية لخصوصها لأنه سبحانه إنما هو إله من عبده ووحده واتخذه دون غيره إلها. فمن لم يعبده ويوحده فليس بإلهه. 
 ، ولكن المشرك ترك إلهه الحق واتخذ إلها غيره باطلا.وإن كان في الحقيقة لا إله له سواه

ووس ط صفة الملك بي الربوبية والإلهية لأن الملك هو المتصرف بقوله وأمره. فهو المطاع إذا أمر. وملكه لهم تَبع لخلقه 
 إياهم. فملكه من كمال ربوبيته. وكونه إلههم الحق من كمال ملكه. فربوبيته تستلزم ملكه وتقتضيه.

ملكه يستلزم إلهيته: يقتضيها، فهو الرب الحق، الملك الحق، الإله الحق، خلقهم بربوبيته وقهرهم بملكه. واستعبدهم و 
 بإلهيته.

رب الناس، ملك »فتأمل هذه الجلالة، وهذه العظمة، التي تضمنتها هذه الألفاظ الثلاثة على أبدع نظام، وأحسن سياق 
 «.الناس، إله الناس

 الإضافات الثلاث على جَيع قواعد الإيَان، وتضمنت معانِ أسمائه الحسنى.وقد اشتملت هذه 
أما تضمنها لمعانِ أسمائه الحسنى. فإن الرب هو القادر الخالق، البارئ المصور، الحي القيوم، العليم السميع البصير، 

يشاء، ويهدي من يشاء، ويسعد من  المحسن المنعم، الجواد المعطي. المانع، الضار النافع، المقدم المؤخر، الذي يضل من
إلى غير ذلك من معانِ ربوبيته التي له منها ما يستحقه من  -يشاء، ويشقي من يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء 

 الأسماء الحسنى.
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الملك  وأما الملك: فهو الْمر الناهي، المعز المذل، الذي يصر ف أمور عباده كما يحب، ويقل بهم كما يشاء. وله من معنى
ما يستحقه من الأسماء الحسنى، كالعزيز، الجبار المتكبر، الحكم العدل، الخافض الرافع، المعز المذل، العظيم الجليل 

 إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى الملك. -الكبير، الحسيب المجيد، الوالي المتعالي، مالك الملك، المقسط الجامع 
فات الكمال ونعوت الجلال. فيدخل في هذا الاسم جَيع الأسماء الحسنى. ولهذا كان وأما الإله: فهو الجامع لجميع ص

أصله الإله. كما هو قول سيبويه وجَهور أصحابه، إلا من شذ منهم، وأن اسم الله تعالى هو « الله»القول الصحيح: أن 
لاثة جَيع معانِ أسمائه الحسنى. فكان الجامع لجميع معانِ الأسماء الحسنى والصفات العلى. فقد تضمنت هذه الأسماء الث

 المستعيذ بها جديرا بأن يعاذ ويحفظ، ويَنع من الوسواس الخناس ولا يسلط عليه.
وأسرار كلام الله أجل وأعظم من أن تدركها عقول البشر. وإنما غاية أولي العلم الاستدلال بما ظهر منها على ما وراءه، 

 ".وأن نسبة باديه إلى الخافي يسير.
﴾ وهو الله عز وجل، وهو رب  الناس وغيرهم، رب  الناس، رب  الملائكة،  وقال ابن عثيمي :"• ﴿قُلْ أَعُوذُ بِّرَب ِّ النَّاسِّ

 رب  الجن، رب  السموات، رب  الأرض، رب  الشمس، رب  القمر، رب  كل ِّ شيء، لكن للمناسبة خصَّ الناس. 
﴾ أي: الملِّكُ الذي ل  ه الس لطةُ العُليا في الناس والتصر فُ الكاملُ هو الله عز وجل. ﴿مَلِّكِّ النَّاسِّ

﴾ أي: مألوهُهم ومعبودهم، فالمعبود حقًّا الذي تَأْلَههُُ القلوبُ وتحِّب ه وتعظ ِّمه هو الله عز وجل.   ".﴿إِّلَهِّ النَّاسِّ
 

﴾ :وقوله نْ شَر ِّ الْوَسْوَاسِّ  ﴿مِّ
﴾ الذي يُنِّس مر ة ويوسوس أخرى، وإنما يُنِّس فيما ذكُر عند ذكر يعنِ: من شر  الشيطان ﴿اقال ابن جرير :"• لْخنََّاسِّ

 .العبد ربه
عن ابن عباس، قال: ما من مولود إلا على قلبه الوَسواس، فإذا عقل فذكر الله خَنَس، وإذا غَفَل وسوس، قال: )ثُ روى(

. ﴾  فذلك قوله: ﴿الْوَسْوَاسِّ الْخنََّاسِّ
﴾ اسِّ ﴿الْوَسْوَ  قوله في  )وعنه( ن جاثُ على قلب ابن آدم، فإذا سها وغفل وسوس، وإذا ذكر الله الشيطا: قال الْخنََّاسِّ
 خنس.
﴾ ﴿الْوَسْوَاسِّ  مجاهد )وعن(  .انبسط غفل فإذا وانقبض، خَنَس الله ذكر فإذا ينبسط: قال الْخنََّاسِّ

﴾ قال: الشيطان يكون على قلب ا )وعنه(   لإنسان، فإذا ذكر الله خَنَس.في قوله ﴿الْوَسْوَاسِّ الْخنََّاسِّ
﴾ قتادة )وعن(  لشيطان، وهو الخنََّاس أيضا، إذا ذكر العبد ربه خنس، وهو يوسوس وَيُنِّْس.ا هو قال: قال ﴿الْوَسْوَاسِّ

ابن ثور، عن أبيه، قال: ذكُر لي أن الشيطان، أو قال الوسواس، ينفث في قلب الإنسان عند الحزن وعند الفرح، )وعن( 
 الله خنس. وإذا ذكُر
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﴾: قوله في زيد، بن)وعن( ا وكان يقال: شيطان  والإنس، الجن   من مر ة ويُنس مر ة، يوسوس الذي الخناس: قال ﴿الْخنََّاسِّ
 الإنس أشد  على الناس من شيطان الجن ، شيطان الجن  يوسوس ولا تراه، وهذا يعُاينك معاينة.

﴾ الذي يوسوس بالدعاء إلى طاعته في وروُي عن ابن عباس رضى الله عنه أنه كان يقول في  نْ شَر ِّ الْوَسْوَاسِّ ذلك ﴿مِّ
 صدور الناس، حتَّ يُستجاب له إلى ما دعا إليه من طاعته، فإذا استجيب له إلى ذلك خَنَس.

... 
أن يستعيذ به من شر  شيطان يوسوس مر ة  صلى الله عليه وسلموالصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله أمر نبيه محمدا 

خرى، ولم يُصَّ وسوسته على نوع من أنواعها، ولا خنوسه على وجه دون وجه، وقد يوسوس بالدعاء إلى معصية ويُنس أ
الله فإذا ذكر العبدُ أمر ربه فأطاعه فيه، وعصى الشيطان  اعةالله، فإذا أطيع فيها خَنَس، وقد يوسوس بالن َّهْي عن ط

 "صفته.خنس، فهو في كل  حالتيه وَسْواس خَناس، وهذه الصفة 
فَاتٍ  وقال ابن كثير :"• هِّ ثَلَاثُ صِّ هُوَ رَب  كُل ِّ شَيْءٍ  هَذِّ لهِّيَّةُ: ف َ ، عَزَّ وَجَلَّ؛ الر بوُبِّيَّةُ، وَالْمُلْكُ، وَالْإِّ فَاتِّ الرَّب ِّ نْ صِّ مِّ

يعُ الْأَشْيَاءِّ مََلُْوقَةٌ لَهُ، مَملُْوكَةٌ عَبِّيدٌ لَهُ، فَأَمَ  نْ شَر ِّ وَمَلِّيكُهُ وَإِّلَههُُ، فَجَمِّ ، مِّ فَاتِّ هِّ الص ِّ فِّ بهَِّذِّ لْمُتَّصِّ عَوَّذَ باِّ رَ الْمُسْتَعِّيذَ أَنْ يَ ت َ
نْ بَنِِّ آدَمَ إِّلاَّ  نْ أَحَدٍ مِّ نَّهُ مَا مِّ ، فَإِّ نْسَانِّ لْإِّ ، وَهُوَ الشَّيْطَانُ الْمُوكََّلُ باِّ شَ، وَلا الْوَسْوَاسِّ الْخنََّاسِّ وَلَهُ قَرِّينٌ يُ زَين لَهُ الْفَوَاحِّ

نْ يََْ  نْكُمْ مِّ يحِّ أَنَّهُ: "مَا مِّ . وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَم اللََُّّ، وَقَدْ ثَ بَتَ فيِّ الصَّحِّ أَحَدٍ إِّلاَّ قَدْ وكُِّل بِّهِّ قَرِّينَةٌ". لُوهُ جُهْدًا فيِّ الْخبََالِّ
َيْرٍ قَالُوا: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللََِّّّ؟ قَالَ: "نَ عَمْ، إِّلاَّ أَنَّ اللَََّّ أَعَانَنِِّ عَ  ، عَنْ أَنَسٍ  "لَيْهِّ، فَأَسْلَمَ، فَلَا يََْمُرُنِِّ إِّلاَّ بخِّ يحِّ وَثَ بَتَ فيِّ الصَّحِّ

 َّ نَ الْأَنْصَارِّ، صلى الله عليه وسلم فيِّ قِّصَّةِّ زِّيَارَةِّ صَفِّيَّةَ النَّبيِّ لَقِّيَهُ رجَُلَانِّ مِّ اَ، ف َ هِّ مَعَهَا لَيْلًا لِّيَردَُّهَا إِّلَى مَنْزِّلهِّ لَمَّا رأََيَا وَهُوَ مُعْتَكَفٌ، وَخُرُوجِّ ف َ
قَالا سُبْحَانَ اللََِّّّ، يَا رَسُ صلى الله عليه وسلم رَسُولَ اللََِّّّ  اَ صَفِّيَّةُ بِّنْتُ حُيي". ف َ قَالَ رَسُولُ اللََِّّّ: "عَلَى رِّسْلِّكُمَا، إِّنهَّ قَالَ: أَسْرَعَا، ف َ ولَ اللََِّّّ. ف َ

نَ ابْنِّ آدَمَ  ، وَإِّنِ ِّ خَشِّ  "إِّنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِّي مِّ ئًا، أَوْ قَالَ: شَرًّامَجْرَى الدَّمِّ فَ فيِّ قُ لُوبِّكُمَا شَي ْ  . "يتُ أَنْ يَ قْذِّ
ي  بْنُ أبي عمَارة، حدثنا  دِّ دُ بْنُ بَْرٍ، حَدَّثَ نَا عِّ لِّي : حَدَّثَ نَا محَُمَّ الن مَيْرِّي ، عَنْ أَنَسِّ بْنِّ  زيادًاوَقَالَ الْحاَفِّظُ أَبوُ يَ عْلَى الْمَوْصِّ

عٌ خَطْمَهُ صلى الله عليه وسلم: ولُ اللََِّّّ مَالِّكٍ قَالَ: قَالَ رَسُ  نْ ذكََرَ  "إِّنَّ الشَّيْطَانَ وَاضِّ لْبِّ ابْنِّ آدَمَ، فَإِّ يَ  عَلَى ق َ لْبَهُ،  خَنَس، وَإِّنْ نَسِّ قَمَ ق َ الْت َ
 .غَرِّيبٌ  "فَذَلِّكَ الْوَسْوَاسُ الْخنََّاسُ 

دُ بْنُ جَعْفَرٍ، حدثنا شعبة، ع مَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَ نَا محَُمَّ عْتُ أَبَا تمِّيمَةَ يحَُدث عَنْ ردَيف رَسُولِّ اللََِّّّ وَقَالَ الْإِّ مٍ، سمِّ صلى الله عليه وسلم ن عَاصِّ
لنَّبيِّ ِّ  قَالَ النَّبيِّ  صلى الله عليه وسلم قال: عَثَر باِّ قُلْتُ: تَعِّس الشَّيْطَانُ. ف َ نَّكَ إِّذَا قُ لْتَ: تَعِّسَ صلى الله عليه وسلم: حمارهُ، ف َ قُلْ: تَعِّسَ الشَّيْطَانُ؛ فَإِّ "لا ت َ

ثْلَ الذ بَابِّ الشَّيْطَانُ، تعاظَم، وَقَالَ: بِّ  يَر مِّ لْتَ: بِّسْمِّ اللََِّّّ، تَصَاغَرَ حَتََّّ يَصِّ  ."قُوَّتيِّ صَرَعْتهُُ، وَإِّذَا ق َ
فَرَّدَ بِّهِّ أَحْمَدُ، إِّسْنَادُهُ  يذُْكَرِّ اللَََّّ جَي ِّدٌ قَوِّيٌّ، وَفِّيهِّ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ الْقَلْبَ مَتََّ ذكََرَ اللَََّّ تَصَاغَرَ الشَّيْطَانُ وغلُِّب، وَإِّنْ لَمْ  ت َ

عَاظَمَ وَغَلَبَ   .ت َ
ثَ نَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِّيدٍ الْمَقْ  ثَ نَا أَبوُ بَكْرٍ الْحنََفِّي ، حَدَّ مَامُ أَحْمَدُ: حَدَّ ، عَنْ أَبيِّ هُرَيْ رَةَ قَالَ: قَالَ وَقَالَ الْإِّ برِّي ِّ
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ذَا سَكَنَ لَهُ زنََ قَهُ "إِّنَّ أَحَدَكُمْ إِّذَا كَانَ صلى الله عليه وسلم: رَسُولُ اللََِّّّ  -فيِّ المسجد، جاءه الشيطان فأبس بِّهِّ كَمَا يُ بَس الرَّجُلُ بِّدَابَّتِّهِّ، فَإِّ
رَوْنَ ذَلِّكَ، أَمَّا الْمَزْنوُقُ فَتَراَهُ مَائِّلًا  ، وَأَمَّا الْمُلْجَمُ -كَذَا-أَوْ: أَلجَْمَهُ". قَالَ أَبوُ هُرَيرة: وَأَنْ تُمْ ت َ فَاتِّحٌ فَاهُ لا  لا يَذْكُرُ اللَََّّ ف َ

فَرَّدَ بِّهِّ أَحْمَدُ  ، عَزَّ وَجَلَّ. ت َ  .يَذْكُرُ اللَََّّ
وْلِّهِّ  ذَا سَهَا  :وَقَالَ سَعِّيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ فيِّ ق َ لْبِّ ابْنِّ آدَمَ، فَإِّ ﴾ قَالَ: الشَّيْطَانُ جَاثٌُِّ عَلَى ق َ ﴿الْوَسْوَاسِّ الْخنََّاسِّ

تَادَةُ وَغَفَلَ وَسْوَسَ  دٌ، وَق َ ُ خَنَس. وكََذَا قَالَ مجَُاهِّ ذَا ذكََرَ اللََّّ  .، فَإِّ
لْبِّ ابْ  فُثُ فيِّ ق َ : الْوَسْوَاسَ يَ ن ْ رُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِّيهِّ: ذكُرَ ليِّ أَنَّ الشَّيْطَانَ، أَوِّ نْدَ وَقَالَ الْمُعْتَمِّ نْدَ الْحزُْنِّ وَعِّ نِّ آدَمَ عِّ

ذَا ذكََرَ  ، فَإِّ ُ خَنَسَ  الْفَرَحِّ  .اللََّّ
وْلِّهِّ  ذَا أُطِّيعَ خَنَسَ  :وَقَالَ الْعَوْفيِّ  عَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ فيِّ ق َ  ."..﴿الْوَسْوَاس﴾ قَالَ: هُوَ الشَّيْطَانُ يََْمُرُ، فَإِّ

فالوسواس فعلال من وسوس وأصل الوسوسة الحركة أو الصوت الخفي الذي لا  قال ابن القيم في بدائع الفوائد :"•
ترز منه فالوسواس الإلقاء الخفي في النفس إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقي إليه وإما بغير صوت كما يحس فيح

يوسوس الشيطان إلى العبد ومن هذا وسوسة الحلي وهو حركته الخفية في الأذن والظاهر والله تعالى أعلم إنها سميت 
س وهو الأذن فقيل وسوسة الحلي لأنه صوت مجاور للْذن  وسوسة لقربها وشدة مجاورتها لمحل الوسوسة من شياطي الإن

عند من  كوسوسة الكلام الذي يلقيه الشيطان في أذن من يوسوس له ولما كانت الوسوسة كلاما يكرره الموسوس ويؤكده
نظير هذا يلقيه إليه كرروا لفظها بإزاء تكرير معناها فقالوا وسوس وسوسة فراعوا تكرير اللفظ ليفهم منه تكرير مسماه و 

ما تقدم من متابعتهم حركة اللفظ بإزاء متابعة حركة معناه كالدوران والغليان والنزوان وبابه ونظير ذلك زلزل ودكدك 
وقلقل وكبكب الشيء لأن الزلزلة حركة متكررة وكذلك الدكدكة والقلقلة وكذلك كبكب الشيء إذا كبه في مكان بعيد 

}فَكُبْكِّبُوا فِّيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ{ ومثله رضرضة إذا كرر رضه مرة بعد مرة ومثله  فهو يكب فيه كبا بعد كب كقوله تعالى:
ذرذره إذا ذره شيئا بعد شيء ومثله صرصر الباب إذا تكرر صريره ومثله مطمط الكلام إذا مطه شيئا بعد شيء ومثله  

عنى الثلاثي المضاعف لم يصب لأن كفكف الشيء إذا كرر كفه وهو كثير وقد علم بهذا أن من جعل هذا الرباعي بم
الثلاثي لا يدل على تكرار بخلاف الرباعي المكرر فإذا قلت ذر الشيء وصر الباب وكف الثوب ورض الحب لم يدل 

على تكرار الفعل بخلاف ذرذر وصرصر ورضرض ونحوه فتأمله فإنه مطابق للقاعدة العربية في الحذو بالألفاظ حذو المعانِ 
ه على ذلك فلا وجه لإعادته وكذلك قولهم عج العجل إذا صوت فإن تَبع صوته قالوا عجعج وكذلك وقد تقدم التنبي

 ثج الماء إذا صب فإن تكرر ذلك قيل ثجثج والمقصود أن الموسوس لما كان يكرر وسوسته ويتابعها قبل وسوس.
: "لقينِ النبي صلى الله عليه وسلم في وأما الخناس: فهو فعال من خنس يُنس إذا توارى واختفى ومنه قول أبي هريرة ...

بعض طرق المدينة وأنَ جنب فانَنست منه: وحقيقة اللفظ اختفاء بعد ظهور فليست لمجرد الاختفاء ولهذا وصفت بها 
{ قال قتادة: "هي النجوم تبدو بالليل وتخنس بالنهار فتختفي ولا ترى"  لْخنَُّسِّ مُ باِّ الكواكب في قوله تعالى: }فَلا أُقْسِّ
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وكذلك قال علي رضي الله عنه: "هي الكواكب تخنس بالنهار فلا ترى" وقالت طائفة: الخنس هي الراجعة التي ترجع كل 
ليلة إلى جهة المشرق وهي السبعة السيارة" قالوا: وأصل الخنوس الرجوع إلى وراء" والخناس مأخوذ من هذين المعنيي فهو 

ا غفل عن ذكر الله جثم على قلبه الشيطان وانبسط عليه وبذر فيه أنواع من الاختفاء والرجوع والتأخر فإن العبد إذ
الوساوس التي هي أصل الذنوب كلها فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ به انَنس وانقبض كما ينخنس الشيء ليتوارى وذلك 

ء وخنس وانَنس الإنَناس والانقباض هو أيضا تجمع ورجوع وتأخر عن القلب إلى خارج فهو تأخر ورجوع معه اختفا
يدل على الأمرين معا قال قتادة الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب في صدر الإنسان فإذا ذكر العبد ربه خنس ويقال 

رأسه كرأس الحية وهو واضع رأسه على ثمرة القلب يَنيه ويحدثه فإذا ذكر الله تعالى خنس وإذا لم يذكره عاد ووضع رأسه 
والمنخنس إيذانَ بشدة هروبه ورجوعه  الفعل بوزن فعال الذي للمبالغة دون الخانس يوسوس إليه ويَنيه وجيء من هذا

وعظم نفوره عند ذكر الله وأن ذلك دأبه ودينه لا أنه يعرض له ذلك عند ذكر الله أحيانَ بل إذا ذكر الله هرب وانَنس 
قامع التي تردعه من سياط وحديد وعصي وتأخر فإن ذكر الله هو مقمعته التي يقمع بها كما يقمع المفسد والشرير بالم

ونحوها فذكر الله يقمع الشيطان ويؤلمه ويؤذيه كالسياط والمقامع التي تؤذي من يضرب بها ولهذا يكون شيطان المؤمن 
هزيلا ضئيلا مضنى مما يعذبه ويقمعه به من ذكر الله وطاعته وفي أثر عن بعض السلف أن المؤمن ينضي شيطانه كما 

بعيره في السفر لأنه كلما اعترضه صب عليه سياط الذكر والتوجه والاستغفار والطاعة فشيطانه معه في ينضي الرجل 
عذاب شديد ليس بمنزلة شيطان الفاجر الذي هو معه في راحة ودعة ولهذا يكون قويا عاتيا شديدا فمن لم يعذب شيطانه 

ه شيطانه في الْخرة بعذاب النار فلا بد لكل أحد أن يعذب في هذه الدار بذكر الله تعالى وتوحيده واستغفاره وطاعته عذب
شيطانه أو يعذبه شيطانه وتأمل كيف جاء بناء الوسواس مكررا لتكريره الوسوسة الواحدة مرارا حتَّ يعزم عليها العبد 

عبد عاوده وجاء بناء الخناس على وزن الفعال الذي يتكرر منه نوع الفعل لأنه كلما ذكر الله انَنس ثُ إذا غفل ال
 ".بالوسوسة فجاء بناء اللفظي مطابقا لمعنييهما.

 فِّيهِّ مَسائِّلُ: وقال الرازي :"•
مِّ ونَظِّيرهُُ: ﴿فَخُذْ أربَْ عَةً مِّ  َذْفِّ الهمَْزَةِّ ونَ قْلِّ حَركََتِّها إلى اللا  نَ الطَّيْرِّ﴾ وأيْضًا أجََْعَ الَمسْألَةُ الُأولى: قرُِّئَ: )قُلْ أعُوذُ( بِّ

.القُر اءُ عَ  عِّ الخفَْضِّ ، وروُِّيَ عَنِّ الكِّسائِّي ِّ الإمالَةُ في الن اسِّ إذا كانَ في مَوْضِّ رْكِّ الإمالَةِّ في الن اسِّ  لى ت َ
، ولَكِّنَّهُ هَهُنا ذكََرَ أنَّهُ رَب  الن اسِّ عَلى التَّخْ  يعِّ المحُْدَثَتِّ  هٍ:صِّيصِّ وذَلِّكَ لِّوُجُو الَمسْألَةُ الث انِّيَةُ: أنَّهُ تَعالى رَب  جَِّ

ن شَر ِّ الموَُسْوِّسِّ  ن شَر ِّ الموَُسْوِّسِّ في صُدُورِّ الن اسِّ فَكَأنَّهُ قِّيلَ: أعُوذُ مِّ عَتْ مِّ سْتِّعاذَةَ وق َ ي أحَدُها: أنَّ الاِّ  إلى الن اسِّ بِّرَبه ِِّّمُ الَّذِّ
مْ أمُُورَهم وهو إلَههُم ومَعْبُودُهم كَما يَسْتَغِّيثُ بَ عْضُ الموَاليِّ إذا  مْ.يَلِّْكُ عَلَيْهِّ مْ وواليِّ أمْرِّهِّ هِّ مْ ومََْدُومِّ هِّ  اعْتَراهم خَطْبٌ بِّسَي ِّدِّ

 وثَنِّيها: أنَّ أشْرَفَ المخَْلُوقاتِّ في العالمَِّ هُمُ الن اسُ.
هِّ صارَ كَأنَّهُ يَ قُولُ: يا رَب ِّ يا مَ  رَأ الإنْسانُ هَذِّ سْتِّعاذَةِّ هو الإنْسانُ، فَإذا ق َ لاِّ  ي يا إلهِّي.لِّكِّ وثَلِّثهُا: أنَّ المأَْمُورَ باِّ
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يَرةُ أبيِّ حَفْصٍ  ﴾ هُُا عَطْفُ بيَانٍ كَقَوْلِّهِّ: سِّ ﴾ ﴿إلَهِّ الن اسِّ وْلهُُ تَعالى: ﴿مَلِّكِّ الن اسِّ فَ  الَمسْألَةُ الث الِّثَةُ: ق َ وُصِّ ، ف َ عُمَرَ الفاروُقِّ
نَّهُ رَب  الن اسِّ ثَُّ الرَّب  قَدْ يَكُونُ مَلِّكًا وقَدْ لا يَكُونُ، كَما  يقُالُ: رَب  الد ارِّ ورَب  المتَاعِّ قالَ تَعالى: ﴿اتخََّذُوا أحْبارَهم أوَّلا بأِّ

ن دُونِّ اللََِّّّ﴾ ]التوبة:  ﴾ ثَُّ الملَِّكُ قَدْ يَكُونُ إلَهاً، وقَدْ لا يَكُونُ ٣1ورهُْبانَهم أربابًا مِّ [ فَلا جَرَمَ بَ ي َّنَهُ بِّقَوْلِّهِّ: ﴿مَلِّكِّ الن اسِّ
نَّ الإلَهَ خاصٌّ بِّهِّ وهو سُبْحانهُُ لا يُشْرِّكُهُ فِّيهِّ غَيْرهُُ فَلا جَرَمَ بَ ي َّنَهُ بِّقَ  ﴾ لأِّ  ".وْلِّهِّ: ﴿إلَهِّ الن اسِّ

دًا-ثَُّ ما هُنا  وقال الالوسي :" هِّ، ولَعَلَّ الجزَالَةَ دَعَتْ إلى اخْتِّيارِّهِّ وتَخْصِّيصِّ الإضافَةِّ إلى  -وإنْ لَمْ يَكُنْ جامِّ فَهو في حُكْمِّ
نالن اسِّ مَعَ انْ  يَّتِّهِّ عَلى ما في الإرْشادِّ لِّلْإرْشادِّ إلى مِّ لْكِّ ربُوُبِّيَّتِّهِّ تَعالى ومَلَكُوتِّهِّ وألُُوهِّ يعِّ العالمَِّ في سِّ سْتِّعاذَةِّ تِّظامِّ جَِّ هاجِّ الاِّ

لمرَْبوُبِّيَّةِّ والممَْلُ  وَس لَ العائِّذِّ بِّرَب ِّهِّ وانتِّْسابهَُ إلَيْهِّ باِّ لإعاذَةِّ فَإنَّ ت َ ن الحقَِّيقِّيَّةِّ باِّ هِّ مِّ ن أفْرادِّ رْدٌ مِّ نْسٍ هو ف َ مْنِّ جِّ يَّةِّ في ضِّ وكِّيَّةِّ والعُبُودِّ
لإعاذَةِّ لا مَحالَةَ، و  ن دَلائِّلِّ الوَعْدِّ الكَرِّيمِّ باِّ ي مَزِّيدِّ الرَّحْمَةِّ والرَّأْفَةِّ، وأمْرُهُ تَعالى بِّذَلِّكَ مِّ نهُ شَر  الشَّيْطانِّ دَواعِّ نَّ المسُْتَعاذَ مِّ لأِّ

ن مَلَكَ المعَْرُوفِّ بِّعَ  مْ مِّ يَّتِّهِّ تَعالى ومَلَكُوتِّهِّ رمَْزٌ إلى إنْجائِّهِّ لْكِّ عُبُودِّ مْ في سِّ هِّ ةِّ الشَّيْطانِّ داوَتهِِّّمْ فَفي الت َّنْصِّيصِّ عَلى انتِّْظامِّ
مْ سُلْطانٌ﴾ واق ْ  ي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِّ بادِّ وْلهُُ تَعالى: ﴿إنَّ عِّ مْ حَسْبَما يَ نْطِّقُ بِّهِّ ق َ لَّةِّ في بيَانِّ وجْهِّ وتَسَل طِّهِّ عَلَيْهِّ تَصَرَ بَ عْضُ الأجِّ

ن شَر ِّ ما يَُُص  الن  فُوسَ البَشَرِّيَّةَ وهي الوَسْوَسَةُ كَما قالَ تَعالى: سْتِّعاذَةِّ هُنا مِّ ن شَر ِّ  التَّخْصِّيصِّ عَلى كَوْنِّ الاِّ ﴿مِّ
وْفِّ  نَ القُصُورِّ في ت َ ﴾ وبِّثَ فِّيهِّ بَ عْدَ الإغْماضِّ عَم ا فِّيهِّ مِّ نَّ شَرَّ الموَُسْوِّسِّ كَما يَ لْحَقُ الن  فُوسَ الوَسْواسِّ يَةِّ المقَامِّ حَقَّهُ بأِّ

ثُ في ذَلِّكَ أنَّهُ لَ  يُر إنْ شاءَ اللََُّّ تَعالى إلَيْهِّ، واخْتارَ هَذا الباحِّ سْتِّعاذَةُ فِّيما يَ لْحَقُ الأبْدانَ أيْضًا، وفِّيهِّ شَيْءٌ سَنُشِّ م ا كانَتِّ الاِّ
ن شَر ِّ كُل ِّ شَ  ن شَر ِّ الوَسْواسِّ لَمْ يضَُفْ سَبَقَ مِّ ، ولَم ا كانَتْ هُنا مِّ يفَ الرَّب  إلى كُل ِّ شَيْءٍ؛ أيْ بِّناءً عَلى عُمُومِّ الفَلَقِّ  يْءٍ أُضِّ

ي الإضافَةَ إلى الوَسْواسِّ لَكِّنَّهُ لَمْ يضَُفْ إلَيْهِّ  ا لِّدَرجََتِّهِّ عَنْ إضافَةِّ حَطًّ  إلى كُل ِّ شَيْءٍ، وكانَ النَّظَرُ إلى الس ورَةِّ الس ابِّقَةِّ يَ قْتَضِّ
ي يَجْعَلُ لِّما ذكُِّ  لإعاذَةِّ وهو الَّذِّ ، وكانَ في هَذا الَحط ِّ رمَْزًا إلى الوَعْدِّ باِّ ، الرَّب ِّ إلَيْهِّ بَلْ إلى المسُْتَعِّيذِّ رَ حَظًّا في أداءِّ حَق ِّ المقَامِّ

رِّ سُ  ا يقُالُ: إنَّ في إضافَةِّ الرَّب ِّ إلى الن اسِّ في آخِّ مُ العَهْدَ وربمَّ ن كِّتابِّهِّ تَذْكِّيَر الأوَّلِّ أمْرٌ عَرَفُوهُ في عالمَِّ الذَّر ِّ وأخَذَ عَلَيْهِّ ورَةٍ مِّ
مْ ذُر ِّي َّ  ن ظهُُورِّهِّ ن بَنِِّ آدَمَ مِّ وْلهُُ تَعالى: ﴿وإذْ أخَذَ ربَ كَ مِّ لإقْرارِّ بِّهِّ فِّيما بَ عْدُ كَما أشارَ إلَيْهِّ ق َ هِّ باِّ مْ تَهم وأشْهَدَهم عَلى أنْ فُسِّ

ن شَر ِّ الوَسْواسِّ لِّئَلا  يَ تَدَ  سْتِّعاذَةِّ مِّ يَكُونُ في ذَلِّكَ تَحْرِّيضٌ عَلى الاِّ ، ألَسْتُ بِّرَب ِّكم قالُوا بلَى﴾ الْيةََ.. ف َ نَّسُ أمْرُ ذَلِّكَ العَهْدِّ
لإعاذَةِّ.  ".وفِّيهِّ أيْضًا رمَْزٌ إلى الوَعْدِّ الكَرِّيمِّ باِّ

فُ صائِّدًا في قُتْرتَِّهِّ:والوَسْواسُ: ا وقال الطاهر بن عاشور :"• لوَسْوَسَةِّ، وهي الكَلامُ الخفَِّي . قالَ رؤُْبةَُ يَصِّ  لمتَُكَل ِّمُ باِّ
 وسْوَسَ يَدْعُو مَُلِّْصًا رَبَّ الفَلَقْ 

نَ الَخواطِّ  فْسِّ المرَْءِّ مِّ لٍ، ويطُْلَقُ الوَسْواسُ بِّفَتْحِّ الواوِّ مَجازاً عَلى ما يَُْطرُُ بِّن َ ثْلَ كَلامٍ فالوَسْواسُ اسْمُ فاعِّ هُا مِّ وَهَُّ رِّ الَّتيِّ يَ ت َ
 يكَُل ِّمُ بِّهِّ نَ فْسَهُ. قالَ عُرْوَةُ بْنُ أذَُيْ نَةَ:

يرِّ  إلى الفُؤادُ  شَفَعَ  ∗∗∗وإذا وجَدْتَ لَها وساوِّسَ سَلْوَةٍ   فَسَلَّها الضَّمِّ
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( عَلى مَ  ، وإطْلاقُ )الوَسْواسِّ عْرِّيفُ الجِّنْسِّ ( ت َ يْهِّ المجَازِّي ِّ والحقَِّيقِّي ِّ يَشْمَلُ الشَّياطِّيَ الَّتيِّ تُ لْقِّي والت َّعْرِّيفُ في )الوَسْواسِّ ي َ عْن َ
وَسْوَسَ إلَيْهِّ الشَّيْطانُ﴾ ]طه:  ر ِّيرَةَ قالَ تَعالى: ﴿ف َ [، ويَشْمَلُ الوَسْواسُ كُلَّ مَن يَ تَكَلَّمُ 1٢٠في أنْ فُسِّ الن اسِّ الَخواطِّرَ الش ِّ

، وهم أصْ  نَ الن اسِّ نِّ اغْتِّيالِّ نُ فُوسٍ أوْ سَرِّقَةِّ أمْوالٍ أوْ كَلامًا خَفِّيًّا مِّ نها إلْحاقُ الأذى مِّ حابُ المكَائِّدِّ والمؤُامَراتِّ المقَْصُودِّ مِّ
رًّا لِّئَلا   مْ مَعَ بَ عْضٍ أنْ تَكُونَ سِّ هِّ نَّ شَأْنَ مُذاكَرَةِّ هَؤُلاءِّ بَ عْضِّ لضَّلالِّ والإعْراضِّ عَنِّ الهدُى؛ لأِّ ا مَن  يَطَّلِّعَ عَلَيْهإغْراءٍ باِّ

ينَ يَتَربََّصُونَ بِّرَسُولِّ اللََِّّّ  يَّتِّهِّ. صلى الله عليه وسلميرُِّيدُونَ الإيقاعَ بِّهِّ، وهُمُ الَّذِّ ذِّ  الدَّوائِّرَ ويُ غْرُونَ الن اسَ بأِّ
خْتِّفاءُ. والشَّيْطانُ والخنَ اسُ  يدُ الخنَْسِّ والكَثِّيرهُُ. والمرُادُ أنَّهُ صارَ عادَةً لَهُ. والخنَْسُ والخنُُوسُ: الاِّ ( : الشَّدِّ  يُ لَقَّبُ بِّ  )الخنَ اسِّ

نهُ فَكَأنَّهُ خَنَسَ فِّيهِّ، وأ ن غَيْرِّ شُعُورٍ مِّ هِّ مِّ لُ بِّعَقْلِّ الإنْسانِّ وعَزْمِّ نَّهُ يَ تَّصِّ م  هْلُ لأِّ نهَّ المكَْرِّ والكَيْدِّ والتَّخَت لِّ خَن اسُونَ؛ لأِّ
نْواعِّ الحِّيَلِّ لِّ   كَيْلا يَشْعُرَ الن اسُ بهِِّّمْ.يَ تَحَي َّنُونَ غَفَلاتِّ الن اسِّ ويَ تَسَترَُّونَ بأِّ

يُطْرِّقُ ويَتَردََّدُ ويَُ  فالت َّعْرِّيفُ  بهُا ف َ ا صاحِّ نَّ خَواطِّرَ الشَّر ِّ يَ هُم  بهِّ عْرِّيفِّ مَوْصُوفِّهِّ، ولأِّ ( عَلى وزْنِّ ت َ ا في )الخنَ اسِّ افُ تَبِّعاتهِّ
ينِّ أوِّ ا زْجُرُهُ الن َّفْسُ اللَّو امَةُ، أوْ يَ زَعُهُ وازِّعُ الد ِّ نْ وت َ نْدَ الن اسِّ ثَُّ تعُاوِّدُهُ حَتَّ  يَطْمَئِّنَّ لَها  دَ لحيَاءِّ أوْ خَوْفُ العِّقابِّ عِّ اللََِّّّ أوْ عِّ

قْتَرِّفَها، فَكَأنَّ الشَّيْطانَ يَ بْدُو لَهُ ثَُّ يَُتَْفِّي، ثَُّ يَ بْدُو ثَُّ  ي َ مَ عَلى فِّعْلِّها ف َ يُصَم ِّ ا ف َ ن تَدْلِّيَتِّهِّ  يَُتَْفِّي حَتَّ  يَ تَمَكَّنَ ويَ رْتَضَ بهِّ  مِّ
 ".بِّغرُُورٍ.

وهذا سلف الامة والتابعي لهم بأحسان وائمة المسلمي فأنهم يقولون ان  وقال ابن تيمية في الرد على المنطقيي :"•
الشياطي توسوس في نفوس بنِ ادم كالعقائد الفاسدة والامر باتباع الهوى وان الملائكة بالعكس انما تقذف في القلوب 

لعدل قال ابن مسعود ان للملك لمة وللشيطان لمة فلمة الملك ايعاد بالخير وتصديق بالحق ولمة الشيطان ايعاد الصدق وا
انه قال ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الملائكة ومن  -بالشر وتكذيب بالحق وفي الصحيح عن النبي ص 

 اعاننِ عليه فأسلم وفي لفظ فلا يَمرنِ الا بخير الجن قالوا واياك يا رسول الله قال واياي الا ان الله 
قال تعالى قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة  

والناس الناس والقول الصحيح الذي عليه اكثر السلف ان المعنى من شر الموسوس من الجنة ومن الناس من شياطي 
 س والجن الان

 -وقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شيطان الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا وقال النبي ص  
لابي ذر يا ابا ذر تعوذ بالله من شياطي الانس والجن قال يا رسول الله او للانس وشياطي قال نعم شر من شياطي الجن 

امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انَ معكم انما نحن مستهزءون وهم شياطينهم من  قال تعالى اذا لقوا الذين امنوا قالوا
الانس كما قال ذلك عامة السلف وكما يدل عليه سباق القران فان شياطي الجن لم يكونوا يحتاجون الى ان يُلوا بهم و 

 ".لا هم يقولون لهم انَ معكم انما نحن مستهزءون 
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لسورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان، الذي هو أصل وهذه ا وقال السعدي :" •
ن لهم الشر، ويريهم إياه في صورة حسنة،  الشرور كلها ومادتها، الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور الناس؛ فيحس ِّ

وهو دائمًا بهذه الحال، يوسوس ثُ يُنس؛ وينشط إراداتهم لفعله، ويثبطهم عن الخير، ويريهم إياه في صورة غير صورته، 
أي: يتأخر عن الوسوسة إذا ذكر العبد ربه واستعان به على دفعه؛ فينبغي له أن يستعي ويستعيذ ويعتصم بربوبية الله 

للناس كلهم، وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك، فكل دابة هو آخذ بناصيتها، وبألوهيته التي خلقهم 
فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول بينهم وبينها، ويريد أن يجعلهم من حزبه؛ لأجلها؛ 

 ". .ليكونوا من أصحاب السعير
فْسِّ وتَسَو ِّلهُُ، وذَ  وقال ابن عطية :" • ، وهو أيْضًا ما تُ وَسْوِّسُ بِّهِّ شَهَواتُ الن َ ن أسْماءِّ الشَيْطانِّ " اسْمٌ مِّ لِّكَ هو "الوَسْواسِّ

يَتِّهِّ، والغَضَبُ الَّذِّي وص ى رَسُولُ اللهِّ  عَْصِّ رَ بمِّ هِّ، وأمُِّ ي نهِّيَ المرَْءُ عَنِّ ات ِّباعِّ يَ  صلى الله عليه وسلمالهوَى الَّذِّ ركِّْهِّ حِّ هِّ وت َ لَهُ رجَُلٌ:  الَ ق»بِّطَرْحِّ
غْضَبْ". : قالَ: "لا ت َ غْضَبْ"، قالَ زِّدْنِِّ ، فَقالَ: "لا ت َ  «أوصِّنِِّ

وْلهُُ  ُ أحْيانًَ، وذَلِّكَ في الشَيْطانِّ مُتَمَك ِّنٌ إذا ذكََرَ العَبْدَ اَلله تَ تَعالى: "الخَ  وق َ حُ عَلى عَقِّبِّهِّ، المسُْتَترِّ " مَعْناهُ: الراجِّ عالى ن اسِّ
نَ  ينَ ات َّقَوْا إذا مَسَّهم طائِّفٌ مِّ عَوَّذَ، وتَذَكَّرَ فَأبْصَرَ، كَما قالَ تَعالى: ﴿إنَّ الَّذِّ رُونَ﴾ تَذَكَّرُوا  الشَيْطانِّ وت َ فَإذا هم مُبْصِّ

فْسِّ اللَو امَةِّ، وبِّلَمَّةِّ الملََ ٢٠1]الأعراف:  ا فَهو يَُنِّْسُ بِّتَذْكِّيرِّ الن َ رَضْنا ذَلِّكَ في الشَهَواتِّ والغَضَبِّ ونَحْوِّهُِّ ، [، وإذا ف َ كِّ
تَخْنِّسُ تِّ  نَّ الحيَاءَ يَ رْدعَُ والإيَانَ يَ رْدعَُ بِّقُوَّةٍ، ف َ وْفِّيقِّ اللهِّ، وقَدِّ انْدَرَجَ العَوارِّضُ المتَُحَ  لْكَ وبأِّ يَ بِّت َ نْدَ مَن أُعِّ عُ عِّ قَمِّ ن ْ ر ِّكَةُ، وت َ

. نَ الشَياطِّيِّ ونَ فْسِّ الإنْسانِّ ﴾، أيْ مِّ نَ الجِّنَّةِّ والناسِّ وْلِّهِّ تَعالى: ﴿مِّ نَ الوَسْواسِّ في ق َ  هَذانَ المعَْنَيانِّ مِّ
" يُ  ويَظْهَرُ  وْلهُُ تَعالى: "والناسِّ ، فَهو في ذَلِّكَ  أيْضًا أنْ يَكُونَ ق َ نَ البَشَرِّ، ويَدْعُو إلى الباطِّلِّ هِّ مِّ دَُعِّ رادُ بِّهِّ مَن يُ وَسْوِّسُ بخِّ

.  كالشَيْطانِّ
، ولا  وكُل هم " في حالِّ الخفَْضِّ نَ "الناسِّ " غَيْرَ مُمالَةٍ، ورَوى الدَوْرِّي  عَنِّ الكِّسائِّي ِّ أنَّهُ أمالَ النُونَ مِّ رَأ: "الناسِّ يَِّيلُ في ق َ
.الرَفْعِّ   والنَصْبِّ
يَ اللهُ عنها:  وقالَتْ  رَأ: "قُلْ هو اللهُ  صلى الله عليه وسلم"كانَ رَسُولُ اللهِّ » عائِّشَةُ رَضِّ ما، وق َ هِّ جَََعَ كَفَّيْهِّ ونَ فَثَ فِّيهِّ إذا أوى إلى فِّراشِّ

هِّ  هِّ ووَجْهِّ هِّ، يَ بْدَأُ بِّرَأْسِّ ن جَسَدِّ "، ثَُّ يَْسَحُ بهِِّّما ما اسْتَطاعَ مِّ فَعَلَ ذَلِّكَ ثَلاثًَ".أحَدٌ، والمعَُو ِّذَتَيِّْ هِّ، ف َ ن جَسَدِّ بَلَ مِّ « وما أق ْ
ن شَ  للهِّ عَزَّ وجَلَّ مِّ عَوَّذُوا باِّ ت َ نَ الجِّن ِّ شَياطِّيَ، ف َ نَ الناسِّ شَياطِّيَ، ومِّ َهُ اُلله: إنَّ مِّ .وقالَ قَتادَةُ رَحمِّ  ".ياطِّيِّ الإنْسِّ والجِّن ِّ

﴾ قال العلماء: إ • نها مصدرٌ يرُاد به اسمُ الفاعل؛ أي: الموسوِّس، والوسوسة هي ما وقال ابن عثيمي :" ﴿الْوَسْوَاسِّ
 يلُقَى في القلب من الأفكار والأوهام والتخي لات التي لا حقيقة لها. 

﴾ الذي يَُنْس وينهزم ويولي ِّ ويدُْبر عند ذِّكْر اللهِّ عز وجل، وهو الشيطان، ولهذا  إذا أذَّن المؤذ ِّن انصرفَ »﴿الْخنََّاسِّ
رواه البخاري ومسلم(، نسأل الله «)وهَرَبَ وله ضُراطٌ من شدَّة ما وجد من الضيق، فإذا انتهى الأذانُ رجََع الشيطانُ 
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لْأَذَانِّ »العافية، ولهذا جاء في الأثر:  روُا باِّ بَادِّ غَوَّلَتِّ الْغِّيلَانُ ف َ أخرجه أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله «) إِّذَا ت َ
الشياطي التي تتخيَّل للمسافر في سَفَرِّه وكأنها أشياءُ مَهُولةٌ أو عدوٌ أو ما أشبهَ ذلك، فإذا كبرََّ  عنهما.(، والغِّيلان هي

ل أمامَ ذِّكْر الله عز  ﴾ يعنِ الذي يَُنْس؛ أي: ينصرف ويدُْبر ويولي ِّ ويَذِّ الإنسانُ انصرفت، فقوله عز وجل: ﴿الْخنََّاسِّ
 وجل.".

 
ي يُ وَسْوِّسُ فيِّ  :وقوله ﴾ ﴿الَّذِّ  صُدُورِّ النَّاسِّ

 .يعنِ بذلك: الشيطان الوسواس، الذي يوسوس في صدور الناس: جنهم وإنسهمقال ابن جرير :"  •
فإن قال قائل: فالجن  نَس، فيقال: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قيل: قد سماهم الله في هذا الموضع 

﴾ فجعل الجن  رجالا ﴿وَأَ :نَسا، كما سماهم في موضع آخر رجالا فقال نَ الجِّن ِّ نَ الإنْسِّ يَ عُوذُونَ بِّرِّجَالٍ مِّ نَّهُ كَانَ رِّجَالٌ مِّ
 .وكذلك جعل منهم نَسا

وقد ذكُر عن بعض العرب أنه قال وهو يحد ث، إذ جاء قوم من الجن  فوقفوا، فقيل: من أنتم؟ فقالوا: نَس من الجن ، 
 ."فجعل منهم نَسا، فكذلك ما في التنزيل من ذلك

﴾ هَلْ يَُتَْص  هَذَا بِّبَنِِّ آدَمَ  وقال ابن كثير :"• ي يُ وَسْوِّسُ فيِّ صُدُورِّ النَّاسِّ وْلهُُ: ﴿الَّذِّ رُ -وَق َ أَوْ يَ عُم  بَنِِّ -كَمَا هُوَ الظَّاهِّ
غْلِّيبًا. ، وَيَكُونوُنَ قَدْ دَخَلُوا فيِّ لَفْظِّ النَّاسِّ ت َ وْلانِّ  آدَمَ وَالجِّنَّ؟ فِّيهِّ ق َ

مْ.وَقَالَ ا مْ )رجَالٌ منَ الجنَ( فَلَا بِّدعََ فيِّ إِّطْلَاقِّ النَّاسِّ عَلَيْهِّ عْمَلَ فِّيهِّ  بْنُ جَرِّيرٍ: وَقَدِّ اسْت َ
﴾ ثَُّ بَ ي َّ  ي يُ وَسْوِّسُ فيِّ صُدُورِّ النَّاسِّ يلٌ لِّقَوْلِّهِّ: ﴿الَّذِّ فْصِّ ﴾ هَلْ هُوَ ت َ نَ الجِّنَّةِّ وَالنَّاسِّ وْلهُُ: ﴿مِّ نَ وَق َ قَالَ: ﴿مِّ هُمْ ف َ الجِّنَّةِّ ن َ
ي يوُسوس فيِّ  يٌر لِّلَّذِّ فْسِّ ﴾ ت َ نَ الجِّنَّةِّ وَالنَّاسِّ وْلهُُ: ﴿مِّ َ. وَقِّيلَ ق َ ﴾ وَهَذَا يُ قَو ِّي الْقَوْلَ الثَّانِِّ نْ شَيَاطِّيِّ وَالنَّاسِّ ، مِّ  صُدُورِّ النَّاسِّ

عَالَى: ﴿وكََذَلِّكَ جَعَلْنَا لِّكُل ِّ نَبيِّ ٍ عَ  ، كَمَا قَالَ ت َ نْسِّ وَالجِّن ِّ ي بَ عْضُهُمْ إِّلَى بَ عْضٍ زخُْرُفَ الْإِّ دُوًّا شَيَاطِّيَ الإنْسِّ وَالجِّن ِّ يوُحِّ
 : مَامُ أَحْمَدُ:11٢الْقَوْلِّ غرُُوراً﴾ ]الْأَنْ عَامِّ  [ ، وكََمَا قَالَ الْإِّ

ثَ نَا عُب َ  مَشْقِّي ، حَدَّ ثَ نَا أَبوُ عُمَر الد ِّ ي ، حَدَّ ثَ نَا الْمَسْعُودِّ يْتُ رَسُولَ حَدَّثَ نَا وكَِّيع، حَدَّ ، عَنْ أَبيِّ ذَرٍ  قَالَ: أَت َ يْدِّ بْنِّ الخَْشْخَاشِّ
". قَالَ:  صلى الله عليه وسلماللََِّّّ  قَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍ ، هَلْ صَلَّيْتَ؟ ". قُ لْتُ: لا. قَالَ: "قُمْ فَصَل ِّ ، فَجَلَسْتُ، ف َ دِّ قُمْتُ وَهُوَ فيِّ الْمَسْجِّ ف َ

قَالَ: "يَا أَباَ  ". فَصَلَّيْتُ، ثَُّ جَلَسْتُ ف َ نْسِّ وَالجِّن ِّ نْ شَر ِّ شَيَاطِّيِّ الْإِّ لْلََِّّّ مِّ عَوَّذْ باِّ  ذَرٍ ، ت َ
نْسِّ شَيَاطِّيُ؟ قَالَ: "نَ عَمْ". قَالَ: قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّّ، الصَّلَاةُ؟ قَالَ قَالَ  : "خَيْرُ مَوْضُوعٍ، مَنْ : قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّّ، وَلِّلْإِّ

رْضٌ شَاءَ أَقَلَّ، وَمَنْ شَا رَ". قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّّ فَمَا الصَّوْمُ؟ قَالَ: "ف َ نْدَ اللََِّّّ مَزِّيدٌ". قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّّ،  يُجْزِّئُ،ءَ أَكْث َ وَعِّ
نْ مُق ، أَي  هَافَالصَّدَقَةُ؟ قَالَ: "أَضْعَافٌ مُضَاعَفَةٌ". قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّّ  رٌّ إِّلَى فَقِّيٍر". قُ لْتُ: يَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: "جُهد مِّ ل، أَوْ سِّ

ٌّ  كَانَ أَوَّلَ؟ قَالَ: "آدَمُ". قُ لْتُ:  نبِّْيَاءِّ رَسُولَ اللََِّّّ، أَي  الْأَ ٌّ مُكَلَّم". قُ لْتُ: يَا رَسُولَ    يَا رَسُولَ اللََِّّّ، وَنَبيِّ كَانَ؟ قَالَ: "نعَِّمَ، نَبيِّ
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ائَةٍ وَبِّضْعَةَ عَشْرَ، جًََّا غَفيراً". وَقَالَ مَرَّةً: "خمَْ اللََِّّّ، كَمِّ الْمُرْسَلُونَ؟ قَالَ: "ثَ لَثُ  اَ أنُزِّْلَ  سَةَ مِّ عَشْرَ". قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّّ، أَيَ 
ُ لا إِّلَهَ إِّلا هُوَ الحَْي  الْقَي ومُ﴾ : ﴿اللََّّ ي ِّ  عَلَيْكَ أعظم؟ قَالَ: "آيةَُ الْكُرْسِّ

نْ حَدِّ  وَرَوَاهُ  ، بِّهِّ يثِّ أَالنَّسَائِّي ، مِّ مَشْقِّي ِّ هِّ،  بيِّ عُمَرَ الد ِّ يحِّ بَّانَ فيِّ صَحِّ دًّا أَبوُ حَاتَِِّّ بْنُ حِّ يثَ مُطَوَّلا جِّ . وَقَدْ أَخْرَجَ هَذَا الحَْدِّ
دًّابِّطَرِّيقٍ آخَرَ،  ُ أَعْلَمُ. وَلَفْظٍ آخَرَ مُطَوَّلٍ جِّ  فَاللََّّ

مَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَ نَا وكَِّيع، عَنْ  وَقَالَ  سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ ذَر ِّ بْنِّ عَبْدِّ اللََِّّّ الهمَْدانِ، عَنْ عَبْدِّ اللََِّّّ بْنِّ شَدَّادٍ، عَنِّ ابْنِّ  الْإِّ
قَالَ: يَا رَسُولَ اللََِّّّ، إِّنِ ِّ أُ  صلى الله عليه وسلمعَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رجَُلٌ إِّلَى النَّبيِّ ِّ  ثُ ف َ نَ السَّ  حَد ِّ رَّ مِّ لشَّيْءِّ لأَنْ أَخِّ ي باِّ نْ نَ فْسِّ مَاءِّ أَحَب  إِّلَيَّ مِّ
قَالَ النَّبيِّ   ي ردََّ كَيْدَهُ إِّلَى الْوَسْوَسَةِّ".: صلى الله عليه وسلمأَنْ أَتَكَلَّمَ بِّهِّ. قَالَ: ف َ ُ أَكْبَرُ، الحَْمْدُ للََِِّّّّ الَّذِّ ُ أَكْبَرُ اللََّّ  "."اللََّّ

﴾ أم ا وسْواسُ الجِّنَّةِّ فَهو وسْوا قال الماوردي :" نَ الجِّنَّةِّ والن اسِّ سُ الشَّيْطانِّ عَلى ما قَدَّمْناهُ، وأم ا وسْواسُ الن اسِّ فَفِّيهِّ ﴿مِّ
 :وجْهانِّ 

هِّ، قالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ  ن نَ فْسِّ ا وسْوَسَةُ الإنْسانِّ مِّ  )كما قال تعالى } ونعلم ما توسوس به نفسه {(.أحَدُهُُا: أنهَّ
نَ الن اسِّ  : أنَّهُ إغْواءُ مَن يُ غْوِّيهِّ مِّ  .الث انِِّ

ن شَياطِّيِّ الإنْسِّ والجِّن ِّ قالَ قَتادَ  للََِّّّ مِّ عُوذُ باَِّ ن َ نَ الجِّن ِّ شَياطِّيَ، ف َ نَ الإنْسِّ شَياطِّيَ، وإنَّ مِّ  .ةُ: إنَّ مِّ
َّ »وَرَوى سَعِّيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِّ ابْنِّ عَب اسٍ  يذكُُما بِّكَلِّماتِّ اللََِّّّ صلى الله عليه وسلم أنَّ النَّبيِّ قُولُ: أُعِّ ي َ نًا ف َ  الت امَّةِّ مَن كُل ِّ كانَ يُ عَو ِّذُ حَسَنًا وحُسَي ْ

ن كُل ِّ عَيٍْ لامَّةٍ  يلَ ما عَوَّدَ «شَيْطانٍ وهامَّةٍ، ومِّ د هُ جَِّ للََِّّّ ممِّ ا عَوَّذَ ونَسْتَمِّ  "..، ونَحْنُ نَسْتَعِّيذُ باَِّ
{ صفة ثَلثة للشيطان ف وقال ابن القيم في بدائع الفوائد :" ي يُ وَسْوِّسُ فيِّ صُدُورِّ النَّاسِّ ذكر وسوسته أولا ثُ وقوله: }الَّذِّ

ذكر محلها ثَنيا وأنها في صدور الناس وقد جعل الله للشيطان دخولا في جوف العبد ونفوذا إلى قلبه وصدره فهو يجري 
منه مجرى الدم وقد وكل بالعبد فلا يفارقه إلى الممات وفي الصحيحي من حديث الزهري عن علي بن حسي عن صفية 

فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثُ قمت فانقلبت فقام معي  صلى الله عليه وسلم معتكفا بنت حيي قالت: "كان رسول الله
ليقلبنِ وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال 

رسول الله فقال إن الشيطان يجري من  النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقالا سبحان الله يا
الإنسان مجرى الدم وإنِ خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا" رواه البخاري وفي الصحيح أيضا عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله 

أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضي أقبل حتَّ يُطر بي الإنسان وقلبه فيقول اذكر كذا اذكر كذا حتَّ ضراط فإذا قضى 
لا يدري أثلاثَ صلى أم أربعا فإذا لم يدر أثلاثَ صلى أم أربعا سجد سجدتي السهو" رواه البخاري ومسلم ومن وسوسته 

م قال: "يَتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا ومن ما ثبت وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسل
خلق كذا حتَّ يقول من خلق الله فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته" رواه البخاري ومسلم وفي الصحيح أن أصحاب 
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 رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: "يا رسول الله إن أحدنَ ليجد في نفسه ما لأن يُر من السماء إلى الأرض أحب
إليه من أن يتكلم به قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة" صحيح ومن وسوسته أيضا أن يشغل القلب بديثه حتَّ 

نِ ِّ  ينسيه ما يريد أن يفعله ولهذا يضاف النسيان إليه إضافته إلى سببه قال تعالى حكاية عن صاحب موسى إنه قال: }فَإِّ
يتُ الْحوُتَ وَمَا أَنْسَانِّيهُ إِّ  لا  الشَّيْطَانُ أَنْ أَذكُْرَهُ{ وتأمل حكمة القرآن الكريم وجلالته كيف أوقع الاستعاذة من شر نَسِّ

الشيطان الموصوف بأنه الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس ولم يقل من شر وسوسته لتعم الاستعاذة شره 
{ يعم كل شر  نْ شَر ِّ الْوَسْوَاسِّ الْخنََّاسِّ ه ووصفه بأعظم صفاته وأشدها شرا وأقواها تأثيرا وأعمها فسادا جَيعه فإن قوله: }مِّ

وهي الوسوسة التي هي مبادئ الإرادة فإن القلب يكون فارغا من الشر والمعصية فيوسوس إليه ويُطر الذنب بباله 
  إرادة ثُ لا يزالفيصوره لنفسه ويَنيه ويشهيه فيصير شهوة ويزينها له ويحسنها ويُيلها له في خيال تميل نفسه إليه فيصير

يَثل ويُيل ويَنِ ويشهي وينسى علمه بضررها ويطوي عنه سوء عاقبتها فيحول بينه وبي مطالعته فلا يرى إلا صورة 
المعصية والتذاذه بها فقط وينسى ما وراء ذلك فتصبر الإرادة عزيَة جازمة فيشتد الحرص عليها من القلب فيبعث الجنود 

رَ أَنََّ أَرْسَلْنَا في الطلب فيبعث الشيطان م عهم مدادا لهم وعونَ فإن فتروا حركهم وإن ونوا أزعجهم كما قال تعالى: }أَلَمْ ت َ
ؤُز هُمْ أَز اً{ أي تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا كلما فتروا أو ونوا أزعجتهم الشياطي وأزتهم  الشَّيَاطِّيَ عَلَى الْكَافِّرِّينَ ت َ

إلى الذنب وتنظم شُل الاجتماع بألطف حيلة وأتَ مكيدة قد رضي لنفسه بالقيادة لفجرة وأثَرتهم فلا تزال بالعبد تقوده 
بنِ آدم وهو الذي استكبر وأبِ أن يسجد لأبيهم بتلك النخوة والكبر ولا يرضاه أن يصير قوادا لكل من عصى الله كما 

 قال بعضهم:
 عجبت من إبليس في تيهه ... وقبح ما أظهر من نَوته

 في سجدة ... وصار قوادا لذريته تَه على آدم
فأصل كل معصية وبلاء إنما هو الوسوسة فلهذا وصفه بها لتكون الاستعاذة من شرها أهم من كل مستعاذ منه وإلا فشره 
بغير الوسوسة حاصل أيضا فمن شره أنه لص سارق لأموال الناس فكل طعام أو شراب لم يذكر اسم الله تعالى عليه فله 

والخطف وكذلك يبيت في البيت إذا لم يذكر فيه اسم الله تعالى فيأكل طعام الإنس بغير إذنهم ويبيت في  فيه حظ بالسرقة
بيوتهم بغير أمرهم فيدخل سارقا ويُرج مغيرا ويدل على عوراتهم فيأمر العبد بالمعصية ثُ يلقي في قلوب الناس يقظة 

 يطلع عليه أحد من الناس فيصبح والناس يتحدثون به وما ومناما إنه فعل كذا وكذا ومن هذا أن العبد يفعل الذنب لا
فضحه به فالرب تعالى  ذاك إلا أن الشيطان زينه له وألقاه في قلبه ثُ وسوس إلى الناس بما فعل وألقاه فأوقعه في الذنب ثُ
لم يشعر بأن عدوه ساع يستره والشيطان يجهد في كشف ستره وفضيحته فيغتر العبد ويقول هذا ذنب لم يره إلا الله تعالى و 

في إذاعته وفضيحته وقل من يتفطن من الناس لهذه الدقيقة ومن شره أنه إذا نَم العبد عقد على رأسه عقدا تمنعه من 
اليقظة كما في صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله قال ويعقد الشيطان على قافية رأس 

103



يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده  أحدكم إذا هو نَم ثلاث عقدة
فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان رواه 

نه ذكر عنده رجل نَم ليله البخاري ومسلم ومن شره أن يبول في أذن العبد حتَّ ينام إلى الصباح كما ثبت عن النبي أ
حتَّ أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنيه رواه البخاري رواه البخاري ومن شره أنه قعد لابن آدم 

بطرق الخير كلها فما من طريق من طرق الخير إلا والشيطان مرصد عليه يَنعه بِهده أن يسلكه فإن خالفه وسلكه ثبطه 
 ليه بالمعارضات والقواطع فإن عمله وفرغ منه قيض له ما يبطل أثره ويرده على حافرتهفيه وعوقه وشوش ع

ويكفي من شره أنه أقسم بالله ليقعدن لبنِ آدم صراطه المستقيم وأقسم ليأتينهم من بي أيديهم ومن خلفهم وعن أيَانهم 
دم من الجنة ثُ لم يكفه ذلك حتَّ استقطع من وعن شُائلهم ولقد بلغ شره أن أعمل المكيدة وبالغ في الحيلة حتَّ أخرج آ

أولاده شرطة النار من كل ألف وتسعة وتسعي ثُ لم يكفه ذلك حتَّ أعمل الحيلة في إبطال دعوة الله من الأرض وقصد 
أن تكون الدعوة له وأن يعبد من دون الله فهو ساع بأقصى جهده على إطفاء نور الله وإبطال دعوته وإقامة دعوة الكفر 

لشرك ومحو التوحيد وأعلامه من الأرض ويكفي من شره أنه تصدى لإبراهيم خليل الرحمن حتَّ رماه قومه بالمنجنيق في وا
النار فرد الله تعالى كيده عليه وجعل النار على خليله بردا وسلاما وتصدى حتَّ أراد اليهود قتله وصلبه فرد الله كيده 

حتَّ قتلا واستثار فرعون حتَّ زين له الفساد العظيم في الأرض ودعوى  وصان المسيح ورفعه إليه وتصدى لزكريا ويحيَ
أنه ربهم الأعلى وتصدى للنبي صلى الله عليه وسلم وظاهر الكفار على قتله بِهده والله تعالى يكبته ويرده خاسئا وتفلت 

نبي صلى الله عليه وسلم يقول على النبي صلى الله عليه وسلم بشهاب من نَر يريد أن يرميه به وهو في الصلاة فجعل ال
ألعنك بلعنة الله وأعان اليهود على سحرهم للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان هذا شأنه وهُته في الشر فكيف الخلاص 

منه إلا بمعونة الله وتأييده وإعاذته ولا يَكن حصر أجناس شره فضلا عن آحادها إذ كل شر في العالم فهو السبب فيه 
ره في ستة أجناس لا يزال بابن آدم حتَّ ينال منه واحدا منها أو أكثر الشر الأول: شر الكفر والشرك ويكن ينحصر ش

ومعاداة الله ورسوله فإذا ظفر بذلك من ابن آدم برد أنينه واستراح من تعبه معه وهو أول ما يريد من العبد فلا يزال به 
نابه على أمثاله وأشكاله فصار من دعاة إبليس ونوابه فإذا حتَّ يناله منه فإذا نَل ذلك صيره من جنده وعسكره واست

يئس منه من ذلك وكان ممن سبق له الإسلام في بطن أمه نقله إلى المرتبة الثانية من الشر: وهي البدعة وهي أحب إليه 
لرسل من الفسوق والمعاصي لأن ضررها في نفس الدين وهو ضرر متعد وهي ذنب لا يتاب منه وهي مَالفة لدعوة ا

ودعا إلى خلاف ما جاءوا به وهي باب الكفر والشرك فإذا نَل منه البدعة وجعله من أهلها بقي أيضا نَئبه وداعيا من 
دعائه فإن أعجزه من هذه المرتبة وكان العبد ممن سبقت له من الله موهبة السنة ومعاداة أهل البدع والضلال نقله إلى 

ر على اختلاف أنواعها فهو أشد حرصا على أن يوقعه فيها ولا سيما إن كان عالما المرتبة الثالثة من الشر: وهي الكبائ
متبوعا فهو حريص على ذلك لينفر الناس عنه ثُ يشيع من ذنوبه ومعاصيه في الناس ويستنيب منهم من يشيعها ويذيعها 
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تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم تدينا وتقربا بزعمه إلى الله تعالى وهو نَئب إبليس ولا يشعر فإن الذين يحبون أن 
عذاب أليم هذا إذا أحبوا إشاعتها وإذاعتها فكيف إذا تولوا هم إشاعتها وإذاعتها لا نصيحة منهم ولكن طاعة لإبليس 

الناس عنه وعن الانتفاع به وذنوب هذا ولو بلغت عنان السماء أهون عند الله من ذنوب  ونيابة عنه كل ذلك لينفر
م منه لنفسه إذا استغفر الله وتَب إليه قبل الله توبته وبدل سيئاته حسنات وأما ذنوب أولئك فظلم هؤلاء فإنها ظل

للمؤمني وتتبع لعورتهم وقصد لفضيحتهم والله سبحانه بالمرصاد لا تخفى عليه كمائن الصدور ودسائس النفوس فإن 
ئر التي إذا اجتمعت فربما أهلكت صاحبها كما قال عجز الشيطان عن هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الرابعة وهي الصغا

النبي صلى الله عليه وسلم "إياكم ومحقرات الذنوب فإن مثل ذلك مثل قوم نزلوا بفلاة من الأرض " صحيح وذكر حديثا 
معناه أن كل واحد منهم جاء بعود حطب حتَّ أوقدوا نَرا عظيمة فطبخوا واشتووا ولا يزال يسهل عليه أمر الصغائر 

تَّ يستهي بها فيكون صاحب الكبيرة الخائف منها أحسن حالا منه فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة نقله إلى المرتبة ح
الخامسة: وهي إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب بل عاقبتها فوت الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بها فإن 

وقته شحيحا به يعلم مقدار أنفاسه وانقطاعها وما يقابلها من النعيم والعذاب أعجزه العبد من هذه المرتبة وكان حافظا ل
نقله إلى المرتبة السادسة: وهو أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ليزيح عنه الفضيلة ويفوته ثواب العمل 

وأعلى منه وقل من يتنبه لهذا الفاضل فيأمره بفعل الخير المفضول ويحضه عليه ويحسنه له إذا تضمن ترك ما هو أفضل 
من الناس فإنه إذا رأى فيه داعيا قويا ومحركا إلى نوع من الطاعة لا يشك أنه طاعة وقربة فإنه لا يكاد يقول إن هذا 

الداعي من الشيطان فإن الشيطان لا يَمر بخير ويرى أن هذا خير فيقول هذا الداعي من الله وهو معذور ولم يصل علمه 
ان يَمر بسبعي بابا من أبواب الخير إما ليتوصل بها إلى باب واحد من الشر وإما ليفوت بها خيرا أعظم من إلى أن الشيط

تلك السبعي بابا وأجل وأفضل وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبد يكون سببه تجريد متابعة 
الأعمال عند الله وأحبها إليه وأرضاها له وأنفعها للعبد وأعمها نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم وشدة عنايته بمراتب 

كان من ورثة الرسول صلى الله عليه   لله تعالى ولرسوله ولكتابه ولعباده المؤمني خاصتهم وعامتهم ولا يعرف هذا إلا من
بهم والله تعالى يَن بفضله على من وسلم ونوابه في الأمة وخلفائه في الأرض وأكثر الخلق محجوبون عن ذلك فلا يُطر بقلو 

يشاء من عباده فإن أعجزه العبد من هذه المراتب الست وأعيا عليه سلط عليه حزبه من الإنس والجن بأنواع الأذى 
والتكفير والتضليل والتبديع والتحذير منه وقصد إخماله وإطفائه ليشوش عليه قلبه ويشغل بربه فكره وليمنع الناس من 

فيبقى سعيه في تسليط المبطلي من شياطي الإنس والجن عليه ولا يفتر ولا ينِ فحينئذ يلبس المؤمن لأمة  الانتفاع به
الحرب ولا يضعها عنه إلى الموت ومتَّ وضعها أسر أو أصيب فلا يزال في جهاد حتَّ يلقى الله فتأمل هذا الفصل وتدبر 

ه الأعمال فإنه يطلعك على حقائق الوجود ومراتب الخلق والله موقعه وعظيم منفعته واجعله ميزانك تزن به الناس وتزن ب
 المستعان وعليه التكلان ولو لم يكن في هذا التعليق إلا هذا الفصل لكان نَفعا لمن تدبره ووعاه.

105



 فصل:
{ ولم يقل في قلوبهم والصدر هو ساحة القلب وبيت ه فمنه تدخل وتأمل السر في قوله تعالى: }يُ وَسْوِّسُ فيِّ صُدُورِّ النَّاسِّ

الواردات إليه فتجتمع في الصدر ثُ تلج في القلب فهو بمنزلة الدهليز له ومن القلب تخرج الأوامر والإرادات إلى الصدر 
صَ مَا فيِّ قُ لُوبِّكُمْ  تَلِّيَ اللََُّّ مَا فيِّ صُدُورِّكُمْ وَلِّيُمَح ِّ ب ْ ان { فالشيطثُ تتفرق على الجنود ومن فهم هذا فهم قوله تعالى: }وَلِّي َ

يدخل إلى ساحة القلب وبيته فيلقي ما يريد إلقاءه في القلب فهو موسوس في الصدر ووسوسته واصلة إلى القلب ولهذا 
وَسْوَسَ إِّلَيْهِّ الشَّيْطَانُ{ ولم يقل فيه لأن المعنى أنه ألقى إليه ذلك وأوصله فيه فدخل في قلبه  ." قال تعالى: }ف َ

نَ  وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى :" ي يُ وَسْوِّسُ فيِّ صُدُورِّ النَّاسِّ { } مِّ نْ شَر ِّ الْوَسْوَاسِّ الْخنََّاسِّ { } الَّذِّ وْلهُُ : } مِّ ق َ
وْلَيِّْ وَلَمْ يَذْكُرْ الثَّالِّثَ وَهُوَ  وَالٌ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ الجَْوْزِّي ِّ إلاَّ ق َ يحُ وَهُوَ أَنَّ ق َ الجِّنَّةِّ وَالنَّاسِّ { فِّيهَا أَق ْ نْ الجِّنَّةِّ وَالنَّاسِّ  الصَّحِّ وْلَهُ مِّ

عَالَى  نْ النَّاسِّ فيِّ صُدُورِّ النَّاسِّ فَإِّنَّ اللَََّّ ت َ نْ الجِّنَّةِّ وَمِّ ي يُ وَسْوِّسُ مِّ يَانِّ الْوَسْوَاسِّ أَيْ الَّذِّ قَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُ جَعَلَ لِّكُل ِّ نَبيِّ ٍ عَدُوًّا لِّب َ
ي بَ عْ  نْسِّ وَالجِّن ِّ يوُحِّ نْ شَرْطِّ الْمُوَسْوَسِّ أَنْ شَيَاطِّيَ الْإِّ ضُهُمْ إلَى بَ عْضٍ زخُْرُفَ الْقَوْلِّ غرُُوراً وَإِّيَحاؤُهُمْ هُوَ وَسْوَسَتُ هُمْ وَلَيْسَ مِّ

يَ لَهمَُ  وَسْوَسَ لَهمَُا الشَّيْطَانُ لِّيُ بْدِّ عَالَى : } ف َ دُ قَالَ ت َ اً عَنْ الْبَصَرِّ ؛ بَلْ قَدْ يُشَاهِّ نْ سَوْآتهِِّّمَا ا مَا وُو يَكُونَ مُسْتَترِّ هُمَا مِّ رِّيَ عَن ْ
ينَ { } نَ الْخاَلِّدِّ هِّ الشَّجَرَةِّ إلاَّ أَنْ تَكُونََ مَلَكَيِّْ أَوْ تَكُونََ مِّ نَ  وَقَالَ مَا نَهاَكُمَا ربَ كُمَا عَنْ هَذِّ وَقَاسَمَهُمَا إنِ ِّ لَكُمَا لَمِّ

يَ { وَهَذَا كَلَامُ مَنْ يَ عْرِّفُ قَائِّلَهُ لَيْسَ  دَمَ فَأَبَِ النَّاصِّحِّ لس جُودِّ لِّْ رَ باِّ َّنْ هُوَ وَإِّبلِّْيسُ قَدْ أمُِّ ئًا يُ لْقَى فيِّ الْقَلْبِّ لا يَدْرِّي ممِّ  شَي ْ
نْ حَيْثُ لا يَ رَوْنَهمُْ  َّنْ لا يَ عْرِّفهُُ آدَمَ وَهُوَ وَنَسْلهُُ يَ رَوْنَ بَنِِّ آدَمَ مِّ لَمْ يَكُنْ ممِّ قَدْ وَاسْتَكْبَرَ ف َ  رآَهُ . وَأَمَّا آدَمَ ف َ

سْتِّتَارِّ مَا لَيْسَ لِّلْإِّ  جْتِّنَانِّ وَالاِّ نْ الاِّ نْسِّ لَكِّنَّ لَهمُْ مِّ نْ الْإِّ عَالَى : } وَإِّذْ زيََّنَ وَقَدْ يَ رَى الشَّيَاطِّيَ وَالجِّنَّ كَثِّيٌر مِّ نْسِّ وَقَدْ قَالَ ت َ
وْمَ مِّ  يْهِّ وَقَالَ إنِ ِّ لَهمُُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهمُْ وَقَالَ لا غَالِّبَ لَكُمُ الْي َ تَانِّ نَكَصَ عَلَى عَقِّب َ رَاءَتِّ الْفِّئ َ لَمَّا ت َ نَ النَّاسِّ وَإِّنِ ِّ جَارٌ لَكُمْ ف َ

وْ  يَرةِّ : أَنَّ الشَّيْطَانَ جَاءَهُمْ فيِّ صُورَةِّ بَ عْضِّ النَّاسِّ وكََذَلِّكَ ق َ يرِّ وَالس ِّ نْكُمْ { وَفيِّ الت َّفْسِّ انِّ إذْ قَالَ لهُُ : } كَمَثَلِّ الشَّيْطَ برَِّيءٌ مِّ
يثِّ  يَ { . وَفيِّ حَدِّ نْكَ إنِ ِّ أَخَافُ اللَََّّ رَبَّ الْعَالَمِّ لَمَّا كَفَرَ قَالَ إنِ ِّ برَِّيءٌ مِّ نْسَانِّ اكْفُرْ ف َ أَبيِّ ذَرٍ  } عَنْ رَسُولِّ اللََِّّّ صَلَّى لِّلْإِّ

نْسِّ وَا نْ شَيَاطِّيِّ الْإِّ للََِّّّ مِّ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ نَ عُوذُ باَِّ نْ شَيَاطِّيِّ الجِّن ِّ { . اللََّّ نْسِّ شَيَاطِّيُ ؟ قَالَ : نَ عَمْ شَرٌّ مِّ لجِّن ِّ قُ لْت : أو لِّلْإِّ
نْسَانَ وَنَ عْلَمُ مَا تُ وَسْوِّسُ بِّهِّ  عَالَى : } وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِّ هَذَا تُ وَسْوِّسُ بِّهِّ ن َ وَأَيْضًا فَالن َّفْسُ لَهاَ وَسْوَسَةٌ كَمَا قَالَ ت َ فْسُهُ  نَ فْسُهُ { ف َ

مَُّ  يثُ الن َّفْسِّ قَالَ النَّبيِّ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ } إنَّ اللَََّّ تَجَاوَزَ لأِّ هِّ كَمَا يُ قَالُ حَدِّ فْسِّ تَكَلَّمْ لِّن َ تيِّ عَمَّا حَدَّثَتْ بِّهِّ أَنْ فُسَهَا مَا لَمْ ت َ
يحَيِّْ . فَاَ  عْمَلْ بِّهِّ { أَخْرَجَاهُ فيِّ الصَّحِّ نْسِّ . بِّهِّ أَوْ ت َ ي يُ وَسْوِّسُ فيِّ صُدُورِّ النَّاسِّ نُ فُوسُهُمْ وَشَيَاطِّيُ الجِّن ِّ وَشَيَاطِّيُ الْإِّ لَّذِّ

نْسِّ وَإِّلاَّ  نَاوَلُ وَسْوَسَةَ الجِّنَّةِّ وَوَسْوَسَةَ الْإِّ قَطْ مَ  وَالْوَسْوَاسُ الْخنََّاسُ يَ ت َ نْ وَسْوَسَةِّ الجِّن ِّ ف َ سْتِّعَاذَةِّ مِّ عَ أَنَّ وَسْوَسَةَ أَي  مَعْنًى لِّلاِّ
وْ  نْ وَسْوَسَةِّ الجِّن ِّ . وَأَمَّا ق َ َّا تَضُر هُ وَقَدْ تَكُونُ أَضَرَّ عَلَيْهِّ مِّ يَ ممِّ نْسِّ هِّ هِّ وَشَيَاطِّيِّ الْإِّ نْ شَر ِّ نَ فْسِّ لُ الْفَرَّاءِّ : أَنَّ الْمُرَادَ مِّ

ي يُ وَسْوِّسُ فيِّ صُدُورِّ النَّاسِّ : الطَّائِّفَ  نْسِّ وَأَنَّهُ سَمَّى الجِّنَّ نََسًا كَمَا سَمَّاهُمْ رِّجَالا وَسَمَّاهُمْ نَ فَرًا الْوَسْوَاسِّ الَّذِّ نْ الجِّن ِّ وَالْإِّ تَيِّْ مِّ
نْوِّيعِّهِّ إلَى الجِّن ِّ وَا نْ أَنْ يَحْتَاجَ إلَى ت َ نَّ لَفْظَ النَّاسِّ أَشْهَرُ وَأَظْهَرُ وَأَعْرَفُ مِّ هَذَا ضَعِّيفٌ فَإِّ نْسِّ وَقَدْ ذَ ف َ عَالَى لَفْظَ لْإِّ ُ ت َ كَرَ اللََّّ
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يحٍ وَبَ يَانٍ وَلَيْ  وْضِّ فَةُ ت َ عٍ . وَأَيْضًا فَكَوْنهُُ يُ وَسْوِّسُ فيِّ صُدُورِّ الطَّائِّفَتَيِّْ صِّ نْدَ النَّاسِّ فيِّ غَيْرِّ مَوْضِّ سَ وَسْوَسَةُ الجِّن ِّ مَعْرُوفَةً عِّ
َبَرِّ وَلا خَبَرَ هُنَ  نَ  )يعنِ لا يوجد دليل ان الشيطان يوسوس في صدور الجن (االنَّاسِّ وَإِّنمَّاَ يُ عْرَفُ هَذَا بخِّ ثَُّ قَدْ قَالَ : } مِّ

يمُ الشَّيْءِّ قِّ  نَّةِّ وَالنَّاسِّ وكََيْفَ يَكُونُ قَسِّ يمَ الجِّنَّةِّ وَالنَّاسِّ { فَكَيْفَ يَكُونُ لَفْظُ النَّاسِّ عَامًّا لِّلْجِّ هُوَ يَجْعَلُ النَّاسَ قَسِّ نْهُ ف َ سْمًا مِّ
هَلْ يَ قُ الجِّن ِّ  نْ الْعَجَمِّ وَالْعَرَبِّ ف َ نْ النَّاسِّ وَهَذَا كَمَا يَ قُولُ : أَكْرَمُ الْعَرَبِّ مِّ ُ  وَيَجْعَلُ الجِّنَّ نَ وْعًا مِّ ولُ هَذَا أَحَدٌ وَإِّذَا سَمَّاهُمْ اللََّّ

مُْ يُسَمَّوْنَ نََسًا وَإِّ  عَالَى رِّجَالا لَمْ يَكُنْ فيِّ هَذَا دَلِّيلٌ عَلَى أَنهَّ نْ الجِّن ِّ فَذَاكَ مَعَ الت َّقْيِّيدِّ كَمَا يُ قَالُ ت َ رَ أَنَّهُ يُ قَالُ جَاءَ نََسٌ مِّ نْ قُد ِّ
عَالَى : } ياَ  نْ هَذَا أَنْ يَدْخُلُوا فيِّ لَفْظِّ النَّاسِّ وَقَدْ قَالَ ت َ نْ طِّيٍ وَمَاءٍ دَافِّقٍ وَلا يَ لْزَمُ مِّ ي  أَي  هَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُ إنْسَانٌ مِّ مُ الَّذِّ

نْ نَ فْسٍ  نْ آدَمَ وَحَوَّاءَ مَعَ أَنَّهُ سُبْحَانهَُ  خَلَقَكُمْ مِّ هَا زَوْجَهَا { فَالنَّاسُ كُل هُمْ مََلُْوقُونَ مِّ ن ْ دَةٍ وَخَلَقَ مِّ يُُاَطِّبُ الجِّنَّ  وَاحِّ
نْسَ  عُوثٌ إلَى الجِّنْسَ وَالْإِّ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ مَب ْ نَاوَلْ الجِّنَّ وَلَكِّنْ يَ قُولُ ياَ . وَالرَّسُولُ صَلَّى اللََّّ  مَعْشَرَ الجِّن ِّ يِّْ لَكِّنَّ لَفْظَ النَّاسِّ لَمْ يَ ت َ
نْسِّ   .وَالْإِّ

نْ شَر ِّ النَّاسِّ فِّ  ي هُوَ الجِّنَّةُ وَمِّ نْ شَر ِّ الْوَسْوَاسِّ { الَّذِّ وْلُ الزَّجَّاجِّ : أَنَّ الْمَعْنَى } مِّ نْ  يهِّ ضَعْفٌ وَإِّنْ كَانَ وكََذَلِّكَ ق َ أَرجَْحَ مِّ
يعِّ النَّاسِّ وَلا  نْ جَِّ سْتِّعَاذَةَ مِّ نْسِّ فَكَيْفَ يطُْلِّقُ الاِّ نْ شَر ِّ الْإِّ َنَّ شَرَّ الجِّن ِّ أَعْظَمُ مِّ نْ بَ عْضِّ الجِّن ِّ . الْأَوَّلِّ ؛ لأِّ  يَسْتَعِّيذُ إلاَّ مِّ

نْ الجِّنَّ  نْ } النَّاسِّ { فَلِّمَاذَا يَُُص  وَأَيْضًا فَالْوَسْوَاسُ الْخنََّاسُ إنْ لَمْ يَكُنْ إلاَّ مِّ نَ الْجنََّةِّ { وَمِّ وْلِّهِّ } مِّ ةِّ فَلَا حَاجَةَ إلَى ق َ
مَ الْمَعْطُوفُ اسْمًا كَ  قَدَّ نَّهُ إذَا ت َ نْ وَسْوَاسِّ الجِّنَّةِّ دُونَ وَسْوَاسِّ النَّاسِّ . وَأَيْضًا فَإِّ سْتِّعَاذَةَ مِّ مَا انَ عَطْفُهُ عَلَى الْقَرِّيبِّ أَوْلَى كَ الاِّ

عَطْ ي الْعَطْفَ عَلَى الْبَعِّيدِّ ف َ رَبِّ أَوْلَى إلاَّ إذَا كَانَ هُنَاكَ دَلِّيلٌ يَ قْتَضِّ يرِّ إلَى الْأَق ْ فُ النَّاسِّ هُنَا عَلَى الجِّنَّةِّ أَنَّ عَوْدَ الضَّمِّ
نْ عَطْفِّهِّ عَلَى الْوَسْوَاسِّ .  الْمُقِّر ونَ بِّهِّ أَوْلَى مِّ

قَلْ هَذَانِّ الْقَوْلانِّ إلاَّ عَنْ بَ عْضِّ الن حَ   وَيَكْفِّي أَنَّ الْمُسْلِّمِّيَ  مْ وَلَمْ يُ ن ْ نْ زمََنِّ نبَِّي ِّهِّ هِّ الس ورَةَ مِّ وَالُ كُلَّهُمْ يَ قْرَءُونَ هَذِّ اةِّ وَالْأَق ْ
نْ هَذَا بَلْ إنمََّ  يرِّ مَعْمَرٍ الْمَأْثوُرَةُ عَنْ الصَّحَابةَ وَالتَّابِّعِّيَ لَهمُْ بإِِّّحْسَانٍ لَيْسَ فِّيهَا شَيْءٌ مِّ فْسِّ ي نَصَرْنََهُ كَمَا فيِّ ت َ ا فِّيهَا الْقَوْلُ الَّذِّ

عُوذُ باَِّ  ن َ نْسِّ شَيَاطِّيَ ف َ نَ الجِّنَّةِّ وَالنَّاسِّ { قَالَ : إنَّ فيِّ الجِّن ِّ شَيَاطِّيَ وَإِّنَّ فيِّ الْإِّ نْسِّ وَالجِّن ِّ ؛ عَنْ قتادة } مِّ نْ شَيَاطِّيِّ الْإِّ للََِّّّ مِّ
بَيََّ قتادة  نْسِّ وَالجِّن ِّ . وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِّ الرَّحْمَنِّ بْنِّ زيَْ ف َ نْ شَيَاطِّيِّ الْإِّ سْتِّعَاذَةُ مِّ وْلِّهِّ } أَنَّ الْمَعْنَى الاِّ دِّ بْنِّ أَسْلَمَ فيِّ ق َ

نْ  ي يُ وَسْوِّسُ مَرَّةً وَيَُنَْسُ مَرَّةً مِّ نْ الْوَسْوَاسِّ الْخنََّاسِّ { قَالَ : الْخنََّاسُ الَّذِّ بَيََّ ابْنُ زيَْدٍ أَنَّ الْوَسْوَاسَ الْخنََّاسَ مِّ نْسِّ ف َ الجِّن ِّ وَالْإِّ
نْ شَيَاطِّيِّ الجِّن ِّ : شَيْطَانُ الجِّن ِّ يُ وَ  نْسِّ أَشَد  عَلَى النَّاسِّ مِّ فَيِّْ وكََانَ يُ قَالُ : شَيَاطِّيُ الْإِّ ن ْ رَاهُ وَهَذَا يُ عَايِّنُك الص ِّ سْوِّسُ وَلا ت َ

هُوَ } الْخنََّ  مُعَايَ نَةً  نْ الجِّنَّةِّ ف َ وَسْوَاسٌ مِّ نَ الجِّنَّةِّ وَالنَّاسِّ { قَالَ : إنمَّاَ وَسْوَاسَانِّ ف َ نْ . وَعَنْ ابْنِّ جريج : } مِّ اسِّ { وَوَسْوَاسُ مِّ
وْلهُُ : } وَالنَّاسِّ { وَهَذَا الْقَوْلُ الثَّالِّثُ وَإِّنْ كَانَ يُشْبِّهُ ق َ  هُوَ ق َ نْسَانِّ ف َ نْ نَ فْسِّ الْإِّ نَّهُ جَعَلَ مِّ نْهُ فَإِّ هَذَا أَحْسَنُ مِّ وْلَ الزَّجَّاجِّ ف َ

فْسِّ  نْسَانِّ فَمَعْنَاهُ أَحْسَنُ ذكََرَ الثَّلَاثةََ ابْنُ أَبيِّ حَاتٍَِّ فيِّ ت َ نْ نَ فْسِّ الْإِّ ي مِّ  يرِّهِّ .النَّاسِّ الْوَسْوَاسَ الَّذِّ
نَّهُ ذكََرَ فيِّ الْْيةَِّ } بِّرَب ِّ النَّاسِّ  نْ كَانَ الْمَقْصُودُ أَنْ يَسْتَعِّيذَ النَّاسُ بِّرَبه ِِّّمْ  وَأَيْضًا فَإِّ { } مَلِّكِّ النَّاسِّ { } إلَهِّ النَّاسِّ { فَإِّ

نْهُ الخَْيْرُ الَّذِّي  ي يطُْلَبُ مِّ نَّهُ هُوَ الَّذِّ مْ فَإِّ نْ شَر ِّ مَا يُ وَسْوِّسُ فيِّ صُدُورِّهِّ مْ مِّ مْ وَإِّلهِّهِّ فَعُهُمْ وَيطُْلَبُ مِّ وَمَلِّكِّهِّ نْهُ دَفْعُ الشَّر ِّ يَ ن ْ
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َنَّهُ مَبْدَأٌ لِّلْكُفْرِّ وَالْفُسُوقِّ وَالْعِّصْيَانِّ  ي يَضُر هُمْ وَالْوَسْوَاسُ أَصْلُ كُل ِّ شَرٍ  يَضُر هُمْ ؛ لأِّ وَعُقُوبَاتُ الرَّب ِّ إنمَّاَ يَكُونُ عَلَى  الَّذِّ
مْ ذَنْبٌ فَكُل  مَا  هِّ َحَدِّ اَ يُ ؤْلِّمُهُ فَإِّنَّ اللَََّّ يَ رْفَعُ دَرجََتَهُ وَيََْجُرُهُ إذَا قُد ِّ ذنُوُبهِِّّمْ وَإِّذَا لَمْ يَكُنْ لأِّ يبهُُ نِّعْمَةٌ فيِّ حَق ِّهِّ وَإِّذَا ابُْ تلُِّيَ بمِّ رَ يصُِّ

هُمْ فَإِّنَّ كُلَّ بَنِِّ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخاَطِّئِّيَ  ن ْ عَالَى : } ا عَدَمُ الذ نوُبِّ مُطْلَقًا لَكِّنَّ هَذَا لَيْسَ بِّوَاقِّعٍ مِّ لت َّوَّابوُنَ وَقَدْ قَالَ ت َ
ُ الْمُنَافِّقِّيَ وَالْمُنَافِّقَاتِّ وَالْمُشْرِّ  بَ اللََّّ نْسَانُ إنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا { } لِّيُ عَذ ِّ كِّيَ وَالْمُشْرِّكَاتِّ وَيَ تُوبَ اللََُّّ عَلَى وَحَمَلَهَا الْإِّ

غَايةَُ  نَاتِّ { . ف َ نِّيَ وَالْمُؤْمِّ نْ ربَ ِّهِّ  الْمُؤْمِّ لَقَّى آدَمُ مِّ ت َ عَالَى : } ف َ يَ الت َّوْبةَُ . قَالَ اللََُّّ ت َ نْ دُونهِِّّمْ هِّ نِّيَ الْأَنبِّْيَاءِّ فَمِّ كَلِّمَاتٍ  الْمُؤْمِّ
يمُ { وَقَالَ : نوُحٌ } رَب ِّ إنِ ِّ أَعُوذُ بِّكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْ  تَابَ عَلَيْهِّ إنَّهُ هُوَ الت َّوَّابُ الرَّحِّ رْحَمْنِِّ ف َ غْفِّرْ ليِّ وَت َ لْمٌ وَإِّلاَّ ت َ سَ ليِّ بِّهِّ عِّ
نْ ذُر ِّيَّتِّنَ  يلُ : } ربَ َّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِّمَيِّْ لَكَ وَمِّ يمُ وَإِّسْمَاعِّ رِّينَ { وَقَالَ إبْ رَاهِّ نَ الْخاَسِّ كَنَا أَكُنْ مِّ ا أمَُّةً مُسْلِّمَةً لَكَ وَأَرِّنََ مَنَاسِّ

نَا إنَّكَ أَ يمُ { وَقَالَ مُوسَى : } أَنْتَ وَلِّي  نَا فَاغْفِّرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِّرِّينَ وَتُبْ عَلَي ْ { وَدُعَاءُ نبَِّي ِّنَا  نْتَ الت َّوَّابُ الرَّحِّ
 بمِِّّثْلِّ ذَلِّكَ كَثِّيٌر مَعْرُوفٌ .

عَاذُ  نْ كَانوُا قَدْ اسْت َ قَدْ دَخَلَ فيِّ ذَلِّكَ وَسْوَاسُ الجِّن ِّ فَكَانَ الْوَسْوَاسُ مَبْدَأَ كُل ِّ شَرٍ  فَإِّ نْ شَر ِّهِّ ف َ مْ مِّ مْ وَإِّلهِّهِّ وا بِّرَبه ِِّّمْ وَمَلِّكِّهِّ
ي يَ قَ  هُوَ جَزَاءٌ عَلَى أَعْمَالهِِّّمْ كَالشَّر ِّ الَّذِّ نْسِّ إنمَّاَ يَ قَعُ بِّذُنوُبهِِّّمْ ف َ نْسِّ وَسَائِّرُ شَر ِّ الْإِّ نْ الجِّن ِّ بِّغَيْرِّ الْوَسْ وَالْإِّ وَاسِّ وكََمَا يَحْصُلُ عُ مِّ

عَاذُوا فيِّ  نْ شَر ِّ الْمَخْلُوقَاتِّ مُطْلَقًا كَمَا اسْت َ نْ الْعُقُوبَاتِّ السَّمَاوِّيَّةِّ وَهُمْ لَمْ يَسْتَعِّيذُوا هُنَا مِّ ي مِّ نْ الشَّر ِّ الَّذِّ  سُورَةِّ الْفَلَقِّ بَلْ مِّ
مْ وَإِّنْ كَانَ ذِّكْرُ رَب ِّ  هِّ هُمْ وَهَذَا أَعَم   يَكُونُ مَبْدَؤُهُ فيِّ نُ فُوسِّ ن ْ النَّاسِّ مَلِّكِّ النَّاسِّ إلَهِّ النَّاسِّ يَسْتَعِّيذُونَ بِّهِّ لِّيعُِّيذَهُمْ وَلِّيعُِّيذَ مِّ

نَّهُ هُوَ الَّ  نْ شَر ِّ الْوَسْوَاسِّ الْمُوَسْوِّسِّ فيِّ صُدُورِّ النَّاسِّ فَإِّ يَيِّْ فَذَلِّكَ يَحْصُلُ بإِِّّعَاذَتِّهِّ مِّ ي يُ وَسْوِّسُ بِّظُ الْمَعْن َ لْمِّ النَّاسِّ بَ عْضُهُمْ ذِّ
نْ  ثُِّْ وَالْعُدْوَانِّ . فَمَا حَصَلَ لإِِّّ مْ بَ عْضًا عَلَى الْإِّ هِّ مْ بَ عْضًا وَبإِِّّعَانةَِّ بَ عْضِّ هِّ يٍ  إلاَّ كَانَ بَ عْضًا وَبإِِّّغْوَاءِّ بَ عْضِّ نْ إنْسِّ ي ِّ شَرٌّ مِّ سِّ

نْ الْوَسْوَاسِّ الْخنََّاسِّ وَإِّلاَّ فَمَا يَحْصُلُ مِّ  ي مَبْدَؤُهُ مِّ نْ الْوَحْيِّ الَّذِّ نْ الْوَسْوَاسِّ بَلْ كَانَ مِّ عْضٍ إذَا لَمْ يَكُنْ مِّ مْ لِّب َ هِّ نْ أَذَى بَ عْضِّ
نْ الظَّالِّمِّيَ  قْتِّصَاصِّ مِّ هَادِّ الْكُفَّارِّ وَالاِّ قَامَةِّ الْحدُُودِّ وَجِّ هِّ الْأمُُورُ فِّيهَا ضَ بَ عَثَ اللََُّّ بِّهِّ مَلَائِّكَتَهُ كَانَ عَدْلا كَإِّ هَذِّ رَرٌ وَأَذًى  ف َ
بَ  نْ اللََِّّّ فيِّ حَق ِّ عِّ يَ نِّعْمَةٌ مِّ نْ الْوَسْوَاسِّ وَهِّ يَ بِّوَحْيِّ اللََِّّّ لا مِّ نْسِّ لَكِّنَّ هِّ نْ الْإِّ يَ مِّ نَّهُ إذَا لِّلظَّالِّمِّ هِّ حَتََّّ فيِّ حَق ِّ الْمُعَاقَبِّ فَإِّ ادِّ

نًا وَإِّلاَّ كَ  نْ يَا .عُوقِّبَ كَانَ ذَلِّكَ كَفَّارَةً لَهُ إنْ كَانَ مُؤْمِّ لن ِّسْبَةِّ إلَى عَذَابِّ مَنْ لَمْ يُ عَاقَبْ فيِّ الد  رَةِّ باِّ  انَ تَخفِّْيفًا لِّعَذَابِّهِّ فيِّ الْْخِّ
دٌ  ذََا كَانَ محَُمَّ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  -وَلهِّ نْ الخَْيْرِّ الْعَام ِّ بِّهِّ  -صَلَّى اللََّّ عْتِّبَارِّ مَا حَصَلَ مِّ يَ باِّ نِّيَ رَحْمَةً فيِّ حَق ِّ الْعَالَمِّ  وَمَا حَصَلَ لِّلْمُؤْمِّ

بْلِّهَا وَإِّلاَّ كَانَ هُوَ  نْ ق َ هِّ رَحْمَةٌ فَمِّ عْتِّبَارِّ أَنَّهُ فيِّ نَ فْسِّ رَةِّ وَباِّ نْ يَا وَالْْخِّ نْ سَعَادَةِّ الد  عْتِّبَارِّ أَنَّهُ قَمَعَ الْكُفَّارَ  بِّهِّ مِّ هِّ وَباِّ فْسِّ ُ لِّن َ الظَّالمِّ
قَصَ شَرَّهُمْ  ن َ نْ طُ وَالْمُنَافِّقِّيَ ف َ يلُ مَوْتهِِّّمْ خَيْراً مِّ عْجِّ هُمْ فَكَانَ ت َ ن ْ تَلَ مِّ تَلَ مَنْ ق َ مْ  وَعَجَزُوا عَمَّا كَانوُا يَ فْعَلُونهَُ بِّدُونِّهِّ وَق َ ولِّ عُمْرِّهِّ

يَ بِّكُل ِّ  ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ رَحْمَةً لِّلْعَالِّمِّ دٌ صَلَّى اللََّّ نْ الْأَنبِّْيَاءِّ فيِّ الْكُفْرِّ لَهمُْ وَلِّلنَّاسِّ فَكَانَ محَُمَّ نْ أَمْثَالِّهِّ مِّ نْهُ وَمِّ عَاذُ مِّ  اعْتِّبَارٍ فَلَا يُسْت َ
مْ مَا هُوَ أَذًى وَعُقُوبةٌَ وَأَ عْدَائِّهِّ نْ النَّاسِّ وَإِّنْ كَانوُا يَ فْعَلُونَ بأَِّ نِّيَ وَهُمْ مِّ مْ الْمُؤْمِّ هِّ بَاعِّ نْ النَّاوَأَت ْ سْتِّعَاذَةُ مِّ بْقَ الاِّ لَمْ ت َ سِّ لَمٌ لَهمُْ ف َ

عَاذُ بِّرَب ِّ النَّاسِّ مَلِّكِّ النَّاسِّ إلَهِّ النَّاسِّ عَلَى هَذَا ال يُسْت َ مْ ف َ َّا يََْتيِّ بِّهِّ الْوَسْوَاسُ إلَيْهِّ ي إلاَّ ممِّ نْ شَر ِّ الْوَسْوَاسِّ الَّذِّ يرِّ مِّ ت َّقْدِّ
ي يُ وَسْوِّسُ لِّسَائِّرِّ النَّ  نْ شَر ِّ الْوَسْوَاسِّ الَّذِّ ذَا لَمْ يَكُنْ لِّلنَّاسِّ يُ وَسْوِّسُ لِّلْمُسْتَعِّيذِّ وَمِّ هُمْ شَرٌّ لِّلْمُسْتَعِّيذِّ فَإِّ ن ْ اسِّ حَتََّّ لا يَحْصُلَ مِّ
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يلًا لِّلْمَقْصُودِّ وكََانَ حَ  ي يُ وَسْوِّسُ لَهمُْ تَحْصِّ نْ شَر ِّ الَّذِّ سْتِّعَاذَةُ مِّ نْ الْوَسْوَاسِّ كَانَتْ الاِّ رَبَ إلَى الْعَدْلِّ شَرٌّ إلاَّ مِّ  سْمًا لِّلْمَادَّةِّ وَأَق ْ
لْوَسْوَاسِّ الخَْ  مْ وَأَنْ يُ قْرَنوُا باِّ نْ شَر ِّهِّ عَاذَ مِّ َنبِّْيَاءِّ اللََِّّّ وَأَوْلِّيَائِّهِّ أَنْ يُسْت َ ن ِّ عَلَى وكََانَ مََرَْجًا لأِّ يلًا لِّلْجِّ فْضِّ نَّاسِّ وَيَكُونُ ذَلِّكَ ت َ

نْ كَانَ أَصْلُ  نْ قِّيلَ : فَإِّ نْسِّ وَهَذَا لا يَ قُولهُُ عَاقِّلٌ . فَإِّ نْ الْوَسْوَاسِّ الْخنََّاسِّ فَلَا حَاجَةَ الْإِّ نْ  الشَّر ِّ كُل ِّهِّ مِّ سْتِّعَاذَةِّ مِّ إلَى ذِّكْرِّ الاِّ
نْ الجِّن ِّ وَنَ وْ  نَّهُ تََبِّعٌ لِّوَسْوَاسِّ الجِّن ِّ . قِّيلَ : بَلْ الْوَسْوَسَةُ نَ وْعَانِّ : نَ وْعٌ مِّ نْسِّ . كَمَا قَ وَسْوَاسِّ النَّاسِّ فَإِّ نْ نُ فُوسِّ الْإِّ الَ : عٌ مِّ
نْسُ  يعًا وَالْإِّ نْ الجِّهَتَيِّْ جَِّ نْسَانَ وَنَ عْلَمُ مَا تُ وَسْوِّسُ بِّهِّ نَ فْسُهُ { فَالشَّر  مِّ ن ِّ شَيَاطِّيُ } وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِّ  لَهمُْ شَيَاطِّيُ كَمَا لِّلْجِّ

يِّ الْمُعْجَمَةِّ يُ قَالُ فُلَا  لش ِّ نْسِّ الْوَشْوَشَةِّ باِّ نْ جِّ رًّا فيِّ أذُنُِّهِّ وكََذَلِّكَ وَالْوَسْوَسَةُ مِّ نٌ يُ وَشْوِّشُ فُلَانًَ وَقَدْ وَشْوَشَهُ إذَا حَدَّثهَُ سِّ
ي يُ رَب ِّ  يِّ الْمُهْمَلَةِّ أَخَص  . و رَب  النَّاسِّ : الَّذِّ لس ِّ نْهُ وَسْوَسَةُ الْحلُِّي ِّ لَكِّنْ هُوَ باِّ يئَتِّهِّ الْوَسْوَسَةُ وَمِّ مْ بِّقُدْرتَِّهِّ وَمَشِّ بِّيرِّهِّ وَتَدْ  -يهِّ

ي يََْمُرُهُ  يعِّ وَلأَِّعْمَالهِِّّمْ . } مَلِّكِّ النَّاسِّ { الَّذِّ هُوَ الْخاَلِّقُ لِّلْجَمِّ مْ ف َ يَ كُل ِّهِّ نَّ الْمَلِّكَ يَ تَصَرَّفُ وَهُوَ رَب  الْعَالَمِّ هَاهُمْ فَإِّ مْ وَيَ ن ْ
نَّهُ لا يَ عْقِّلُ الخِّطَابَ  لْكَلَامِّ وَالجَْمَادُ لا مَلِّكَ لَهُ فَإِّ وَانُ يَ فْهَمُ بَ عْضَهُ باِّ لَكِّنْ لَهُ مَالِّكٌ وَإِّنمَّاَ يَكُونُ الْمَلِّكُ لِّمَنْ يَ فْهَمُ عَنْهُ وَالْحيَ َ

هِّ وَمِّ عَنْ بَ عْضٍ كَمَا قَالَ : } عُل ِّمْنَا مَنْطِّقَ الطَّيْرِّ { } قَالَتْ نَملَْةٌ يَا أَي  هَا النَّمْلُ { . فَلِّهَذَا كَانَ لَهُ  نْسِّ نْ جِّ نْ غَيْرِّ  مَلِّكٌ مِّ
راَدَاتِّ وَالْأَ لْإِّ ي هُوَ الْمَقْصُودُ باِّ لَهُ : هُوَ الْمَعْبُودُ الَّذِّ هِّ كَمَا كَانَ سُلَيْمَانُ مَلِّكَهُمْ . وَالْإِّ نْسِّ طَ جِّ عْمَالِّ كُل ِّهَا كَمَا قَدْ بُسِّ

َنهَُّ  لذ ِّكْرِّ ؛ لأِّ مُْ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِّكَ . وَقَدْ قِّيلَ : إنمَّاَ خَصَّ النَّاسَ باِّ َنهَّ مْ ذكََرَهَُُا أَبوُ الْفَرَجِّ  مْ مُسْتَعِّيذُونَ أَوْ لأِّ نْ شَر ِّهِّ عَاذُ مِّ الْمُسْت َ
مُْ الْمُسْتَعِّيذُ  َنهَّ نَّ وَسْوَاسَ الجِّن ِّ أَعْظَمُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ بَلْ ذكََرَ النَّاس  لأِّ يَسْتَعِّيذُونَ بِّرَبه ِِّّمْ اوَلَيْسَ لَهمَُا وَجْهٌ فَإِّ ي يَصُونُهمُْ ونَ ف َ لَّذِّ
هُمْ وَبَ  ن َ ي يَحُولُ بَ ي ْ نْ شَر ِّ الَّذِّ ي يَ عْبُدُونهَُ مِّ مْ الَّذِّ ي أَمَرَهُمْ وَنَهاَهُمْ وَبإِِّّلهِّهِّ مْ الَّذِّ لَِّكِّهِّ نْ شَر ِّ وَبمِّ بَادَتِّهِّ وَيَسْتَعِّيذُونَ أَيْضًا مِّ يَْ عِّ

هُمْ  ن ْ ي يَحْصُلُ فيِّ نُ فُوسِّ النَّاسِّ مِّ مْ . الْوَسْوَاسِّ الَّذِّ ي يَ ردُ  عَلَيْهِّ هُمْ وَاَلَّذِّ ن ْ ي يَصْدُرُ مِّ نَّهُ أَصْلُ الشَّر ِّ الَّذِّ نْ الجِّنَّةِّ فَإِّ  وَمِّ
 فَصْلٌ :

يثُ عَنْ النَّبيِّ ِّ  سْتِّعَاذَةِّ وَاَلَّتيِّ قَبِّلَهَا كَمَا جَاءَتْ بِّذَلِّكَ الْأَحَادِّ هِّ الاِّ بَيَُّ بَ عْضُ هَذِّ ذْ صَلَّى اللََُّّ عَلَ  وَبهَِّذَا يَ ت َ يْهِّ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَعِّ
هُوَ أَصْلُ الشَّر ِّ كُل ِّهِّ  صْيَانٍ ف َ نَّ الْوَسْوَاسَ أَصْلُ كُل ِّ كُفْرٍ وَفُسُوقٍ وَعِّ مَا فَإِّ نْسَانُ شَرَّهُ وَقَى  الْمُسْتَعِّيذُونَ بمِِّّثْلِّهِّ فَمَتََّ وُقِّيَ الْإِّ

نَةَ  هِّ إنمَّاَ تَحْصُلُ بِّطَرِّيقِّ الْوَسْوَاسِّ  عَذَابَ جَهَنَّمَ وَعَذَابَ الْقَبْرِّ وَفِّت ْ يعَ هَذِّ يحِّ الدَّجَّالِّ فَإِّنَّ جَِّ نَةَ الْمَسِّ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِّ وَفِّت ْ
نْ الْوَسْوَا نَّهُ إنمَّاَ يُ عَذَّبُ عَلَى الذ نوُبِّ وَأَصْلهَُا مِّ رَةِّ فَإِّ نْ يَا وَالْْخِّ إنْ دَخَلَ فيِّ الْْيةَِّ وَسْوَاسٌ غَيْرهُُ سِّ ثَُّ وَوُقِّيَ عَذَابَ اللََِّّّ فيِّ الد 

ي يَ عْرِّضُ  ي يَ عْرِّضُ لَهُ وَاَلَّذِّ نْ الْوَسْوَاسِّ الَّذِّ نْ شَر ِّ الْوَسْوَاسِّ { اسْتِّعَاذَةً مِّ وْلهُُ } مِّ َيْثُ يَكُونُ ق َ قَدْ وَقَى بِّ  لِّلنَّاسِّ بِّسَبَبِّهِّ ف َ
يبَةٌ إنمَّاَ يرُِّيدُ وَسْوَاسَهُ  ظلُْمَهُمْ وَإِّنْ كَانَ  عَالَى : } أَوَلَمَّا أَصَابَ تْكُمْ مُصِّ هِّ قَالَ ت َ نْ وَسْوَاسِّ يَ مِّ هُمْ إنمَّاَ يُسَل ِّطُونَ عَلَيْهِّ بِّذُنوُبِّهِّ وَهِّ  ف َ

نْ مُصِّ  كُمْ { وَقَالَ : } وَمَا أَصَابَكُمْ مِّ نْدِّ أَنْ فُسِّ نْ عِّ هَا قُ لْتُمْ أَنىَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِّ لَي ْ ث ْ تُمْ مِّ يكُمْ { يبَ قَدْ أَصَب ْ ةٍ فَبِّمَا كَسَبَتْ أَيْدِّ
نْ  كَ { . وَالْوَسْوَاسُ مِّ نْ نَ فْسِّ نْ سَي ِّئَةٍ فَمِّ نَ اللََِّّّ وَمَا أَصَابَكَ مِّ نْ حَسَنَةٍ فَمِّ يثِّ وَالْكَلَامِّ ؛  وَقَالَ : } مَا أَصَابَكَ مِّ نْسِّ الحَْدِّ جِّ

وْلِّهِّ } مَا تُ وَسْوِّسُ بِّ  رُونَ فيِّ ق َ ذََا قَالَ الْمُفَس ِّ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ } إنَّ وَلهِّ ثُ بِّهِّ نَ فْسُهُ وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللََّّ هِّ نَ فْسُهُ { قَالُوا : مَا تحَُد ِّ
عْمَلْ بِّهِّ { . وَهُوَ نَ وْعَانِّ  تَكَلَّمْ بِّهِّ أَوْ ت َ مَُّتيِّ مَا حَدَّثَتْ بِّهِّ أَنْ فُسَهَا مَا لَمْ ت َ فَالخَْبَرُ : إمَّا عَنْ مَاضٍ : خَبَرٌ وَإِّنْشَاءٌ .  اللَََّّ تَجَاوَزَ لأِّ
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نْ يَ فْعَلَ هُوَ أمُُوراً أَوْ أَ ثهُُ بأَِّ قْبَلُ يحَُد ِّ ي يذَُك ِّرُهُ بِّهِّ وَالْمُسْت َ قْبَلٍ . فَالْمَاضِّ نَّ أمُُوراً سَتَكُونُ بِّقَدَرِّ اللََِّّّ أَوْ فِّعْلِّ غَيْرِّهِّ وَإِّمَّا عَنْ مُسْت َ
يدُ  هِّ الْأَمَانِِّ  وَالْمَوَاعِّ هَذِّ ثُ وَسْوَاسَ الشَّر ِّ وَتََرَةً يَ نْسَ ف َ نْشَاءُ أَمْرٌ وَنَهْيٌ وَإِّبَاحَةٌ . وَالشَّيْطَانُ تََرَةً يحَُد ِّ بةَُ وَالْإِّ ى الخَْيْرَ وكََانَ الْكَاذِّ

عَالَى فيِّ الن ِّسْيَانِّ : يثِّ الن َّفْسِّ . قَالَ ت َ نْ حَدِّ اَ يَشْغَلهُُ بِّهِّ مِّ نَّ  ذَلِّكَ بمِّ ي َ قْعُدْ بَ عْدَ الذ ِّكْرَى مَعَ } وَإِّمَّا يُ نْسِّ كَ الشَّيْطَانُ فَلَا ت َ
يتُ الْحوُتَ وَمَا أَنْسَانِّيهُ إلاَّ الشَّيْطَانُ { وَقَالَ  نِ ِّ نَسِّ يَ { وَقَالَ فَتََّ مُوسَى : } فَإِّ عَالَى : } فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ الْقَوْمِّ الظَّالِّمِّ ت َ

نُ أَدْبَ رَ الشَّيْطَانُ وَ ذِّكْرَ ربَ ِّهِّ { . وَثَ بَتَ فيِّ الصَّحِّ  لَهُ ضُرَاطٌ يحَيِّْ عَنْ النَّبيِّ ِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : } إذَا أَذَّنَ الْمُؤَذ ِّ
ذَا قُ  لصَّلَاةِّ أَدْبَ رَ فَإِّ ذَا ثُ و ِّبَ باِّ بَلَ فَإِّ ينُ أَق ْ يَ التَّأْذِّ ذَا قُضِّ ينَ فَإِّ بَلَ حَتََّّ يَُْطِّرَ بَيَْ الْمَرْءِّ حَتََّّ لا يَسْمَعَ التَّأْذِّ يَ الت َّثْوِّيبُ أَق ْ ضِّ

قُولُ : اذُكُْرْ كَذَا اذُكُْرْ كَذَا لِّمَا لَمْ يَذْكُرْ حَتََّّ يَظَلَّ الرَّجُلُ لَمْ يَدْرِّ كَمْ صَلَّى { فَ  ي َ هِّ ف َ يَةٍ حَدَّثَ وَنَ فْسِّ مُُورٍ مَاضِّ الشَّيْطَانُ ذكََرَهُ بأِّ
 َّ اَ نَ فْسَهُ ممِّ يَ الْمُصَل ِّي كَمْ صَلَّى وَلمَْ بهِّ عَالِّهِّ فَبِّتِّلْكَ الْأمُُورِّ نَسِّ نْ غَيْرِّ أَف ْ عَالِّهِّ وَمِّ نْ أَف ْ هِّ مِّ نَّ ا كَانَتْ فيِّ نَ فْسِّ  يَدْرِّ كَمْ صَلَّى فَإِّ

مْرٍ آخَرَ حَتََّّ نَسْي الْأَوَّ  نْ الذ ِّكْرِّ وَشَغَلَهَا بأَِّ نْ الن ِّسْيَانَ أَزاَلَ مَا فيِّ الن َّفْسِّ مِّ قْبَلِّ مِّ اَ يَكُونُ فيِّ الْمُسْت َ لَ . وَأَمَّا إخْبَارهُُ بمِّ
يَ الْأَمْرُ إنَّ اللَََّّ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَْ  يدِّ وَالْأَمَانِِّ ِّ فَكَقَوْلِّهِّ : } وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِّ ق ِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ ليِّ الْمَوَاعِّ

هِّ الْْيةَِّ أَعَلَيْكُمْ مِّ  لُومُونِِّ وَلُومُوا أَنْ فُسَكُمْ { وَفيِّ هَذِّ تُمْ ليِّ فَلَا ت َ عَالَى : نْ سُلْطَانٍ إلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَب ْ مْرُهُ وَوَعْدُهُ وَقَالَ ت َ
رَ خُسْرَانًَ مُبِّينًا  قَدْ خَسِّ نْ دُونِّ اللََِّّّ ف َ ذِّ الشَّيْطَانَ وَلِّيًّا مِّ دُهُمُ الشَّيْطَانُ إلاَّ غرُُوراً { } } وَمَنْ يَ تَّخِّ مْ وَمَا يعَِّ دُهُمْ وَيَُنَ ِّيهِّ { } يعَِّ

لْفَحْشَاءِّ وَاللََُّّ  أُولَئِّكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ  عَالَى : } الشَّيْطَانُ يعَِّدكُُمُ الْفَقْرَ وَيََْمُركُُمْ باِّ هَا محِّيصًا { وَقَالَ ت َ دُونَ عَن ْ  يعَِّدكُُمْ وَلا يجِّ
تَلَ امَغْ  هِّ أَيْضًا أَمْرُهُ وَوَعْدُهُ . وَقَالَ مُوسَى لَمَّا ق َ عٌ عَلِّيمٌ { فَفِّي هَذِّ نْهُ وَفَضْلًا وَاللََُّّ وَاسِّ نْ عَمَلِّ فِّرَةً مِّ لْقِّبْطِّيَّ : } هَذَا مِّ

نْ الصَّحَابةَِّ : كَ  دٍ مِّ لٌّ مُبِّيٌ { . وَقَدْ قَالَ غَيْرُ وَاحِّ مْ : الشَّيْطَانِّ إنَّهُ عَدُوٌّ مُضِّ هِّ جْتِّهَادِّ أَبيِّ بَكْرٍ وَابْنِّ مَسْعُودٍ فِّيمَا يَ قُولُونهَُ باِّ
نْ  نْ الشَّيْطَانِّ . فَجَعَلُوا مَا يُ لْقَى فيِّ الن َّفْسِّ مِّ نْ اللََِّّّ وَإِّنْ كَانَ خَطَأً فَمِّنِ ِّ وَمِّ عْتِّقَادَاتِّ الَّتيِّ لَيْسَتْ إنْ كَانَ صَوَابًا فَمِّ  الاِّ

نْ الشَّيْ  ي يَكُونُ فيِّ مُطَابِّقَةً مِّ لْوَسْوَاسِّ الَّذِّ فْرغََ وُسْعَهُ كَمَا لا يََْثَُُ باِّ َنَّهُ اسْت َ اً لأِّ بُ هَا آثمِّ نْ طَانِّ وَإِّنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِّ  الصَّلَاةِّ مِّ
ذْنََ إنْ نَ  نُونَ : } ربَ َّنَا لا تُ ؤَاخِّ ثُ بِّهِّ نَ فْسَهُ وَقَدْ قَالَ الْمُؤْمِّ اَ يحَُد ِّ عَلْت الشَّيْطَانِّ وَلا بمِّ ُ : قَدْ ف َ ينَا أَوْ أَخْطَأْنََ { وَقَدْ قَالَ اللََّّ سِّ

ينَ يَُُ  عَالَى : } وَإِّذَا رأََيْتَ الَّذِّ نْ الشَّيْطَانِّ . قَالَ ت َ نْ الشَّيْطَانِّ وَالخَْطَأُ مِّ هُمْ . وَالن ِّسْيَانُ لِّلْحَق ِّ مِّ وضُونَ فيِّ آيَاتِّنَا فَأَعْرِّضْ عَن ْ
يَ { وَقَدْ قَالَ حَتََّّ يَُوُضُوا فيِّ حَدِّ  قْعُدْ بَ عْدَ الذ ِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِّ الظَّالِّمِّ نَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا ت َ ي َ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ  يثٍ غَيْرِّهِّ وَإِّمَّا يُ نْسِّ

لْيُصَل ِّهَا إذَا ذكََرَهَا { وَلَمَّا نََمَ هُوَ وَأَ هَا ف َ ي َ صْحَابهُُ عَنْ الصَّلَاةِّ فيِّ غَزْوَةِّ خَيْبَرَ قَالَ : وَسَلَّمَ } مَنْ نََمَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِّ
نَّ هَذَا مَكَانٌ حَضَرَنََ فِّيهِّ شَيْطَانٌ { وَقَالَ : } إنَّ الشَّيْطَانَ أَتَى بِّلَالا  َصْحَابِّهِّ : } ارْتحِّلُوا فَإِّ ئُ لأِّ ئهُُ كَمَا يُ هَد ِّ فَجَعَلَ يُ هَد ِّ

َّ حَتََّّ نََمَ { ي يَشْغَلُ عَمَّ وكََانَ النَّ  الصَّبيِّ نْدَ الْفَجْرِّ وَالن َّوْمِّ الَّذِّ رَ بِّهِّ بيِّ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ وكََّلَ بِّلَالا أَنْ يوُقِّظَهُمْ عِّ ا أمُِّ
ذََا قِّيلَ : الن  عَاسُ فيِّ مَجْلِّسِّ الذ ِّكْرِّ  نْ الشَّيْطَانِّ وَإِّنْ كَانَ مَعْفُوًّا عَنْهُ ؛ وَلهِّ حْتِّلَامُ فيِّ الْمَنَامِّ  وَالن  عَاسُ مِّ نْ الشَّيْطَانِّ وكََذَلِّكَ الاِّ مِّ

يحَيِّْ عَنْ النَّبيِّ ِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ  لَمَ عَلَيْهِّ . وَقَدْ ثَ بَتَ فيِّ الصَّحِّ نْ الشَّيْطَانِّ وَالنَّائِّمُ لا ق َ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : } الر ؤْيَا ثَلَاثةٌَ :  مِّ
نْ اللََِّّّ  قَظَةِّ فَيَراَهُ فيِّ الن َّوْمِّ { وَقَدْ  رؤُْيَا مِّ ثُ بِّهِّ الْمَرْءُ نَ فْسَهُ فيِّ الْي َ نْ الشَّيْطَانِّ وَرؤُْيَا مَا يحَُد ِّ نْ كَلَامِّ ابْنِّ وَرؤُْيَا مِّ قِّيلَ : إنَّ هَذَا مِّ
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نْ الشَّ  نْ اللََِّّّ وَنَ وْعٌ مِّ يمَ الر ؤْيَا إلَى نَ وْعَيِّْ : نَ وْعٌ مِّ قْسِّ يرِّين لَكِّنَّ ت َ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ بِّلَا ريَْبٍ . سِّ يحٌ عَنْ النَّبيِّ ِّ صَلَّى اللََّّ يْطَانِّ صَحِّ
نَّ النَّائِّ  نْ وَسْوَاسِّ الشَّيْطَانِّ وكَِّلَاهَُُا مَعْفُوٌّ عَنْهُ فَإِّ نْ وَسْوَاسِّ الن َّفْسِّ وَمِّ هَذَانِّ الن َّوْعَانِّ : مِّ مَ قَدْ رفُِّعَ الْقَلَمُ عَنْهُ وَوَسْوَاسُ ف َ

يَاَنِّ حَتََّّ يَ عْمَى عَنْ الحَْق ِّ ف َ الشَّ  نْ الْإِّ يهِّ مَا كَانَ مَعَهُ مِّ يُ نْسِّ نْ يْطَانِّ يَ غْشَى الْقَلْبَ كَطَيْفِّ الْخيََالِّ ف َ ذَا كَانَ مِّ قَعُ فيِّ الْبَاطِّلِّ فَإِّ ي َ
ينَ ات َّقَوْا إذَا مَسَّهُمْ طَائِّفٌ  ُ : } إنَّ الَّذِّ نَّ الشَّيْطَانَ الْمُتَّقِّيَ كَانَ كَمَا قَالَ اللََّّ رُونَ { فَإِّ ذَا هُمْ مُبْصِّ نَ الشَّيْطَانِّ تَذَكَّرُوا فَإِّ  مِّ

شَاوَةٌ عَلَى الْ نْهُ يَ غْشَى الْقَلْبَ وَقَدْ يَكُونُ لَطِّيفًا وَقَدْ يَكُونُ كَثِّيفًا إلاَّ أَنَّهُ غِّ عُهُ إبْصَارُ الحَْق ِّ . قَالَ مَسَّهُمْ بِّطَيْفٍ مِّ قَلْبِّ تَمنْ َ
نْ تََبَ وَ النَّبيِّ   لْبِّهِّ نكُْتَةٌ سَوْدَاءُ . فَإِّ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ } إنَّ الْعَبْدَ إذَا أَذْنَبَ نكُِّتَ فيِّ ق َ لْبهُُ وَإِّنْ  صَلَّى اللََّّ غْفَرَ صُقِّلَ ق َ نَ زعََ وَاسْت َ

لْبَهُ فَذَلِّكَ  عْلُوَ ق َ عَالَى  زاَدَ زِّيدَ فِّيهَا حَتََّّ ت َ ُ ت َ ي قَالَ اللََّّ بُونَ { { . لَكِّنَّ الران الَّذِّ  : } كَلاَّ بَلْ راَنَ عَلَى قُ لُوبهِِّّمْ مَا كَانوُا يَكْسِّ
نْ ذَلِّكَ كَمَا فيِّ الحَْدِّ  ُ طَيْفَ الشَّيْطَانِّ غَيْرُ ريَْنِّ الذ نوُبِّ هَذَا جَزَاءٌ عَلَى الذَّنَبِّ وَالْغَيِّْ أَلْطَفُ مِّ يحِّ عَنْهُ صَلَّى اللََّّ يثِّ الصَّحِّ

وْمِّ سَبْعِّيَ مَرَّةً { فَالشَّيْطَانُ ي ُ عَلَيْهِّ وَسَ  غْفِّرُ اللَََّّ فيِّ الْي َ لْبيِّ وَإِّنِ ِّ لأَسْت َ لْقِّي فيِّ الن َّفْسِّ الشَّرَّ لَّمَ قَالَ : } إنَّهُ ليغان عَلَى ق َ
يحِّ عَنْ النَّبيِّ ِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَ  نْ أَحَدٍ إلاَّ وَقَدْ وكُ ِّلَ بِّهِّ وَالْمَلَكُ يُ لْقِّي الخَْيْرَ وَقَدْ ثَ بَتَ فيِّ الصَّحِّ نْكُمْ مِّ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : } مَا مِّ

يَ إلاَّ أَ كَ يَا رَسُولَ اللََِّّّ قَالَ : وَإِّياَّ نْ الجِّن ِّ . قَالُوا : وَإِّياَّ نْ الْمَلَائِّكَةِّ وَقَرِّينهُُ مِّ ايةٍَ فَلَا نَّ اللَََّّ أَعَانَنِِّ عَلَيْهِّ فَأَسْلَمَ وَفيِّ رِّوَ قَرِّينهُُ مِّ
لضَّم ِّ وَيَ قُولُ : نَة يَ رْوِّيه فَأَسْلَمَ باِّ ي ْ َيْرِّ { أَيْ اسْتَسْلَمَ وَانْ قَادَ . وكََانَ ابْنُ عُي َ وْلَهُ فيِّ  يََْمُرُنِِّ إلاَّ بخِّ إنَّ الشَّيْطَانَ لا يُسْلِّمُ لَكِّنَّ ق َ

َيْرِّ دَلَّ عَ  لَّتِّهِّ الر ِّوَايةَِّ الْأُخْرَى : فَلَا يََْمُرُنِِّ إلاَّ بخِّ هِّ وَذِّ لشَّر ِّ وَهَذَا إسْلَامُهُ وَإِّنْ كَانَ ذَلِّكَ كِّنَايةًَ عَنْ خُضُوعِّ لَى أَنَّهُ لَمْ يَ بْقَ يََْمُرُهُ باِّ
رُهُ وَقَدْ عَرَفَ الْعَدُوَّ الْمَقْهُورَ  رَ وَيََْسِّ للََِّّّ كَمَا يَ قْهَرُ الرَّجُلُ عَدُوَّهُ الظَّاهِّ يُر بِّهِّ عَلَيْهِّ  أَنَّ لا عَنْ إيَاَنِّهِّ باَِّ رَ يَ عْرِّفُ مَا يُشِّ ذَلِّكَ الْقَاهِّ

يُر عَلَ  نقِّْهَارِّهِّ مَعَهُ إلَى أَنَّهُ لا يُشِّ يَحْتَاجُ لاِّ لهُُ بَلْ يُ عَاقِّبهُُ عَلَى ذَلِّكَ ف َ نْ الشَّر ِّ . فَلَا يَ قْب َ هِّ مِّ لَّتِّهِّ وَعَجْزِّهِّ لا لِّصَلَاحِّ َيْرٍ لِّذِّ يْهِّ إلاَّ بخِّ
ينِّهِّ ؛ وَلهَِّ  َيْرِّ { وَقَ وَدِّ الَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إنَّ لِّلْمَلَكِّ لَمَّةً ذَا قَالَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ } إلاَّ أَنَّ اللَََّّ أَعَانَنِِّ عَلَيْهِّ فَلَا يََْمُرُنِِّ إلاَّ بخِّ

لخَْيْرِّ  لَمَّةُ الْمَلَكِّ إيعَادٌ باِّ يقٌ باِّ  وَإِّنَّ لِّلشَّيْطَانِّ لَمَّةً ف َ عَالَى وَتَصْدِّ لحَْق ِّ . وَقَدْ قَالَ ت َ يبُ باِّ لشَّر ِّ وَتَكْذِّ لحَْق ِّ . وَلَمَّةُ الشَّيْطَانِّ إيعَادٌ باِّ
فُ فيِّ قُ لُوبِّكُمْ مِّ  اَ يَ قْذِّ بَةِّ  : } إنمَّاَ ذَلِّكُمُ الشَّيْطَانُ يَُُو ِّفُ أَوْلِّيَاءَهُ { أَيْ يَُُو ِّفُكُمْ أَوْلِّيَاؤُهُ بمِّ نْسِّ نْ الْوَسْوَسَةِّ الْمُرْعِّ كَشَيْطَانِّ الْإِّ

ي ربَ كَ إلَى الْمَلَا  عَالَى : } إذْ يوُحِّ وْلهُُ ت َ نْ الْعَدُو ِّ فَيَرجُْفُ وَيَُْذُلُ . وَعَكْسُ هَذَا ق َ ي يَُُو ِّفُ مِّ ينَ الَّذِّ ب ِّتُوا الَّذِّ ث َ ئِّكَةِّ أَنِ ِّ مَعَكُمْ ف َ
ينَ كَفَرُوا الر عْبَ { وَ  لْقَوْلِّ الثَّابِّتِّ فيِّ الْحيََاةِّ الد نْ يَا وَفيِّ آمَنُوا سَألُْقِّي فيِّ قُ لُوبِّ الَّذِّ ينَ آمَنُوا باِّ ُ الَّذِّ ب ِّتُ اللََّّ عَالَى : } يُ ث َ قَالَ ت َ

ب   ئًا قَلِّيلًا { وَالت َّث َ مْ شَي ْ ركَْنُ إلَيْهِّ نَاكَ لَقَدْ كِّدْتَ ت َ عَالَى : } وَلَوْلا أَنْ ثَ ب َّت ْ رَةِّ { وَقَالَ ت َ نْسَ الْْخِّ َمْرِّ تََبَا تُ جَعَلَ الْإِّ انَ ثََبِّتًا لأِّ
لخَْيْرِّ كَمَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَمَّةُ  لحَْق ِّ وَالْوَعْدِّ باِّ يقِّ باِّ نْ التَّصْدِّ لحَْق ِّ وَذَلِّكَ بإِِّّلْقَاءِّ مَا يُ ثْبِّتهُُ مِّ يقٌ باِّ لخَْيْرِّ وَتَصْدِّ  الْمَلَكِّ وَعْدٌ باِّ

هَذَا فمتَّ عَلِّمَ الْقَلْبُ أَنَّ مَا أَخْبَرَ بِّهِّ ال بَتَ ف َ ث َ يقِّ وَثِّقَ بِّوَعْدِّ اللََِّّّ ف َ لتَّصْدِّ قَهُ وَإِّذَا عَلِّمَ أَنَّ اللَََّّ قَدْ وَعَدَهُ باِّ رَّسُولُ حَقٌّ صَدَّ
دْقِّهِّ  َهُ بِّصِّ نْ يُُْبرِّ نْسَانَ فيِّ أَمْرٍ قَدْ اضْطَرَبَ فِّيهِّ بأَِّ نْسَانُ الْإِّ ب ِّتُ الْإِّ لْكَلَامِّ كَمَا يُ ث َ بُتُ باِّ ُ لَهُ أَنَّهُ مَنْصُورٌ وَيُُْبرَِّ يَ ث ْ اَ يُ بَي ِّ هُ . بمِّ

نْسَانُ الْإِّ  كُ الْإِّ بُتَ كَمَا يَْسِّ كَ الْقَلْبَ حَتََّّ يَ ث ْ نْ يَُْسِّ لْفِّعْلِّ بأَِّ ب تُ باِّ بُتُ وَقَدْ يَكُونُ الت َّث َ ث ْ ي َ يثِّ ف َ بُتَ . وَفيِّ الحَْدِّ نْسَانَ حَتََّّ يَ ث ْ
عَانَ عَلَيْهِّ وكُ ِّلَ إلَيْهِّ وَمَنْ لَمْ يَسْأَلْ الْقَضَاءَ وَلَمْ يَسْتَعِّنْ عَ عَنْ النَّبيِّ ِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ  ُ وَسَلَّمَ } مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وَاسْت َ لَيْهِّ أَنْ زَلَ اللََّّ
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اَ يُ لْقِّي يدَ الْقَوْلِّ بمِّ هَذَا الْمَلَكُ يَجْعَلهُُ سَدِّ دُهُ { ف َ لْبِّهِّ مِّ  عَلَيْهِّ مَلَكًا يُسَد ِّ عَالَى فيِّ ق َ لخَْيْرِّ . وَقَدْ قَالَ ت َ لحَْق ِّ وَالْوَعْدِّ باِّ يقِّ باِّ نْ التَّصْدِّ
نَ الظ لُمَاتِّ إلَى الن ورِّ { فَدَلَّ ذَلِّكَ عَلَى أَ ي يصَُل ِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِّكَتهُُ لِّيُخْرِّجَكُمْ مِّ هِّ الصَّلَاةَ سَبَبٌ : } هُوَ الَّذِّ نَّ هَذِّ

نْ الظ لُمَ  مْ مِّ هِّ رُُوجِّ نْ الظ لُمَاتِّ إلَى الن ورِّ فيِّ غَيْرِّ آيةٍَ . كَقَوْلِّهِّ : }لخِّ نِّيَ مِّ ينَ  اتِّ إلَى الن ورِّ وَقَدْ ذكََرَ إخْرَاجَهُ لِّلْمُؤْمِّ ُ وَليِّ  الَّذِّ اللََّّ
ينَ كَفَرُوا أَوْلِّيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُُْ  نَ الظ لُمَاتِّ إلَى الن ورِّ وَالَّذِّ نَ الن ورِّ إلَى الظ لُمَاتِّ { وَقَالَ : } هُوَ آمَنُوا يُُرِّْجُهُمْ مِّ رِّجُونَهمُْ مِّ

نَ الظ لُمَاتِّ إلَى الن ورِّ { وَقَالَ : } كِّتَابٌ أَنْ زَ  هِّ آيَاتٍ بَ ي ِّنَاتٍ لِّيُخْرِّجَكُمْ مِّ ز ِّلُ عَلَى عَبْدِّ ي يُ ن َ نَ الَّذِّ لْنَاهُ إلَيْكَ لِّتُخْرِّجَ النَّاسَ مِّ
ي النَّاسِّ الخَْيْرَ { وَذَ الظ لُمَاتِّ إلَى الن و  يثِّ } أَنَّ اللَََّّ وَمَلَائِّكَتَهُ يصَُل ونَ عَلَى مُعَل ِّمِّ لِّكَ أَنَّ هَذَا رِّ بإِِّّذْنِّ ربه ِِّّمْ { وَفيِّ الحَْدِّ

نْسِّ الْعَمَلِّ وَلهَِّ  نْ جِّ نْ الظ لُمَاتِّ إلَى الن ورِّ وَالْجزََاءُ مِّ هِّ الخَْيْرَ يُُرِّْجُ النَّاسَ مِّ عْلِّيمِّ هِّ بِّت َ ذَا كَانَ الرَّسُولُ أَحَقَّ النَّاسِّ بِّكَمَالِّ هَذِّ
يَ الد عَاءُ  عَالَى : } إنَّ اللَََّّ وَمَلَائِّكَتَهُ يصَُل ونَ عَلَى النَّبيِّ ِّ { . وَالصَّلَاةُ هِّ َيْرٍ يَ تَضَمَّنُ الد عَاءَ وَإِّمَّا  الصَّلَاةِّ كَمَا قَالَ ت َ إمَّا بخِّ

يغَةِّ الد عَاءِّ فَالْ يحِّ عَنْ النَّبيِّ ِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : بِّصِّ نِّيَ كَمَا فيِّ الصَّحِّ } وَالْمَلَائِّكَةُ تُصَل ِّي مَلَائِّكَةُ يَدْعُونَ لِّلْمُؤْمِّ
هُ : اللَّهُمَّ اغْفِّرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِّ  وْلُهمُْ : اللَّهُمَّ اغْفِّرْ لَهُ اللَّهُمَّ عَلَى أَحَدِّكُمْ مَا دَامَ فيِّ مُصَلاَّ بَيََّ أَنَّ صَلَاتَهمُْ ق َ ثْ { ف َ

قَتْ  قُولُ : سَب َ ي َ  ".رَحْمَتيِّ غَضَبيِّ { -أَوْ غَلَبَتْ  -ارْحَمْهُ . وَفيِّ الْأَثرَِّ } إنَّ الرَّبَّ يصَُل ِّي ف َ
نَ الجِّنَّ  وقال ابن القيم ي بدائع الفوائد :" { اختلف المفسرون في هذا الجار والمجرور بِ يتعلق وقوله تعالى: }مِّ ةِّ وَالنَّاسِّ

فقال الفراء وجَاعة هو بيان للناس الموسوس في صدورهم والمعنى يوسوس في صدور الناس الذين هم من الجن والإنس 
ون أي الموسوس في صدورهم قسمان إنس وجن فالوسواس يوسوس للجنِ كما يوسوس للإنسي وعلى هذا القول فيك

من الجنة والناس نصب على الحال لأنه مجرور بعد معرفة على قول البصريي وعلى قول الكوفيي نصب بالخروج من 
المعرفة هذه عبارتهم ومعناها أنه لما يصلح أن يكون نعتا للمعرفة انقطع عنها فكان موضعه نصبا والبصريون يقدرونه حالا 

ف جدا لوجوه أحدها: أنه لم يقم دليل على أن الجنِ يوسوس في صدور أي كائني من الجنة والناس وهذا القول ضعي
الجن ويدخل فيه كما يدخل في الإنسي ويجري منه مجراه من الإنسي فأي دليل يدل على هذا حتَّ يصح حمل الْية عليه 

{ فكي ي يُ وَسْوِّسُ فيِّ صُدُورِّ النَّاسِّ ف يبي الناس بالناس فإن معنى الثانِ: أنه فاسد من جهة اللفظ أيضا فإنه قال: }الَّذِّ
{ الذين هم أو كائني من الجنة والناس أيجوز أن يقال في صدور الناس  الكلام على قوله: }يُ وَسْوِّسُ فيِّ صُدُورِّ النَّاسِّ

 الذين هم من الناس وغيرهم هذا ما لا يجوز ولا هو استعمال فصيح 
 غير صحيح فإن الشيء لا يكون قسيم نفسه  الثالث: أن يكون قد قسم الناس إلى قسمي جنة ونَس وهذا

الرابع: أن الجنة لا يطلق عليهم اسم الناس بوجه لا أصلا ولا اشتقاقا ولا استعمالا ولفظهما يَبِ ذلك فإن الجن إنما سموا 
ه جنا من الإجتنان وهو الاستتار فهو مستترون عن أعي البشر قسموا جنا لذلك من قولهم جنه الليل وأجنه إذا ستر 

 وأجن الميت إذا ستره في الأرض قال:
 ولا تبك ميتا بعد ميت أجنه ... علي وعباس وآل أبي بكر
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نَّةٌ فيِّ بطُُونِّ أمَُّهَاتِّكُمْ  { ومنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم ومنه الجني لاستتاره في بطن أمه قال تعالى: }وَإِّذْ أَنْ تُمْ أَجِّ
مه ومنه الجنة لاستتار داخلها بالأشجار ومنه الجنة بالضم لما بقي الإنسان من المجن لاستتار المحارب به من سلاح خص

السهام والسلاح ومنه المجنون لاستتار عقله وأما الناس فبينه وبي الإنس مناسبة في اللفظ والمعنى وبينهما اشتقاق أوسط 
هو الرؤية والإحساس ومنه قوله: }آنَسَ وهو عقد تقاليب الكلمة إلى معنى واحد والإنس والإنسان مشتق من الإيناس و 

هُمْ رشُْداً{ أي أحسستموه ورأيتموه فالإنسان سمي إنسانَ لأنه ن ْ نْ آنَسْتُمْ مِّ نْ جَانِّبِّ الط ورِّ نََراً{ أي رآها ومنه: }فَإِّ  مِّ
 هو الصحيح يونس أي يرى بالعي والناس فيه قولان أحدهُا: أنه مقلوب من أنس وهو بعيد والأصل عدم القلب والثانِ

أنه من النوس وهو الحركة المتتابعة فسمي الناس نَسا للحركة الظاهرة والباطنة كما سمي الرجل حارث وهُام أصدق 
الأسماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح لأن كل أحد له هم وإرادة وهي مبدأ وحرث وعمل هو منتهى فكل 

هر والباطن وهو حقيقة النوس وأصل نَس نوس تحركت الواو قبلها فصارت أحد حارث وهُام والحرث والهم حركتا الظا
ألفا هذان هُا القولان المشهوران في اشتقاق الناس وأما قول بعضهم أنه من النسيان وسمي الإنسان إنسانَ لنسيانه 

لناس الذي مادته ن وكذلك الناس سموا نَسا لنسيانهم فليس هذا القول بشيء وأين النسيان الذي مادته ن س ي إلى ا
وس وكذلك أين هو من الإنس الذي مادته ان س وأما إنسان فهو فعلان من أن س والألف والنون في آخره زائدان لا 
يجوز فيه غير هذا البتة إذ ليس في كلامهم أنس حتَّ لا يكون إنسانَ إفعالا منه ولا يجوز أن يكون الألف والنون في أوله 

انفعل فيتبي أنه فعلان من الأنس ولو كان مشتقا من نسي لكان نسيانَ لا إنسانَ فإن قلت:  زائدتي إذ ليس في كلامهم
عدم افعلال في   فهلا جعلته إفعلالا وأصله إنسيان كليلة إصحيان ثُ حذفت الياء تخفيفا فصار إنسانَ قلت: يَبِ ذلك

أن الناس قد قيل: إن أصله الأنَس كلامهم وحذف الياء بغير سبب ودعوى ما لا نظير له وذلك كله فاسد على 
 فحذفت الهمزة فقيل الناس واستدل بقول الشاعر:

 إن المنايا يطلعن على الأنَس الغافلي
ولا ريب أن أنَسا فعال ولا يجوز فيه غير ذلك البتة فإن كان أصل نَس أنَسا فهو أقوى الأدلة على أنه من أنس ويكون 

ون وزن نَس على هذا القول عال لأن المحذوف فاؤه وعلي القول الأول يكون الناس كالإنسان سواء في الاشتقاق ويك
وزنه فعل لأنه من النوس وعلى القول الضعيف يكون وزنه فلع لأنه من نسي فقلبت لامه إلى موضع العي فصار نَسا 

الجنة والناس بيانَ ووزنه فلعا والمقصود أن الناس إسم لبنِ آدم فلا يدخل الجن في مسماهم فلا يصح أن يكون من 
{ وهذا واضح لا خفاء فيه فإن قيل لا محذور في ذلك فقد أطلق على الجن اسم الرجال كما في  لقوله: }فيِّ صُدُورِّ النَّاسِّ

{ فإذا أطلق عليهم اسم الرجال لم يَتنع أن  نَ الجِّن ِّ نَ الإنْسِّ يَ عُوذُونَ بِّرِّجَالٍ مِّ يطلق عليهم قوله تعالى: }وَأَنَّهُ كَانَ رِّجَالٌ مِّ
اسم الناس قلت: هذا هو الذي غر من قال إن الناس اسم للجن والإنس في هذه الْية وجواب ذلك أن اسم الرجال إنما 

وقع عليهم وقوعا مقيدا في مقابلة ذكر الرجال من الإنس ولا يلزم من هذا أن يقع اسم الناس والرجال عليهم مطلقا 
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ن خشب ونحو ذلك لم يلزم من ذلك وقوع اسم الرجل والإنسان عند وأنت إذا قلت إنسان من حجارة أو رجل م
الإطلاق على الحجر والخشب وأيضا فلا يلزم من إطلاق اسم الرجل على الجنِ أن يطلق عليه اسم الناس وذلك لأن 

{ وهو كثير في الناس والجنة متقابلان وكذلك والإنس والجن فالله تعالى يقابل بي اللفظي كقوله: }يَا مَعْشَرَ الجِّ  نْسِّ ن ِّ وَالأِّ
{ يقتضي أنهما متقابلان فلا يدخل أحدهُا في الْخر بخلاف الرجال والجن فإنهما  نَ الجِّنَّةِّ وَالنَّاسِّ القرآن وكذلك قوله: }مِّ

لم يستعملا متقابلي فلا يقال الجن والرجال كما يقال الجن والإنس وحينئذ فالْية أبي حجة عليهم في أن الجن لا 
والناس فعلم أن أحدهُا لا يدخل في الْخر فالصواب القول الثانِ وهو أن  خلون في لفظ الناس لأنه قابل بي الجنةيد

{ بيان للذي يوسوس وأنهما نوعان إنس وجن فالجنِ يوسوس في صدور الإنس والإنسي أيضا  نَ الجِّنَّةِّ وَالنَّاسِّ قوله: }مِّ
فإن الوسوسة هي الإلقاء الخفي في القلب وهذا مشترك بي الجن  يوسوس إلى الإنسي فالموسوس نوعان إنس وجن

والإنس وإن كان إلقاء الإنسي ووسوسته إنما هي بواسطة الأذن والجنِ لا يحتاج إلى تلك الواسطة لأنه يدخل في ابن آدم 
عن عروة عن عائشة  ويجري منه مجرى الدم على أن الجنِ قد يتمثل له ويوسوس إليه في أذنه كالإنسي كما في البخاري

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الملائكة تحدث في العنان والعنان الغمام بالأمر يكون في الأرض فتسمع 
الشياطي الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة فيزيدون معها مائة كذبة من عند أنفسهم " رواه البخاري 

ء من الشيطان بواسطة الأذن ونظير اشتراكهما في هذه الوسوسة اشتراكهما في الوحي والترمذي فهذه وسوسة وإلقا
ي بَ عْضُهُمْ إِّلَى بَ عْ  ضٍ زخُْرُفَ الْقَوْلِّ غرُُوراً{ الشيطانِ قال تعالى: }وكََذَلِّكَ جَعَلْنَا لِّكُل ِّ نَبيِّ ٍ عَدُو اً شَيَاطِّيَ الإنْسِّ وَالجِّن ِّ يوُحِّ

ي باطله ويوحيه الإنسي إلى إنسي مثله فشياطي الإنس والجن يشتركان في الوحي الشيطانِ فالشيطان يوحي إلى الإنس
ويشتركان في الوسوسة وعلى هذا فتزول تلك الإشكالات والتعسفات التي ارتكبها أصحاب القول الأول وتدل الْية 

ا تكون الاستعاذة من شر شياطي على الاستعاذة من شر نوعي الشياطي شياطي الإنس والجن وعلى القول الأول إنم
1))لكن يبقى اشكال هل يقال للانسي الموسوس انه خناس؟.". الجن فقط فتأمله فإنه بديع جدا )) 

                                        
 التعريف في }الوسواس{ للجنس على الراجح من أقوال المفسرين؛ فيشمل كل وسواس. - 1

د هذين لغة هنا تكون لأحن المبانوس، لأالخنوس أو شديد الخو}الخناس{: صفة مبالغة من الخنوس، وهو الاختفاء، وهذا يعنِ أنه كثير 
 المعنيي، الكثرة والشدة ، والله تعالى أعلم.

 وكذلك الوسوسة تتفاوت كثرة وشدة.
 واقتران الصفتي ببعضهما دليل على تلازمها ، وهذا التلازم فيه شر إضافي.

 .لله تعالى من شرهتعاذة باالاس نوس وتتابعهما شر عظيم يستوجبففي وسوسته شر ، وفي خنوسه شر، وفي كثرة وقوع الوسوسة والخ
 اس.نوكل موسوس خ طان ،والأمر بالاستعاذة من شره دليل على أن العبد لا يستطيع بنفسه أن يعصم نفسَه من كيد الشي

 وإنما يحتاج إلى الاستعاذة بمن يعصمه منه، وهو الله جل وعلا وحده.
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وْلِّهِّ  وقال الطاهر بن عاشور :" • ن( في ق َ نَّهُ  :و)مِّ ﴾ بأِّ ي يُ وَسْوِّسُ في صُدُورِّ الن اسِّ ﴾ بيَانِّيَّةٌ بَ ي َّنَتِّ ﴿الَّذِّ نَ الجِّنَّةِّ والن اسِّ  ﴿مِّ
نَ ال نْفٍ مِّ نَ الجنََّةِّ وهو أصْلهُُ، وصِّ نْفٍ مِّ : صِّ فَيِّْ ن ْ عْتِّبارِّ إرادَةِّ حَقِّيقَتِّهِّ ومَجازِّهِّ إلى صِّ نْسٌ يَ نْحَل  باِّ ٌّ جِّ بَعٌ ووَليِّ ن اسِّ وما هو إلا  ت َ

وْلِّهِّ  فَيِّْ في ق َ ن ْ ، وجَََعَ اللََُّّ هَذَيْنِّ الص ِّ نْفِّ الأوَّلِّ ي بَ عْضُهم ﴿وكَذَلِّكَ جَعَلْنا لِّ ) :لِّلص ِّ ءٍ عَدُوًّا شَياطِّيَ الإنْسِّ والجِّن ِّ يوُحِّ كُل ِّ نَبيِّ
 . ([11٢الأنعام: ]إلى بَ عْضٍ زخُْرُفَ القَوْلِّ غرُُوراً﴾ 

رَ  نَّ الأمَُمَ اعْتادُوا أنْ يحَُذ ِّ ؛ لأِّ ن وسْوَسَةِّ نَ وْعِّ الإنْسانِّ ن هُمُ المُ ووَجْهُ الحاجَةِّ إلى هَذا البَيانِّ خَفاءُ ما يَ نْجَر  مِّ صْلِّحُونَ مِّ
، وهو وسْوَسَةُ  ن وسْواسِّ الشَّياطِّيِّ نَ الوَسْواسِّ ما هو شَرٌّ مِّ لبالِّ أنَّ مِّ ا لا يَُْطرُُ باِّ ، وربمَّ مْ وهو  وسْوَسَةِّ الشَّيْطانِّ هِّ أهْلِّ نَ وْعِّ

مْ أخْطُ  رَبُ وهو عَلَيْهِّ نهم أق ْ م مِّ نهَّ نهم أجْدَرُ، لأِّ لت َّعَو ذِّ مِّ م في وسائِّلِّ الض ر ِّ أدْخُلُ وأقْدَرُ أشَد  خَطَرًا، وهم باِّ  .رُ، وأنهَّ
، إذْ لا يطُْلَقُ اسْمُ الن اسِّ عَلى ما يَشْمَلُ الجِّنَّ، ومَن زَعَمَ ذَلِّكَ  ن( بيَانًَ لِّلن اسِّ قَدْ أبْ عَدَ ولا يَسْتَقِّيمُ أنْ يَكُونَ )مِّ  . ف َ

م أصْلُ الوَسْو  نهَّ ( هُنا لأِّ مَ )الجِّنَّةِّ( عَلى )الن اسِّ وْلِّهِّ تَعالىوقُد ِّ قْدِّيمِّ الإنْسِّ عَلى الجِّن ِّ في ق َ  :اسِّ كَما عَلِّمْتَ بخِِّّلافِّ ت َ
( ﴾ ءٍ عَدُوًّا شَياطِّيَ الإنْسِّ والجِّن ِّ نَ  ([11٢الأنعام: ]﴿وكَذَلِّكَ جَعَلْنا لِّكُل ِّ نَبيِّ نَّ خُبَثاءَ الن اسِّ أشَد  مَُالَطَةً لِّلْْنبِّْياءِّ مِّ لأِّ

نَّ اللَََّّ  ؛ لأِّ مْ. قالَ تَعالىالشَّياطِّيِّ هِّ ن تَسَل طِّ الشَّياطِّيِّ عَلى نُ فُوسِّ مْ سُلْطانٌ إلا   : عَصَمَ أنبِّْياءَهُ مِّ ي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِّ بادِّ ﴿إنَّ عِّ
نَ الغاوِّينَ﴾  عَكَ مِّ ن خُبْثِّ و  [4٢الحجر: ]مَنِّ ات َّب َ زكَ ى نُ فُوسَهم مِّ نبِّْيائِّهِّ، ف َ ، فَإنَّ اللَََّّ أرادَ إبْلاغَ وحْيِّهِّ لأِّ سْوَسَةِّ الشَّياطِّيِّ

اقِّ ضُر ِّ الن اسِّ بهِِّّمْ والكَيْدِّ لَهم لِّضَعْفِّ خَطَرِّهِّ، قالَ تَعالى ن لحِّ مْهم مِّ ينَ كَفَرُوا لِّيُ ثْبِّتُوكَ أوْ  :ولَمْ يَ عْصِّ ﴿وإذْ يَْكُرُ بِّكَ الَّذِّ
ُ خَيْرُ الماكِّ  ن كُل ِّ ما يَ قْطَعُ  [٣٠الأنفال: ]رِّينَ﴾ يَ قْتُ لُوكَ أوْ يُُرِّْجُوكَ ويَْكُرُونَ ويَْكُرُ اللََُّّ واللََّّ نَ لِّرُسُلِّهِّ النَّجاةَ مِّ ولَكِّنَّهُ ضَمِّ

 .إبْلاغَ الر ِّسالَةِّ إلى أنْ يتَِّمَّ مُرادُ اللََِّّّ 
، كَما يقُا ن نَ وْعِّ الجِّن ِّ دُ مِّ ، فالجِّنِ ِّ  الواحِّ نِ ِّ ٍ بِّياءِّ النَّسَبِّ إلى نَ وْعِّ الجِّن ِّ نَ الإنْسِّ والجِّنَّةُ: اسْمُ جََْعِّ جِّ دِّ مِّ يٌّ لِّلْواحِّ  "..لُ: إنْسِّ

عَالَى : } وَإِّذْ قال ابن تيمية في الفرق بي الالهام والوسوسة :" قال تعالى  • عِّيهِّ { وَقَالَ ت َ نَا إلَى أُم ِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِّ } وَأَوْحَي ْ
نُوا بيِّ وَبِّرَسُوليِّ قَالُوا آمَنَّا ن َّنَا مُسْلِّمُونَ { وَإِّذَا كَانَ قَدْ قَالَ : } وَأَوْحَى ربَ كَ إلَى  أَوْحَيْتُ إلَى الحَْوَارِّي ِّيَ أَنْ آمِّ وَاشْهَدْ بأَِّ

                                                                                                                                        
 ةَ بالله تعالى بالقلب والقول والعمل لم يضرَّه كيد الوسواس الخناس.وإذا أحسنَ العبدُ الاستعاذ

وتطبيق هذا الوصف على الإنسي الموسوس )الذي يدعو غيره للشر  .التأخر، أو التراجع، أو الاختفاء والتواريالخنوس في اللغة يعنِ و 
 والباطل( يكون عبر طريقتي

بالسوء، إذا وجد صاحبه ذاكراً لله، مستعيذاً به، متشبثاً بالحق، فإنه يتراجع  يُنس إذا ذكُر الله: فالإنسي الذي يوسوس لغيره -1
 وينقبض ويُنس وينصرف ليأسه منه.

"خَنَس" أي قضى حاجته  و. : هو الشيطان يَمره، فإذا أطيع خنسيُنس إذا طيُع: ونقُل عن ابن عباس وغيره أن الموسوس -٢
 وتوارى واختفى.
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عَالَى : } وَأَوْحَى فيِّ كُل ِّ  نْسَانِّ أَوْلَى وَقَالَ ت َ لَى الْإِّ مْ فَإِّ ي إلَيْهِّ عَالَى النَّحْلِّ { الْْيةََ . فَذَكَرَ أَنَّهُ يوُحِّ : }   سَمَاءٍ أَمْرَهَا { وَقَدْ قَالَ ت َ
مُ الْفُجُورَ وَالت َّقْوَى لِّلن َّ  هُوَ سُبْحَانهَُ يُ لْهِّ قْوَاهَا { ف َ طَةِّ وَنَ فْسٍ وَمَا سَوَّاهَا { } فَأَلْهمََهَا فُجُورَهَا وَت َ فْسِّ وَالْفُجُورُ يَكُونُ بِّوَاسِّ

طَةِّ مَلَكٍ وَهُوَ إلْهاَمُ  لت َّقْوَى وَالْأَمْرُ لا بدَُّ أَنْ  الشَّيْطَانِّ وَهُوَ إلْهاَمُ وَسْوَاسٍ وَالت َّقْوَى بِّوَاسِّ لْفُجُورِّ وَهَذَا أَمْرٌ باِّ وَحْيٍ هَذَا أَمْرٌ باِّ
 يَ قْتَرِّنَ بِّهِّ خَبَرٌ .

َّا تَدُل   هِّ الْْيةَُ ممِّ لْهاَمِّ إذَا أُطْلِّقَ لا يُ رَادُ بِّهِّ الْوَسْوَسَةُ . وَهَذِّ فَرَّقُ بَيَْ إلْهاَمِّ الْوَحْي وَبَيَْ  عَلَى أَنَّهُ ي ُ وَقَدْ صَارَ فيِّ الْعُرْفِّ لَفْظُ الْإِّ
هُ  نْ الْفُجُورِّ ف َ نْ إلْهاَمِّ الْوَحْيِّ وَإِّنْ كَانَ مِّ هُوَ مِّ قْوَى اللََِّّّ ف َ يَكُونُ الْوَسْوَسَةِّ . فَالْمَأْمُورُ بِّهِّ إنْ كَانَ ت َ نْ وَسْوَسَةِّ الشَّيْطَانِّ . ف َ وَ مِّ

لْهاَمِّ الْمَحْمُودِّ  َّا دَلَّ الْالْفَرْقُ بَيَْ الْإِّ َّا ألُْقِّيَ فيِّ الن َّفْسِّ ممِّ نْ كَانَ ممِّ كِّتَابُ وَبَيَْ الْوَسْوَسَةِّ الْمَذْمُومَةِّ هُوَ الْكِّتَابُ وَالس نَّةُ فَإِّ
َّا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ فُ  لْهاَمِّ الْمَحْمُودِّ وَإِّنْ كَانَ ممِّ نْ الْإِّ هُوَ مِّ قْوَى للََِِّّّّ ف َ نْ الْوَسْوَاسِّ الْمَذْمُومِّ وَهَذَا وَالس نَّةُ عَلَى أَنَّهُ ت َ هُوَ مِّ جُورٌ ف َ

قَا تَقِّضُ وَقَدْ ذكََرَ أَبوُ حَازِّمٍ فيِّ الْفَرْقِّ بَيَْ وَسْوَسَةِّ الن َّفْسِّ وَالشَّيْطَانِّ ف َ هُوَ  لَ : مَا كَرِّهَتْهُ الْفَرْقُ مُطَّرِّدٌ لا يَ ن ْ ك ف َ فْسِّ نَ فْسُك لِّن َ
ذْ باَِّ  نْ الشَّيْطَانِّ فَاسْتَعِّ ك فَانْههََا عَنْهُ مِّ نْ نَ فْسِّ هُوَ مِّ ك ف َ فْسِّ نْهُ وَمَا أَحَب َّتْهُ نَ فْسُك لِّن َ  ."للََِّّّ مِّ

ن أعْمالِّ وقال  • نْدَ كُل ِّ ركُْنٍ وشَرْطٍ مِّ بَغِّي أنْ يَحْضُرَ في القَلْبِّ عِّ يلِّ ما يَ ن ْ فْصِّ ( في بيَانِّ ت َ الصَّلاةِّ، ما الغَزاليِّ  في )الإحْياءِّ
ثالهُُ: وإذا قُ لْتَ  لْبِّكَ عَنِّ اللََِّّّ عَزَّ وجَ مِّ ( فاعْلَمْ أنَّهُ عَدُو كَ ومَرْصَدٌ لِّصَرْفِّ ق َ يمِّ نَ الشَّيْطانِّ الرَّجِّ للََِّّّ مِّ لَّ؛ حَسَدًا لَكَ : )أعُوذُ باِّ

ركََه دَةٍ ت َ كَ لَهُ، مَعَ أنَّهُ لعُِّنَ بِّسَبَبِّ سَجْدَةٍ واحِّ للََِّّّ عَلى مُناجاتِّكَ مَعَ اللََِّّّ عَزَّ وجَلَّ وسُجُودِّ ا ولَمْ يُ وَفَّقْ لَها، وإنَّ اسْتِّعاذَتَكَ باِّ
وْلِّكَ؛ فَإنَّ مَن قَصَدَهُ سَبُعٌ  جَُرَّدِّ ق َ ا يحِّب  اللََُّّ عَزَّ وجَلَّ لا بمِّ نهُ بِّتَرْكِّ ما يحِّب هُ، بمِّ قْتُ لَهُ فَقالَ:  سُبْحانهَُ مِّ فْتَرِّسَهُ أوْ لِّي َ أوْ عَدُوٌّ لِّي َ

نكَ بهَِّذا الحِّ  ()أعُوذُ مِّ ، فَكَذَلِّكَ مَن  -وهو ثَبِّتٌ عَلى مَكانِّهِّ ذَلِّكَ  -صْنِّ الَحصِّيِّ يلِّ المكَانِّ بْدِّ فَعُهُ، بَلْ لا يفُِّيدُهُ إلا  بِّت َ لا يَ ن ْ
قْتَرِّنْ  لْي َ ، ف َ ، فَلا يُ غْنِّيهِّ مجَُرَّدُ القَوْلِّ وْ  يَ تَّبِّعُ الشَّهَواتِّ الَّتيِّ هي مَحاب  الشَّيْطانِّ ومَكارِّهُ الرَّحْمَنِّ لعَزْمِّ عَلى الت َّعَو ذِّ بِِّّصْنِّ ق َ لهُُ باِّ

صْنهُُ: )لا إلَهَ إلا  اللََُّّ( إذْ قالَ عَزَّ وجَلَّ فِّيما أخْبَرَ عَنْهُ نَ  ، وحِّ ُ »» :صلى الله عليه وسلمبِّي نا اللََِّّّ عَزَّ وجَلَّ عَنْ شَر ِّ الشَّيْطانِّ ولا إلَهَ إلا  اللََّّ
ن عَذابيِّ  نَ مِّ صْنِِّ أمِّ ، فَمَن دَخَلَ حِّ صْنِِّ وى اللََِّّّ سُبْحانهَُ، فَأم ا مَنِّ اتخََّذَ إلَههَُ هَواهُ،  . ««حِّ نُ بِّهِّ مَن لا مَعْبُودَ لَهُ سِّ والمتَُحَص ِّ

صْنِّ اللََِّّّ عَزَّ وجَلَّ. انْ تَهى  .فَهو في مَيْدانِّ الشَّيْطانِّ لا في حِّ
با ، بَلِّ القَوْلُ عِّ نهُ، فَكانَ ومُلَخَّصُهُ أنَّ الت َّعَو ذَ لَيْسَ هو مجَُرَّدَ القَوْلِّ عَوَّذُ مِّ لفِّعْلِّ عَم ا يَ ت َ هِّ باِّ نِّ ابتِّْعادِّ عَو ِّذِّ مِّ رَةٌ عَم ا كانَ لِّلْمُت َ

، حَتَّ  رأَيْ تهُُ فَحَ  بْلِّ أنْ أراهُ في كَلامِّ حُجَّةِّ الإسْلامِّ ن ق َ الهِِّّمْ. وهَذا المعَْنى كانَ يَ لُوحُ ليِّ مِّ رْجَََةً لحِّ قَةِّ ت َ دْتُ اللَََّّ عَلى الموُاف َ  .مِّ
: ومَعْنى االس ا لوَسْواسِّ ( أيْضًا، في بيَانِّ تَسَل طِّ الشَّيْطانِّ عَلى القَلْبِّ باِّ لوَسْوَسَةِّ وسَبَبِّ بِّعَةُ: قالَ الإمامُ الغَزاليِّ  في )الإحْياءِّ

ثالهُُ   :غَلَبَتِّها، ما مِّ
نْصَب  إلَيْهِّ الأ ثالِّ قُ بَّةٍ مَضْرُوبةٍَ لَها أبْوابٌ ت َ نْصَب  إلَيْهِّ اعْلَمْ أنَّ القَلْبَ في مِّ ثالُ هَدَفٍ ت َ ثالهُُ أيْضًا مِّ ن كُل ِّ بابٍ، ومِّ حْوالُ مِّ

تَتَراءى فِّي رْآةٍ مَنصُوبةٍَ تَجْتازُ عَلَيْها أصْنافُ الس وَرِّ المخُْتَلِّفَةِّ ف َ ثالُ مِّ . أوْ هو مِّ نَ الَجوانِّبِّ هامُ مِّ ها صُورَةٌ بَ عْدَ صُورَةٍ ولا الس ِّ
ثالُ حَ  دَةِّ في اليَُلُْو عَنْها. أوْ مِّ هِّ الْثَرِّ المتَُجَد ِّ لُ هَذِّ ن أنْهارٍ مَفْتُوحَةٍ إلَيْهِّ. وإنمَّا مَداخِّ ياهٌ مَُتَْلِّفَةٌ مِّ قَلْبِّ في وْضٍ تَصُب  فِّيهِّ مِّ
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نَ الباطِّنِّ فالخيَالُ والشَّهْوَةُ والغَضَبُ والأخْلاقُ المُ  رِّ فالَحواس  الَخمْسُ، وإم ا مِّ نَ الظ اهِّ ن مِّزاجِّ كُل ِّ حالٍ، إم ا مِّ ركََّبَةُ مِّ
، وكَذَلِّكَ إذا هاجَتِّ الشَّهْوَةُ مَثَلًا  نهُ أثَ رٌ في القَلْبِّ ئًا حَصَلَ مِّ لَحواس ِّ شَي ْ ، فَإنَّهُ إذا أدْرَكَ باِّ رَةِّ الأكْلِّ الإنْسانِّ بِّسَبَبِّ كَث ْ

نها في القَلْبِّ أثَ رٌ، وإنْ كَفَّ عَنِّ الإحْساسِّ  ، حَصَلَ مِّ تَقِّلُ وسَبَبِّ قُ وَّةِّ المِّزاجِّ بْقى ويَ ن ْ لَةُ في الن َّفْسِّ ت َ فالخيَالاتُ الحاصِّ
ن حالٍ إلى حالٍ آخَرَ  تَقِّلُ القَلْبُ مِّ َسَبِّ انتِّْقالِّ الخيَالِّ يَ ن ْ ن شَيْءٍ إلى شَيْءٍ، وبِّ  .الخيَالُ مِّ

، وأخُص  ا هِّ الأسْبابِّ ن هَذِّ لَخواطِّرِّ ما والمقَْصُودُ أنَّ القَلْبَ في الت َّغَير ِّ والتَّأث رِّ دائِّمًا مِّ لَةَ في الَخواطِّرِّ، وأعْنِِّ باِّ لْثَرَ الحاصِّ
نَ الأفْكارِّ والأذكْارِّ، وأعْنِِّ بِّهِّ إدْراكاتِّهِّ عُلُومًا، إم ا عَلى سَبِّيلِّ التَّجَد دِّ وإم ا عَلى سَبِّيلِّ  ا تُسَم ى يَحْصُلُ فِّيهِّ مِّ  التَّذَك رِّ؛ فَإنهَّ

ا تَخْطرُُ بَ عْدَ  ن حَيْثُ إنهَّ  . أنْ كانَ القَلْبُ غافِّلًا عَنْهاخَواطِّرَ مِّ
، فَإنَّ الن ِّيَّةَ والعَزْمَ والإرادَةَ إنمَّا تَكُونُ بَ عْدَ خُطُورِّ المنَوِّي ِّ باِّ  لبالِّ لا مَحالَةَ. فَمَبْدَأُ الأفْعالِّ والَخواطِّرُ هي المحَُر ِّكاتُ لِّلْإراداتِّ

غْبَةِّ غْبَةُ تحَُر ِّكُ العَزْمَ، والعَزْمُ يحَُر ِّكُ الن ِّيَّةَ، والن ِّيَّةُ تحَُر ِّكُ الأعْضاءَ. والَخواطِّرُ المحَُر ِّكَةُ لِّلرَّ الَخواطِّرُ. ثَُّ الخاطِّرُ يحَُر ِّكُ الرَّغْبَةَ، والرَّ 
فَ  مُ إلى ما يَدْعُو لِّلشَّر ِّ، أعْنِِّ إلى ما يَضُر  في العاقِّبَةِّ، وإلى ما يَدْعُو إلى الَخيْرِّ، أعْنِِّ إلى ما يَ ن ْ قَسِّ ن ْ هُما ت َ رَةِّ. ف َ عُ في الد ارِّ الْخِّ

. فالخاطِّرُ المحَْمُودُ يُسَم ى إلْهامًا والخاطِّرُ المذَْمُومُ، قَرا إلى اسْمَيِّْ مَُتَْلِّفَيِّْ ت َ . فاف ْ يَ إلى الشَّر ِّ،  خاطِّرانِّ مَُتَْلِّفانِّ أعْنِِّ الد اعِّ
هِّ الَخواطِّرَ حادِّ  عْلَمُ أنَّ هَذِّ ثُ يُسَم ى وسْواسًا. ثَُّ إنَّكَ ت َ لَفَتِّ الَحوادِّ ثٍ، ومَهْما اخْت َ ن مُحْدِّ ثٍ فَلا بدَُّ لَهُ مِّ ثةٌَ، ثَُّ أنَّ كُلَّ حادِّ

. فَ  رْتِّيبِّ المسَُب ِّباتِّ عَلى الأسْبابِّ ن سُنَّةِّ اللََِّّّ تَعالى في ت َ ، هَذا ما عُرِّفَ مِّ مَهْما اسْتَنارَتْ دَلَّ ذَلِّكَ عَلى اخْتِّلافِّ الأسْبابِّ
يْتِّ بِّنُ  يطانُ الب َ سْتِّنارَةِّ، وكَذَلِّكَ حِّ ، عَلِّمْتُ أنَّ سَبَبَ السَّوادِّ غَيْرُ سَبَبِّ الاِّ لد خانِّ نْوارِّ  ورِّ الن ارِّ، وأظْلَمَ سَقْفُهُ واسْوَدَّ باِّ لأِّ

ي إلى الَخيْرِّ يُسَم ى مَلَكًا، وسَبَبُ الخاطِّرِّ ال : فَسَبَبُ الخاطِّرِّ الد اعِّ ي إلى الشَّر ِّ يُسَم ى القَلْبِّ وظلُْمَتِّهِّ سَبَبانِّ مَُتَْلِّفانِّ د اعِّ
هَيَّ  ي بِّهِّ يَ ت َ وْفِّيقًا، والَّذِّ هَيَّأُ بِّهِّ القَلْبُ لِّقَبُولِّ إلْهامِّ الَخبَرِّ يُسَم ى ت َ ي يَ ت َ أُ لِّقَبُولِّ وسْواسِّ الشَّيْطانِّ يُسَم ى شَيْطانًَ. والل طْفُ الَّذِّ

فْتَقِّ  َ المخُْتَلِّفَةَ ت َ ذْلانًَ. فَإنَّ المعَانِِّ بارَةٌ عَنْ خَلْقٍ خَلَقَهُ اللََُّّ تَعالى، شَأْنهُُ إفاضَةُ الَخيْرِّ إغْوائًا وخِّ رُ إلى أسامٍ مَُتَْلِّفَةٍ، والملََكُ عِّ
، وقَدْ خَلَقَهُ وسَخَّرَهُ لِّذَلِّكَ. والشَّيْطا لمعَْرُوفِّ لَخيْرِّ والأمْرُ باِّ بارَةٌ عَنْ خَلْوإفادَةُ العِّلْمِّ وكَشْفُ الَحق ِّ والوَعْدُ باِّ د  نُ عِّ قٍ شَأْنهُُ ضِّ
لفَقْرِّ؛ فالوَسْوَسَةُ في مُ  لَخيْرِّ باِّ نْدَ الهمَ ِّ باِّ لفَحْشاءِّ والتَّخْوِّيفُ عِّ لشَّر ِّ والأمْرُ باِّ . والشَّيْطانُ في ذَلِّكَ، وهو الوَعْدُ باِّ قابَ لَةِّ الإلْهامِّ

، والت َّوْفِّيقُ في مُقابَ لَةِّ الخِّذْلانِّ   .مُقابَ لَةِّ الملََكِّ
نَّهُ إذا خَطَرَ في القَلْبِّ ثَُّ قالَ الغَز  وى ما يُ وَسْوِّسُ بِّهِّ؛ لأِّ نَ القَلْبِّ إلا  ذِّكْرُ سِّ ذِّكْرُ شَيْءٍ اليِّ : ولا يَْحُو وسْوَسَةَ الشَّيْطانِّ مِّ

يَجُوزُ أيْ  عَلَّقُ بِّهِّ، ف َ وى ما يَ ت َ وى اللََِّّّ تَعالى وسِّ بْلُ. ولَكِّنْ كُل  شَيْءٍ سِّ ن ق َ نهُ ما كانَ مِّ . انْ عَدَمَ مِّ ضًا أنْ يَكُونَ مَجالا لِّلشَّيْطانِّ
ي يُ ؤْمَنُ جانِّبهُُ ويُ عْلَمُ أنَّهُ لَيْسَ لِّلشَّيْطانِّ فِّيهِّ مَجالٌ، ولا يعُالََُ الشَّيْءُ  يعِّ  وذِّكْرُ اللََِّّّ تَعالى هو الَّذِّ د  جَِّ هِّ. وضِّ د ِّ إلا  بِّضِّ

سْتِّعاذَةِّ والتَّبَر   لاِّ ، ولا وساوِّسِّ الشَّيْطانِّ ذِّكْرُ اللََِّّّ باِّ يمِّ نَ الشَّيْطانِّ الرَّجِّ للََِّّّ مِّ وْلِّكَ: أعُوذُ باِّ ؤِّ عَنِّ الَحوْلِّ والقُوَّةِّ، وهو مَعْنى ق َ
مْ ذِّكْ  رُ عَلَيْهِّ إلا  المتُ َّقُونَ الغالِّبُ عَلَيْهِّ ، وذَلِّكَ لا يَ قْدِّ للََِّّّ العَلِّي ِّ العَظِّيمِّ لشَّيْطانُ يَطُوفُ رُ اللََِّّّ تَعالى، وإنمَّا احَوْلَ ولا قُ وَّةَ إلا  باِّ

ُ تَعالى مْ في أوْقاتِّ الفَلَتاتِّ عَلى سَبِّيلِّ الخِّلْسَةِّ. قالَ اللََّّ نَ الشَّيْطانِّ تَذَكَّرُوا  :عَلَيْهِّ ينَ ات َّقَوْا إذا مَسَّهم طائِّفٌ مِّ ﴿إنَّ الَّذِّ
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رُونَ﴾   [٢٠1الأعراف: ]فَإذا هم مُبْصِّ
هِّ الَخواطِّرُ، لَهُ سَبَبٌ، ويَ فْتَقِّرُ  ثَُّ قالَ: فالوَسْوَسَةُ هي هَذِّ لمشُاهَدَةِّ، وكُل  خاطِّرٍ ف َ والَخواطِّرُ مَعْلُومَةٌ؛ فَإذَنِّ الوَسْواسُ مَعْلُومٌ باِّ

يٌّ، وإنمَّا يَُتَْلِّفُونَ بِّعِّصْ  فَكَّ عَنْهُ آدَمِّ بهُُ الشَّيْطانُ، ولا يُ تَصَوَّرُ أنْ يَ ن ْ قَدِّ اتَّضَحَ بهَِّذا يانِّهِّ ومُتابَ عَتِّ إلى اسْمٍ يَ عْرِّفهُُ، فاسْمٌ سَب َ هِّ؛ ف َ
. انْ تَهى ، والملََكِّ والشَّيْطانِّ والت َّوْفِّيقِّ والخِّذْلانِّ سْتِّبْصارِّ مَعْنى الوَسْوَسَةِّ والإلْهامِّ ن الاِّ  .الن َّوْعِّ مِّ

وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة من الشر الذي هو  :"في الفرق بي السورتيقال ابن القيم في بدائع الفوائد  •
 لذنوب والمعاصي كلها. وهو الشر الداخل في الإنسان، الذي هو منشأ العقوبات في الدنيا والْخرة.سبب ا

 فسورة الفلق: تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو ظلم الغير له بالسحر والحسد. وهو شر من خارج.
 ل.وسورة الناس: تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد نفسه وهو شر من داخ

 فالشر الأول: لا يدخل تحت التكليف، ولا يطلب منه الكف عنه.
 لأنه ليس من كسبه.

والشر الثانِ في سورة الناس: يدخل تحت التكليف، ويتعلق به النهي. فهذا شر المعائب. والأول شر المصائب، والشر  
 كله يرجع إلى العيوب والمصائب. ولا ثَلث لهما.

من شر المصيبات. وسورة الناس تتضمن الاستعاذة من شر العيوب التي أصلها كلها فسورة الفلق تتضمن الاستعاذة 
 ".الوسوسة.

وهذه الشرور المذكورة في السورتي لا ينفع في التوقي منها الطب المادي وانما ينفع الالتجاء الى الله تعالى والاستعاذة به 
شرور بينما استعاذ بثلاثة أسماء من شر واحد في سورة واسمائه الحسنى فاستعاذ في سورة الفلق بشيء واحد من ثلاث 

وصعوبة التحرز منه لأنه يلقي هذه الوساوس دون ان يشعر بها المرء لأنه  الناس وهو شر الوسواس الخناس لعظيم خطره
اطر يجري من ابن ادم مجرى الدم فلا يعرف ما رد عليه هل هو من قبيل تزين النفس او من الشيطان فيورد عليه الخو 

ويكررها عليه حتَّ تستقر ويزينها له وينسيه سوء العواقب حتَّ تتحول الى عزم الى الفعل فاذا ادرك نهمته افاق وقد 
 .يكون الفعل مما لا يَكن استدراكه  

ستعاذة من شر ما خلق من جَيع المضار البدنية وغيرها لما جاءت سورة الفلق للإ:"البقاعي في )نظم الدرر( وقال  •
لإنسان وغيره، وذلك هو جَلة الشر الموجود في جَيع الأكوان والأزمان، ثُ وقع فيها التخصيص بشرور بأعيانها العامة ل

من الفاسق، والساحر، والحاسد، فكانت الاستعاذة فيها عامة للمصائب الخارجة التي ترجع إلى ظلم الغير، والمعايب 
أظهر، وختمت بالحسد فعلم أنه أضر المصائب، وكان أصل ما  الداخلة التي ترجع إلى ظلم النفس، ولكنها في المصائب

بي الجن والإنس من العداوة الحسد، جاءت سورة الناس متضمنة للاستعاذة من شر خاص، وهو الوسواس، وهو أخص 
ب من مطلق الحاسد، ويرجع إلى المعايب الداخلة اللاحقة للنفوس البشرية التي أصلها كلها الوسوسة، وهي سبب الذنو 
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 .اه  .والمعاصي كلها، وهي من الجن أمكن وأضر، والشر كله يرجع إلى المصائب والمعايب
المستعاذ منه في السورة الأولى أمور تأتي من خارج الإنسان، وتأتيه  :وقال الشيخ عطية سالم في )تتمة أضواء البيان( •

ز منه أو اتقاؤه قبل وقوعه، وتجنبه إذا علم اعتداء عليه من غيره، وقد تكون شرورا ظاهرة، ومثل ذلك قد يَكن التحر 
به. بينما الشر الواحد في الثانية يَتيه من داخليته، وقد تكون هواجس النفس وما لا يقدر على دفعه، إذ الشيطان يرانَ 

 .اه  .ولا نراه
، وإلى ذلك يشير وكذلك الحكم بأن الشرور الداخلية أشد من الخارجية هو من جَلة اللطائف المستنبطة من السورتي

لما كانت مضرة الدين، وهي آفة الوسوسة، أعظم من مضرة الدنيا وإن عظمت، جاء  :قول أبي حيان في )البحر المحيط(
البناء في الاستعاذة منها بصفات ثلاث: الرب، والملك، والإله، وإن اتحد المطلوب. وفي الاستعاذة من ثلاث: الغاسق، 

 .اه  .ة وهي الرب، وإن تكثر الذي يستعاذ منهوالنفاثَت، والحاسد بصفة واحد
هذه الأخرى لفتة كريَة ... وهي أنه تعالى في سورة الفلق جاء في الاستعاذة بصفة  :ونقل ذلك الشيخ عطية ثُ قال

، وفي سورة الناس جاء في الاستعاذة بثلاث صفات، مع أن المستعاذ منه في الأولى ثلاثة أمور، «برب الفلق»واحدة وهي 
 .اه  .المستعاذ منه في الثانية أمر واحد، فلخطر الأمر الواحد جاءت الصفات الثلاثو 
 
 

 والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعيْ.
 تي المعوذتيْمد الله تعالى تفسير سور تم بح

 
 

 واعداد جمع                                                                          
 محمد مريس الحجاجي                                                                  
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